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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العواجي» محمد بن عبد العزيز بن محمد 

إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة 
بكتاب إعجاز القرآن للباقلاني. / محمد بن عبد العزيز بن محمد 
العواجی .- الریاض»› ۷١٤٠ھ‏ 
۲ ص؛ ٤×۱۷‏ ۲سم.- (منشورات مكتبة دار المنهاج؛ )۳٤‏ 
ردمك: ۳۔٤‏ ۔ ٩11۱‏ ۔ ۹۹٩۰٩‏ 
١‏ القرآن ‏ الإعجاز العلمي أ - العنوان ب - السلسلة 
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تون لالب فوت م ررر ازا 
الطيمة الأول 
۷ھ 


حقوق الطبع محفوظة 9 الا ا اغا تن ا الكتاب 
او اې جزء منه باي شکل من الأشکال او تاه ونه في آي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة اخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. 

أا بعد: فعلم إعجاز القرآن له أهمية عظيمة في حياة الإنسان» لتعلقه 
بكلام الهادي الرحمن»ء ثم أثره البالغ بتثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين وهداية 
الكافرين. 

وقد آفرده العلماء بالتأليف» وجعل بعضهم وجوه إعجازه ثمانين 
YT‏ 

ومن العلماء الجهابدة الذين اعتنوا بإعجاز القرآن: شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم «الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز 
القرآن»› وفي كتبه الغزيرة النفيسة الأخرى التي انبرى لاستقرائها فضيلة 
الدكتور: محمد بن عبد العزيز العواجي» بهمة عالية» ورغبة صادقة» إذ قام 
بجرد الموسوعة الكبرى «مجموع الفتاوى»» وموسوعة «درء تعارض العقل 
والنقل»» وكتاب «منهاج السنة»» و«الفتاوى الكبرى»» وغيرها من الكتب التي 
رصعت بشذرات متناثرة من إعجاز القران. 

فقد تتبع فضيلته تلك الكتب والموسوعات» ورصد ما فيها من الدرر 
والشذرات» فاقتنصها واعتنى بدراستها بالنقد.والمقارنة والتحليل» ثم نظمها في 
هذا العقد الجميل» بالفوائد المبتكرة» والصياغة المحررة» والمصادر المعتبرة» 
فأظهر لنا جانباً مهماً من علم هذا العاللم الجليل» وعنايته بالمنهج التطبيقي 
لعلم إعجاز القرآن» وإبداعه في عدم تقييد إعجاز القرآن ببعض وجوه الإعجاز» 
ليفتح آفاقا متجددة من وجوه الإعجاز في كل عصر حتى تقوم الساعة» وهذه 


)١(‏ ينظر: معترك الأقران فى إعجاز القرآن للسيوطى »)٥/١(‏ طبعة دار الباز - مكة 
المكرمة. 
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المميزات أضفت إلى علم إعجاز القرآن معرفة قيمة لمواكبة القضايا المستجدة 
ذات العلاقة بإعجاز القرآن الكريم . 
وهذه الدراسة القيمة أعطت فضيلة الباحث خبرة ومعرفة بهذا العلم» 
ومکنته من تدريس مادة «إعجاز القرآن» المقررة في كلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإسلامية» من أجل ذلك أسندت إدارة قسم التفسير تدريس هذه المادة 
لفضيلته» فأعطت القوس باريهاء ولا زال يدرس هذه المادة منذ اثني عشر 
اما إضافة إلى ذلك فقد درس مادتي: «التفسير الموضوعي»» و«التفسير 
التحليلي» وهو أهل لذلك» فقد عرفته طالباً جاداً في المناقشة» وزميلاً حاذقً 
في أعضاء هيئة التدريس في كلية القرآن الكريم» وابناً بارا بجامعته. 
وقد لمست فيه معالم الجدية في الكتابة والتدريس والإدارة» ووجدت فيه 
حلية طالب العلم في التأدب» وثقافة الداعية في التأصيل ونبذ الدخيل» والهمة 
العالية في إنجاز المهمات التي أسندتها إليه إدارة الجامعة» ومن آخر تلك 
المهمات: إدارة التطوير الإداري» ولا يزال يجمع بين الإدارة والكتابة 
والتدريس لمادة إعجاز القرآن الكريم» فجزاه الله خير الجزاء» وأجزل له 
المثوبة والعطاء. 
هخه / المدينة النبوية 
أ.د. حکمت بن بشیر بن یاسین 
أستاذ التفسير بكلية القرآن الكريم سابقاً 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 
وبعد: فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والعظمى» فقد تحدى الله 
به الجن والإنس أن يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء قال تعالى : 
فل لنِ امعت الاش وََلْجِن عل أن يأتوأ ينل هدا لمان لا أو پيل ولو کات 
بعصم عض لها @ ) [الإسراء: ۸۸]. 
وقال تعالی: فاا ورو س َنِه ادغو ن إن ک 
دقن 9 إن لم تفعلوا ولن تفعلوا اموا ألتار لى وفودُهًا أل قاش هّن 
© [البقرة: ۲۳ - .]۲٤‏ 


وقال تعالی: اوا یٹ لیے إن کا ضيفت ©4 [الطرر: ١٠ء‏ 
وغير ذلك من الآيات الكريمات التي تدل على عجز الخلق عن القرآن الكريم 
وقد عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وهم ا الناس بادئ ذي بدء آنهم 
عاجزون عن القرآن الكريم وعن بلاغته» فاختاروا القتال ونصب العداء 
للرسول ية ولو كانوا يعلمون أنهم قادرون على مجابهة القرآن وفصاحته 
وبلاغته» لما قدموا على قتل أنفسهم وذويهم» والتحقيق أنهم عجزوا عن القرآن 
بدون صرف عنه بل لم يکن في طوقهم . 

ولما كان إعجاز القرآن الكريم سمة من سماته وسراً من أسراره» قيض الله 
علماء المسلمين قديماً وحديثاً للكتابة في إعجاز القرآن الكريم وإثرائه فيما 
يكتبون حرصاً منهم على الدفاع عن القرآن الكريم . 

وكان من بين هؤلاء العلماء المتقدمين الذين لهم باع طويل في العلوم 
كلها وبخاصة علم الإعجاز: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقد نثر 
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إعجاز القرآن في مؤلفاته الكثيرة» فانبرى لجمعها وتتبعها واستقرائها فارس 
الميدان ذلكم هو: الدكتور «محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي» عضو 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في بحثه الموسوم ب«إعجاز القرآن عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن للباقلاني» رسالة ماجستير . 

هذاء وقد جمع الدكتور العواجي الموضوعات التي تكلم فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الإعجاز جمعاً متقناً محرراً» وعلق على ما يحتاج إلى 
تعليق في أسلوب رصين علمي» وبين الغامض فيها» ووجه الإعجاز فيما يذكره 
الالام 

وقد ازدان بحثه بالمقارنة التي عقدها بين الإعجاز عند الباقلاني» ذلك 
العالم المتبحر في علم الكلام والفلسفة» وبين الإعجاز عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالی» فجاء بحثه جامعا مانعاً لا يعلى عليه في موضوعه» فقد 
كفى طلبة العلم عناء البحث في الإعجاز وفي أوجهه» وفي الرذ على القائلين 
بالصرفة . 

فحري بطلبة العلم اقتناء هذا الكتاب والاإفادة منه. 

وقد أكرمني الله ي بالإشراف على هذا البحث» وعلى صاحبه عند 
إعداده» فقد سبرت غوره» وعشت تطوره» حتى اكتمل ثمراً يانعاً دانيةٌ قطوفه. 

وفي الختام أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلي أن يجزي المؤلف 
خير الجزاء وأن يعلي شأنه في الدنيا والآخرة» وأن يكتب لكتابه القبول في 
أوساط طلبة العلم وأن يجعله من عمله الذي يجزى عليه بعد موته إنه على كل 
شيء قدير . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ڪتبه 
الدكتور محمد عمر عبد الله حوية 
مدير مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد كن 
لطباعة المصحف الشريف 
HATE‏ 
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وتشتمل على مالي : 

أولاً: 
١‏ - أهمية الموضوع. 
۲ - أسباب اختيار البحث. 
۳ - خطة البحث. 


٤‏ - شکر واعتذار. 


٥ه‏ طريقة العمل فيه. 
ثانياً: ترجمة شيخ الإسلام مع نبذة عن الدراسات حوله. 
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أصل هذا الكتاب رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية 
(الماجستير) في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلاميهة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - قسم التفسير. 

بإشراف فضيلة الشيخ /د. محمد عمر حويه الشنقيطي 

ومناقشة فضيلة الشيخ /أ.د. حكمت بشير ياسين 
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ومناقشة فضيلة الشيخ /أ.د. عبد الله بن محمد الأمين 
الشنقيطي» وذلك في ١٠/١/١٠١٠١ه.‏ 

وحصل الطالب فيها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز. 

« ملحوظة: طبعت الرسالة كما هي وقت اعتماد النتيجة عام ١١١١ه.‏ 


س ا ب ا ت و ن د 


سے سے جت کک ج ت 


٠‏ الملحوظات ترسل على عنوان المؤلف 
المدينة المتورة ۔ ص.۔ب؛ ٠٠٠٤٤‏ 
aboayob@yahoo.com‏ 
aboayob@hotmail.com‏ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي ايدان مدا عبده ورسوله کل EE‏ کثیراً. 

اا الین امنا افوا آله حى تقاثي ولا َو إل وأم ية ©4 آل 
ران 4 و اتقو ریم زی لق ین فی حدق ولق ما روجها وب 
متا رجالا کیا ونا وفوا آله ری تالو بي لارام له که ن ليم 
@ [النساء: ]١‏ 9 الد اموا اقا 4 EY‏ © صل کک 
الگ نی کک یک تن ملع له رش ققد 56 ب يتا يه 
[VY ° TT‏ 


أما بعد: 


فقد جرت سنة الله في ابتعاث رسله إلى خلقه» لتبصيرهم بعظمته وجمعهم 
على عبادته» أن يؤيدهم بأمور حسية تخالف السنن الكونية» وتخرج عن 
النواميس الطبيعية» وتكون من قبيل ما استحكم في زمانهم» وعظم في نفوس 
عامتهم» لتكون آية ومعجزة وبرهان الرسول المرسل إليه مفحمة لأعجب 
الأمور في أنظارهم» ومبطلة لأقوى الأشياء في حسبانهم» لئلا يجد المبطلون 
والمعاندون شيعا يتشبئول به . 

فقد أيد الله ك موسى #4 - وكان عصره عصر سحر - بفلق البحرء 
الاب الها هة ي ووا يا اجا ال اا ب 
الماء. 


وأيد عیسی _ وكان عصره عصر الطب - بإبراء الأكمه والأبرص» 
راا الو وخ اط ر ال ن0 
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ولما أرسل الله كك رسوله محمداً ية إلى الناس جميعاًء وجعله خاتم 
الأنبياءء أيده بمعجزات حسية كمعجزات من سبقه» كانشقاق القمر» ونبع الماء. . 

وخصه بمعجزة خالدة وهي إنزال القرآن الكريم؛ الذي لو اجتمعت الإنس 
والجن على أن يتوا بمثله لم يستطيعوا ولم يقاربواء ولو كان بعضهم لبعض 
ا : 

وکان دوف م ها فيه شأن البلاغة والفصاحة والبيان» وجلت 
مكانتهما في صدور أهلهماء وعرفوا باللسن والفصاحة وقوة العارضة في 
الإعراب عن خوالج النفوس والإبانة عن مشاعر القلوب. 

فتحداهم الله كك بما كانوا يعتقدون في أنفسهم القدرة عليه» والتمكن 
منه» ولم یزل يقرعهم بعجزهم» ویکشف نقصهم» من خلال ما ينزله على 
رسوله لل من آيات هذا الكتاب العظيم؛ الذي یصرح بتحديهم به کما قال 
تعالی: ل بقولون افایله فل اا پشورق نل دعا من اشکطنئر تن دون أل إن 
کش صقن [يونس: ۸ وقال: أا شورق س نلو ادوا شهداکم 
ن شون الم إن کسر ت © 4 E‏ 5 وا لار الى وَفُودهَا 
الاش وجات أت للگفرة ©©) [البقرة: ۲۳ء ١۲]ء‏ فتحداهم مراراً ثم توعدهم 
وخوفهم بمصيرهم إن لم يفعلوا. . فاستكانوا وذلوا أمامه» وصاروا حيال 
فصاحته في أمر مريج”» ولقد أدهش العرب جميعاً لما سمعوه» وحير لبابهم 
وعقولهم بسحر بيانه» وروعة معانيه» ودقة ائتلاف ألفاظه ومبانيه. 

فمنهم من آمن»› ومنهم من كفر فحقت عليه كلمة الوعيد» وا 
الكافرين في وصفه»ء وتباينت في نعته: 

فقال بعضهم: هو شعر!!» وقال آخرون: إنه سحر!!. 

وزعمت طائفة : بأنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. .!! 

وقال قوم: إنه افتراه!!.. حتى قال المفترون: لو نشاء لقلنا مثل هذا!!› 
ولكنهم لم يقولوا» هم ولا غيرهم ما يقاربه. . 


(1) المريج: الملتوي الأعوج» ومرج الأمر: التبس واختلط. اللسان ۲/ .٠٠١‏ 
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30E المقدمة‎ 

وقد أقبل عليه علماء هذه الأمة بالتدبر.والتفكر في آياته» وتفسیرها 
بإجلال واحترام» وعمل بالأوامر» واجتناب للزواجر. . 

وفي المقابل أقبل عليه أعداء الإسلام» فاتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
بتأويلهاء وتحريف الكلم عن مواضعه» حتى لقد نفى فريق منهم إعجازه» بل 
ووصفه - نعوذ بالله - بأنه فاسد النظم» متناقض المعنى”!!. 

ولما بدأت المطاعن في القرآن تسري»› وأوشکت الشبهات على الظهور› 
نهض فریق من العلماء يدرؤون عنه وينافحون دونه بالأدلة القاطعةء والحجج 
ال الا 

فكانت مسألة إعجاز القرآن من أبرز المسائل التي تناولها العلماء بالبحث 
في ثنايا كتبهم وتفسيرهم للقرآن» والرد على منكري النبوة. 

وألف فيه بعضهم باستقلال وتكاثر الكلام فيه حتى صار فنا مستقلاً عن 
غیره» له مسائله وخصائصه . 

ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية كله من العلماء الأفذاذ المصلحين› 
وكان له إسهام في مجال دراسة إعجاز القرآن الكريم بالبيان ومناقشة 
المخالفين» رأيت من الواجب علي أن أبرز هذه الوثيقة العلمية من حياة شيخ 
الإسلام الحافلة بشتى العلوم. 

فتقدمت إلى قسم التفسير بكلية القرآن الكريم بهذا العنوان: «إعجاز 
القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن للباقلاني». 


ا 


(۱1( متهم : : ابن الراوندي» والمزدارية› والحسينية . إعجاز القرآن د. . سيد صقر في مقدمة 
الباقلانيء وکما سيأتي ص۱۸۸ و۹۸٦۳.‏ 
(۲) هذه المقدمة ذكرها السيد أحمد صقر في تحقيقه لكتاب إعجاز القرآن للباقلاني 
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E .‏ أسباب اختيار الموضوع 


لعل من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي: 

ا الرغبة الشديدة في دراسة إعجاز القرآن الكريم لتعلقه بأشرف كتاب ألا 
وهو كتاب الله كلك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

۲ شدة حاجة الناس إلى بحث مثل هذا الموضوع وتحقيق الحق فيه» 
أولاً وأهميته» ولكثرة من غلط فيه أو جانب الصواب من الطوائف أو 
الأفراد. 

قله اا كتفي إغجار القران غر القرون الفاضية بالفسبة إلى غير من 
العلوم» وغالب من تكلم فيه هم من المتكلمين . 

٤‏ - أن شيخ الإسلام كه من المتخصصين بل المحققين في التفسير وعلوم 

١‏ القرآن» وکتاباته واختياراته في ذلك شهيرة معتمدة عند أهل هذا الفن. 

ه - براعة شيخ الإسلام» وجهده في هذا الموضوع - خاصة - جلي واضح 
ولذا أحببت أن أجمع المسائل التي تكلم عليها في هذا الفن لتكون في 
متناول اليد» ثم إنه بجمعها يتبين لنا مذهب السلف في كثير من مسائل 
الإعجاز التي كثر الخوض فيها. 

> - إن إظهار مثل هذا العلم ونشره فيه بيان لعظمة كتاب الله ب وإيجاد 
الصلة بينه وبين قلوب المسلمين - الغافلة عنه إلا ما شاء ربك - وإيضاح 
لغير المسلمين ممن رام الحق. 

۷- تنمية ملكة الفهم والاختيار والبناء الجيد مما لا يتوفر لي في اختيار 
موضوع سواه. 
أسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد إنه ولي ذلك i‏ عليه . 
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قسمت مادة هذا البحث إلى: مقدمة» وتمهيد» وأريعة أبواب» وخاتمة: 
أما المقدمة: فتشتمل على ما يلى: 
أولاً: 


. أهمية الموضوع‎ - ١ 

اساب الحغار البحت: 

۳ - خحطة البحث. 

٤‏ - شکر واعتذار. 

٥‏ - منهجي في البحث. 

ا ترجمة لشيخ الإسلام مع الإشارة إلى بعض الدراسات حوله 
ولا سيما ما يخص الدراسات القرآنية عنده. 

وأما التمهيد: فقد تكلمت فيه عن إعجاز القرآن من ناحية تعريفه ونشأته» 
ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف إعجاز القرآن. 

المبحث الثاني : نشأة علم إعجاز القرآن. 

المبحث الثالث: المراحل التي مر بها وتطوره. 

المبحث الرابع: أشهر مسائله ومباحثه. 

المبحث الخامس: ثمرة هذا العلم. 

وأما الأبواب الأربعة فهي مشتملة على ما يلي : 

الباب الأول : إعجاز القرآن الشمولي عند شيخ الإسلام وفيه فصلان: 
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5E‏ خطة البحث 
الفصل الأول: شمولية القرآن وهيمنته» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: أن القرآن جمع علم الكتب السابقة عليه . 
المبحث الثاني : أن فيه تفصيل كل شيء. 
الح الكالت دة ا ال إل القران 
المبحث الرابع: أن القرآن آية صدق النبي بي . 
المبحث الخامس: إظهار معجزات الأنبياء في القرآن. 
المببحث السادس: التدرج في التحدي . 
الفصل الثاني: أوجه الإعجاز التي تكلم عليها شيخ الإسلام» وفيه سبعة 
مباحث : 
المبحث الأول: إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه. 
المبحث الثاني : إعجاز القرآن في السورة القصيرة والاآية والايتين . 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن في حروف المعجم . 
المبحث الرابع : إعجاز القرآن في الإخبار بالمغيبات. 
المبحث الخامس: إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغوية فقط» والرد 
على من زعم الصرفة. 
المبحث السادس: إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بعضه ببعض . 
المببحث السابع : الإعجاز العلمي والكوني في القرآن. 
الباب الثاني : إعجاز القرآن البياني وكلام شيخ الإسلام فيه وفيه فصلان: 
الفصل الأول: إعجاز القرآن في أساليبه وكلام شيخ الإسلام فيهاء وفيه 
ستة مباحث : 
المبحث الأول: إعجاز القرآن في الأقسام. 
المبحث الثاني : إعجاز القرآن في الاستفهام . 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن في ضرب الأمثال. 
المبحث الرابع : إعجاز القرآن في القصص . 
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المبحث الخامس: إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاجات. 

المبحث السادس: بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين. 

الفصل الثاني : خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عند شيخ 
الإسلام» وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى . 

المبحث الثاني : خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة. 

المبحث الثالث: آنه لا ترادف بین کلماته أو حروفه. 

المبحث الرابع: لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك 

الحروف. 

المبحث الخامس: العطف والتغاير. 

المبحث السادس: ليس في القرآن تكرار بعينه. 

المبحث السابع : ليس في القرآن كلام لا معنى له. 

الباب الثالث: علاقة القرآن بغيره وكلام شيخ الإسلام في ذلك وفيه 
فصلان : 

الفصل الأول: الفرق بين القرآن وغيره: وفيه ثلاثة مباحث: 

المببحث الأول: الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة. 

المبحث الثاني : الفرق بين أتباع القرآن والمعرضين عنه. 

المبحث الثالث: الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن. 

الفصل الثاني : الرد على من طعن في القرآن كما بينه القرآن» وفيه سبعة 
مباحث : 

المبحث الأول: تنزيه القرآن للرسولين لا . 

المبحث الثاني : دلالة الحال على صدق النبي بيا . 

المبحث الثالث: الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الكتاب. 

المبحث الرابع : دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد. 
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3E‏ خطة البحث 

المبحث الخامس: مطاعن المشركين في القرآن والنبي ية لتبرير مواقفهم . 

المبحث السادس: دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه. 

المبحث السابع: الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله. 

الباب الرابع: المقارنة بين إعجاز القرآن عند ابن تيمية وإعجاز القرآن 
عند الباقلاني» وفيه تمهيد وفصلان : 

أما التمهيد: فجعلته ترجمة موجزة عن الإمام الباقلاني . 

وأما الفصلان فجعلتهما كالتالي : 

الفصل الأول: المقارنة بينهما في بعض أوجه إعجاز القرآن» وفيه أربعة 
مہا حث : 

المبحث الأول: التحدي في القرآن. 

المبحث الثاني : القدر المعجز من القرآن. 

المبحث الثالث: هل في القرآن مجاز. 

المبحث الرابع : أثر اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن. 

الفصل الثاني : المقارنة بينهما في الوجوه والمعاني التي يشتمل عليها 
نظم القرآن» وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: ما يرجع إلى جملته. 

المبحث الثاني : عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن. 

المبحث الثالث: افتتاح بعض السور بحروف المعجم. 

المبحث الرابع : موافقة الأحكام الشرعية للعقل . 

المبحث الخامس: اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة وموقف كل منهما 


من ذلك. 
وأما الخاتمة: فإنها تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
البحث. 


يريه بيسر وسهولة وهي کالاً تي : 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


خطة البحث 1 
ا 
۲ - فهرس الأحاديث مرتباً حسب حروف المعجم. 
۳ - فهرس الآثار مرتبا حسب حروف المعجم . 
٤‏ - فهرس الأعلام. 
ه - فهرس الكلمات الغريبة. 
٦‏ - فهرس المصطلحات والتعريفات . 
۷ - فهرس الفرق والأمم والقبائل . 
۸ - فهرس الشعر. 
٩‏ - فهرس الأماكن. 
١‏ - فهرس المصادر والمراجع . 
١‏ - فهرس الموضوعات . 


ا 
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هذا وقد بذلت جهدي لإظهار هذه الرسالة بالمظهر اللائق بها على 
اعتراف مني بالتقصير› وحسبي أني لفت الأنظار إلى جهد من جهود علماء 
الإسلام حول بيان عظمة وإعجاز هذا القرآن» فإن أصبت ووفِفُّت فذلك 
فضل الله علي فله الحمد والمنة» وإن أخطآت فمن نفسي وأستغفر الله . 
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شڪر وتقدير ۰ SE‏ 


لا يسعني في الختام إلا أن أشکر الله كك أولاً وآخراً على ما منَ به على 
من التوفيق والسدادء والنعم العظيمة التي لا تحصى وأسأله المزيد والقبول. 

ثم أشكر الجامعة الإسلامية التي كان لي شرف الانتماء إليها وتلقي العلم 
الشرعي المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله ية على منهج السلف الصالح في 
أحضانها . 

وإن أنسی فلا أنسى تقديم جزيل الشكر والثناء للأستاذ الفاضل د. محمد 
عمر حوية المشرف على الرسالةء والذي لم يدخر وسعاً أو يبخل علي بعلم أو 
وقت» فاللهم اجزه عني خير الجزاء وأوفاه. 

وأتقدم بالشكر للأستاذين الفاضلين اللذين تبرعا بقبول قراءة هذه الرسالة 
فلهما عني من الله خير الجزاء. 

وأسأل الله العلي القدير أن يجزي كل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة أو 
كان له بها علاقة خير الجزاء. 

اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واختم بالصالحات أعمالنا. 
وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة أجمعين . 
وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 
د. محمد بن عبد العزيز العواجي 
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وو سس 


۱ - قمت بجرد كلام شيخ الإسلام َم من مجموع الفتاوى ثم من سائر 
كتبه الكبيرة والصغيرة - ما لم تكن مطبوعة ضمن المجموع “ کدرء تعارض 
العقل والنقل› ومنهاج السنة» والفتاوی الكبرى»› وغيرها. 

۲ - قمت بترتيب النقول حسب ما وقع عندي أنه الأحسن في نظري بعد 
استشارة المشرف واطلاعه على ذلك. 

وحذفت ما كان متكرراً من كلام الشيخ فأكتفي بالنقل من موضع وإن كان 
له كلام بنفس المعنى في أكثر من موضع . 

ولا أذكر الأمرين إلا إذا كان لأحدهما معنى واحتمال غير الآخر. 

٤‏ - لم أحاول الإكثار من التدخل في ثنايا كلام الشيخ إلا بقدر ما يربط 
بين النقول فقط» أو يهيئ القارئ للدخول في الموضوع مباشرة. 

- لم أذكر من كلام الشيخ شيت بالمعنى وذلك للأمانة العلمية في نقل 
کلام ت ولأمن الخطأاً فإن التدخل لا بد فيه من إحاطة ا وأخشى أن 
أدرك جزءاً وان غیره فنقلت نص کلامه. 

٦‏ - قدمت من كلام الشيخ ما كان أوضح وأتم وأقصر واستغنيت به عن 

غيره مع الإشارة إلى ذلك في الهامش . 


۷- ما كان من عبارة غامضة أو مصطلح أو علم أو نص خرجته في 
الحاشية أو علقت عليه. 
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ا ا 

۸ - لم أطل في التراجم والتعريفات وإنما اكتفيت بما يدل على 
الموضوع . 

. لم أترجم للصحابة لشهرتهم‎ - ٩ 

١‏ - عزوت الأحاديث والآثار إلى من أخرجها أو من نقلها عنهم إن لم 
أجد الأصل . 

-۱۱١‏ کل ما رأیت أنه داخل في الإعجاز ولو من وجه أدخلته وما لیس 
كذلك فقد حذفته ولم أشر إليه. 

١‏ عزوت اکر النصوص من كلام الشيخ إلى مجموع الفتاوى وإن 
کانت موجودة في بعض الرسائل المستقلة . 

۴ - رجعت إلى النصوص المحققة من كلام الشيخ في النص وكلام 
غيره في الإحالات وإن لم تكن مطبوعة كتفسير ابن أبي حاتم والجواب 
الصحيح وأشير إلى ذلك ب(المحققة) وأقرنها بالمطبوع ليسهل على القارئ 
الرجوع إلى المتوفر لديه. 

٤‏ - عند ذكر النبي ي فإذا لم يذكر في كلام الشيخ الصلاة فأدخلها في 
الأصل وعلامة ذلك جعلها بين شرطتين (- -). 

-٠‏ عند وجود تكرار مقطع للشيخ في أكثر من موضع فأحاول 
الاختصار منه مع الإشارة إلى ذلك وأحياناً أشير إليه إشارة فقط دون ذكر 
النص دفعاً للتكرار. 

١‏ - في الباب الرابع وهو المقارنة أذكر كلام الباقلاني أولاً لأنه متقدم 
في العصر على الشيخ› ثم أذكر كلام الشيخ بعده لتحصل المقارنة وتتضصح 
الموافقة أو المخالفة في ذلك. 


۷ - في المقارنة لم أقصد فيها من كل وجه وإنما أوجه محددة هى 
کمثال على ما بقي» وإلا لو أردت المقارنة بينهما من كل وجه لطال الموضوع 
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۸ - إنما اخترت المقارنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الباقلاني 
رحمهما الله؛ ذلك لأن الأول: هو موضوع البحث والدراسة والمقصود من 
ذلك جمع نصوصه في هذا الفن. 
أما الثانى: فلأنه أشهر من كتب من المتقدمين فى الإعجاز كفن مستقل› 
ار ا ا هذه الرسالة من خلال هذه المقارنة التي تبين أهمية 
المباحث التي تكلم فيها شيخ الإسلام في القرن الثامنء والإمام الباقلاني في 
أول القرن الخامس مما يربط المتأخر بالمتقدم» كما أنه بيان لمزايا الكتابة عند 
کل منهما . 


ا 
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مصادر البحث التي قمت بجردها 31E‏ 


مصادر البحث التي قمت بجردها 


١‏ - الاستقامة: تحقیق د. محمد رشاد سالم. 


۲ - اقتضاء الصراط المستقيم: تحقيق د. عبد الكريم العقل. 
الان نش النكة الق 


٤‏ - بغية المرتاد: تحقيق د. موسى الدويش. 

. بيان تلبيس الجهمية: تحقيق عبد الرحمن بن قاسم‎ - ٥ 

١‏ - تفسير آيات أشكلت: رسالة علمية تحقيق د. عبد العزيز الخليفة. 

۷- التفسير الكبير: جمع عبد الرحمن عميره. 

۸ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: طبعة. علي صبيح المدني . 

٩‏ - درء تعارض العقل والنقل: تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

١‏ - دقائق التفسير: جمع د. محمد السيد الجليند. 

-١‏ الرد على الأخنائي في مسألة الزيارة: تحقيق عبد الرحمن المعلمي. 

- الرد على المنطقيين: تحقيق عبد الصمد شرف الدين. 

۳ - شرح العدة: تحقيق د. سعود العطيشان ج٠»‏ وتحقيق صالح محمد 
الحسن. 


1٤‏ - الصارم المسلول على شاتم الرسول: تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 

٧۵‏ _ الصفدية : تحقیق د. محمد رشاد سالم. 

. العبودية: تحقيق محمد منير الدمشقي‎ - ١ 


۷ الفتارى الكبرى: تقديم حسنین محمد مخلوف . 


| 6 چا 
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0 مصادر البحث التي قمت بجردها 

۸ _ القواعد النورانية الفقهية: تحقيق محمد حامد الفقى . 

-٩‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم › وابنه محمد . 

١‏ - مجموعة الرسائل والمسائل : نشر محمد رشید رضا. 

۲ - منهاج السنة النبوية: تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

۳ النبوات : نشر دار الكتب العلمية. 

٤‏ _ نقد المنطق : ط السنة المحمدية. 

. جامع الرسائل والمسائل‎ - ٥ 


E E 


ا 
NI‏ 

اس ھل 
ر اط 


١‏ - إذا ذكرت المرجع مباشرة فالكلام منه بالنص. 

۲ - أما إذا قلت (انظر كذا) فالكلام ذكرته بالمعنى» أو تصرفت في 
العبارة. 

۳ - وإن قلت (وانظر) فما ذكرته إنما هو إشارة إلى كلام مؤلف المرجع 

٤‏ - أقدم المرجع المتقدم في الوفاة ما لم يكن الكلام نصاً لخيره فأقدم 
صاحب النص ثم من استفدت منه. 

۵ - نسخة تفسير ابن جرير رجعت إلى تحقيق أحمد شاكر وهو الغالب 
وإن لم أشر إلى ذلك وإن كانت غيرها فأضع بين قوسين (الفكر)» أو (دار 
الفكر). 
أف إلى لكت إن كانت غر ها فاشير ول الجا إلى غيرغا ل عد وجوه 
التفاوت بين النسختين . 
الصحيح المحققة وهي الجزء الثالث من الكتاب وهو الأخير حسب تقسيم كلية 
آصول الدين لذلك - جامعة الإمام - وحسب رأيهم فهو التقسيم الأصلي 
للکتاب . 

۸ - بالنسبة لصحيح البخاري اعتمدت على النسخة التي مع شرحها فتح 
الباري» وأشير إلى ذلك بين قوسين (الفتح). 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


ج ڪ 
٩‏ - اختصرت في أسماء الكتب كالتالي : 
- التعريفات: فهو للجرجاني . 
- اللسان: لابن منظور. 
- الكليات: لأبي البقاء الكفوي . 
- التمهيد في علم التجويد: لابن الجزري. 
- إعجاز القرآن: فهو للباقلاني النسخة المحققة ت. السيد أحمد 
صقر» وغيرها أشير إليه. 


EE 


+ 
| ا 
| ر 7 
ر کا 


وتشتمل على عدة أمور: 

أولاً: اسمه» ولادته» أسرته. 

ثانياً: نشأته العلمية: 
أ - الحالة العلمية» وحركة التفسير في عصره. 
ب تحصیله . 


د - تلامیذه. 


ه - مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن. 
و - مصنفاته في سائر العلوم. 
ز - عدد مؤلفاته ورسائله إجمالاً. 
ثالثاً: صفاته : 
أ - الخلقية. 
ب - الخلقية . 
رابعاً: شعره واللغات التي أجادها. 
خامساً: جهاده. 
سادساً: وفاته. 
سابعاً: ثناء العلماء عليه : 
e eslEEÎ‏ 


ب من بعك عصرة: 
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o=‏ ترجمة شيخ الإسلام 

ج - كلمات لخصومه في الثناء عليه. 

ثامناً: بعض المتأثرين بشيخ الإسلام. 

تاسعاً: المترجمون لشيخ الإسلام. 
آ في القديم. 
ب - في العصر الحاضر. 

عاشراً: بحوث ودراسات حول شيخ الإسلام. 
أ - في علوم القرآن والتفسير . 
ب - في سائر العلوم والفنون. 
ج - الرسائل العلمية. 

حادي عشر: مراجع ترجمة شيخ الإسلام. 


ا 


E 
ا‎ | 
Pa | 
ر زا ل رالو‎ 


اول اسمه وولادته وأسرته 3E‏ 


أولاً: اسمه وولادته وأسرته 


هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم الخضر بن محمد الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي . 

و«تيمية»: لقب جده الأعلى؛ وسبب التسمية كما قال ابن عبد الهادي؟: 
«قيل إن جده محمد بن الخضر حجٌ على درب تيماء فرأى هناك طفلة» فلما 
رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتاًء فقال: يا تيمية يا تيمية؛ فلقب بذلك. 


أت اة 


الان الار در ها أن جلا محمد كائ اها تى فة 
وكانت واعظة» فسب إليها وعرف بها .اه" . 


ب - ولادته : 


.)£( 8 * 4 
ولد بحران يوم الائنين عاشر ربیح الأول من سنه إحدى وستین 


(1) هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة الجماعيلى المقرئ المحدث الحافظ 
الناقد النحوي» من الملازمين لشيخ الإسلام والحجاج المزي. توفي سنة ٤٤۷ھ‏ 
شذرات الذهب .٠٤١١/۷‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي ابن 
النجار الإمام العالم الحافظ البارع محدث العراق ومؤرخ العصر»ء ولد سنة ۵۷۸هء 
وسمع وتتلمذ على قرابة ثلاثة آلاف شيخ» وله مؤلفات عديدة منها: «القمر المنير في 
المسند الكبير»»› و«الكمال في الرجال»» و«ذيل التاريخ» وغيرهاء مات سنة ١٤٦ه.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۱۳۱/۲۳ شذرات الذهب .۲۲٠/۰‏ 

(۳) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص۱۸. 

= حران: هي مدينة عظيمة مشهورة وهي على طريق الموصل والشام والروم» وكانت‎ )٤( 


+ 
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31E‏ أولا: اسمه وولادته وأسرته 


وستمائة» وذكر الصفدي”“ أن مولده كان في الثاني عشر من ربيع الأول» أما 
ابن عبد الهادي فذكر التاريخين في مولده» ومثل هذا الخلاف يكثر أحياناً في 
السير ولیس فيه فارق كبير. 

سافر به والده وبإخوته إلى الشام عند جور التتار" فساروا بالليل ومعهم 
الكتب على عجلة" لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة» 


ایلوا الى الوا تاوا ب فوا وسا : 


وقدموا إلى دمشقی ناء سنة سبع وستین ENT‏ 


: أسرته‎ ed 
ينتسب الشيخ إلى أسرة آل تيمية» وهي من الأسر العريقة بحران من‎ 
: أرض الشامء وقد اشتهرت بالعلم والدين‎ 


۱ فجده: 


أبو البركات مجد الدين من كبار أئمة الحنابلة»ء ولد سنة ١۹هء‏ قال 


= منازل الصابئة وهم الحرانيون الذي يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل» فتحت أيام 
عمر بن الخطاب وء وتقع الآن شمالي شرقي الجمهورية التركية قرب أورفة» وهي 
بلدة عامرة بعد الخراب الذي أصابها عند احتلال التتار لها أيام رحيل آل تيمية 
وغيرهم عنها. انظر: معجم البلدان ۲/ ۲۳١ _ ٠۴١‏ والأعلام العلمية للبزار ص١٠‏ 
هامش . 

(1) خليل بن أيبك الصفدي»ء صلاح الدين المتوفى سنة ٤٠۷ه‏ من العلماء الأجلاء. 
وانظر: شذرات الذهب .۲٠٠/۷‏ 

(۲) التتار: اسم يطلق على قبائل من البدو الرحل كانت تطوف الجهات الشمالية من بلاد 
الصين» وكانوا يسكنون جبال طغاج» وقد تزعمهم المغول بقيادة جنكيز خان الذي 
وحد قبائلهم لينهبوا خيرات المسلمین» فاكتسحوا شرق ووسط آسيا حتى وصلوا إلى 
دمشق من أرض الشام ثم تمزقوا إلى عدة دويلات» دخلت بعد ذلك في ظل الخلافة 
العثمانية بعد أن اعتنقوا الإسلام. 
وانظر: البداية والنهاية ۹١ /١١‏ والموسوعة العربية الميسرة .٤۹٠ /١‏ 

(۳) العجلة عبارة عن عربة ذات عجلات وعمود؛ تحمل الأمتعة عليها وتدفع باليد أو تسحب 
بالخيول أو الحمير ونحوها. وانظر: الموسوعة العربية الميسرة ۱۱۸۹/۲ و۹۸/۲١١.‏ 

.٠١/۷ والوافى بالوفيات‎ ٠٤١/٠١ وانظر: العقود الدرية ص۱۸ء والبداية والنهاية‎ )٤( 


+ 
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| چ 37۶ 
ا 


ولا اسمه وولادته واسرته ۰ 
عنه الذهبي: كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه رأساً في الفقه 
وأضوله» بارغا في الحديث ومعانيه» له اليد الطولى في معرفة إعجاز القرآن 
والتفسير» وصنف التصانيف» واشتهر اسمه» وبعد صيته» وكان فرد زمانه في 
معرفة المذهب» مفرط الذكاء» متين الديانةء كبير الشأن».اه. 

أقام ببغداد ست سنين يشتغل في الفقه والخلاف» والعربية وغير ذلك» 
ثم رحل إليها مرة أخرى فازداد بها من العلوم. 

وببغداد قرأ القراءات والفقه وأتقن العربية والحساب والجبر» والمقابلةء 
والفرائض» وبرع في هذه العلوم وغيرها. 

فاه 00 ا ارلا تخوان ل و ا 
يقول: ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد».اه. 

توفي ا يوم عيد الفطر ۲١٠ه‏ بحران. 

ومن مصنفاته : 
١‏ - أرجوزة في علم القراءات. 
۲ الأحكام الكبرى: عدة مجلدات. 
۳ المنتقى من أحاديث الأحكام: شرحه الشوكاني وسماه: نيل الأوطار. 
٤‏ - منتهى الغاية في شرح الهداية: بيض جزءاً منه والباقي لم يبيضه. 
۵ - مسودة في أصول الفقه زاد فيها ولده ثم حفيده أبو العباس. 

مصادر ترجمته : 


معرفة القراء الكبار للذھبی 0۰/۲« الوافى بالوفیات للصفدي 0۷/۱ 


ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ۰۲٤۹/۲‏ سیر أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۳ طبقات 
القراء لابن الجزري ۳۸١ - ۳۸٠١ /١‏ طبقات المفسرين للداودي »٠٠۳/١‏ 
وغیرها . 


(۱) هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني 
ولد ١ه‏ علامة فى العربية ذو خحلق وسخاء شاعر صادق اللهجة توفی 1۷۲هھ. 
شذرات الذهب ۳۳۹/۰. 


را 
PE Uu‏ 
ad‏ زا ل راوه 


33E‏ ولا اسمه وولادته وأسرته 


۲ - عم جده: 

أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن 
عبد الله المعروف بابن تيمية الحراني» الملقب فخر الدين الخطيب» واعظ فقيه 
حنبلي» کان فاضلاًء تفرد في بلده بالعلم» له تفسير القرآن الكريم» وديوان 
خطب» ومختصر في فقه الإمام أحمد وغيرهاء وكان بارعا في التفسير» ولد 
في شعبان ۲ه بحران وتوفي بها سنة ١۲٣ه.‏ 


مصادر ترجمته : 

سير أعلام النبلاء ۲۸۸/۲۲ طبقات الحنابلة ٠١١/۲‏ العبر »4۲/١‏ 
شذارت الذهب ۱۰۲/9 الوافی بالوفیات ۳۷/۳ وفیات الأعیان ۳۸٦/٤‏ - 
۸ 


۳ - ابن عم جده: 

عبد الخني بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني» ولد نة 
۸۱ بحران وسمع بها على والده وغیره» ورحل إلى بخداد فسمع بھا ثم رجع 
وقام مقام أبيه بعد وفاته. 

كان يلقي التفسير في الجامع على الكرسي» ويخطب ويعظ ويدرس» 
صنف «الزوائد على تفسير الوالد» وغیره» توفي في محرم ۳۹٦ھ‏ بحران. 

مصادر ترجمته : 

سير أعلام النبلاء ۲۳/ ۷۹ طبقات المفسرين للداودي »۳۳١/١‏ الإعلان 
بالتوبيخ للسخاوي ص ٠٠ء‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۲۲. 


؛ - والد الشيبخ: 

شهاب الدين أبو المحاسن»ء عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحراني» نزيل دمشق الحنبلي ابن المجد ووالد شيخ الإسلام تقي الدينء 
ولد سنة ۷ه بحران» سمع من والده وغيره ورحل في طلب العلم وهو 
صغير السن» قال الذهبي: «قراً المذهب حتى أتقنه على والده ودرس وأفتى» 
وصنف وصار شيخ البلد بعد أبيه» وخطيبه وحاكمه» وكان إماماً محققاً جواداً 


رر ¥ 
Pe‏ 
ا 


ولا اسمه وولادته واسرته 3 
من حسنات العصر» تفقه عليه ولداه أبو العباس وأبو محمد»› وکان قدومه إلى 
دمشق بأهله وأقاربه مهاجراً سنة سبع وستين . 

وكان من أنجم الهدى» وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس.اه. 

يشير بهذا إلى أبيه وابنه» وله تعاليق وفوائد في علوم عدة» توفي سنة 
۲ ھ. 

مصادر ترجمته : 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٠٠١/۲‏ والبداية والنهاية /١۳‏ 
° وشذرات الذهب /۷1". 


٥‏ - أخو الشيخ: 

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» ولد سنة ۳ه سمع من نيف وثمانين شيخاًء وكان تاجراًء لازم 
أخاه وكان خادماً وسا له» ودخل معه سجن الإسكندرية ودمشق ولم يزل مع 
أخيه حتى مات وخرج هو» توفي في ذي القعدة ١٤۷ه.‏ 

مصادر ترجمته : 


شذرات الذهب /0۲. 


٦‏ - أخو الشيخ أيضاً: 

شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي الحنبلي الفقيه الإمام المتقن ولد في محرم سنة ١٦٠ه‏ بحران وقدم 
مع أهله إلى الشام. 

تفقه في المذهب حتى أفتى وسمع المسند والصحيحين والسنن» وبرع 
في الفرائض» والحساب» وعلم الهيئة» والعربية» وله مشاركة في علم 
الخديث: 

تولى التدريس بالحنبلية» وله يد طولى في معرفة تراجم السلف ووفياتهم 
في التواريخ المتقدمة والمتأخرة» استدعى للمناظرة فأفحم الخصم أثنى عليه 
الذهبي كثيرا» » توفي بدمشق سنة ۷۲۷ه. 
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مصادر ترجمته : 
شذرات الذهب NV= ۷1/٦‏ 


۷- أخو الشيخ لأمه: 
بو القاسم محمد بن خالد بن إبراهيم الحراني الفقيه الحنبلي التاجر بدر 
الدين» أخو الشيخ لأمهء ولد سنة خمسين وستمائة بحران» وسمع بدمشق 
ولازم الشيوخ» ثم أفتى بالمدرسة الجوزية ودرس بالحنبلية نيابة عن أخيه تقي 
الدينء قال الذهبي: كان فقيهاً عالماً إماماً بالجوزية» كان يتجر ويتكسب» 
توفي سنة ٠.۷١۷‏ 
مصادر ترجمته : 


شذرات الذهب 40/٦‏ ا 


Ta 
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ثانياً؛ نشاته العلمية 2E‏ 


ثانياً: نشأته العلمية 


أ - الحالة العلمية وحركة التفسير في عصره: 


نظراً لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في عصر شيخ 


الإسلام ابن تيمية بل كان كل منها في حالة اضطراب بين آونة وأخرى» فقد 
سيطر الجمود والتقليد على الحركة العلمية وكان أقصى ما يمكن أن يجتهد 
فيه العالم أن يذكر ما ورد وما وجده من کتب ومۇلفات من سېقوه دون بحث 


أو مناقشة» وهذا هو الغالب الأعمء وإلا فقد كانت هناك ضخمة 
الفقه» والتفسير» والتاريخ» وأخبار الرجال» وغير ذلك: كالمغنى لابن 

في یح 7 

قدامة 9 ت ٭ ۲٦ھ‏ ا للنووي 2۷ ٤‏ وبداية ا لابن 


0) 


() 


(۳ 


(€) 


)6( 


المغني كتاب في الفقه يذكر المسائل والخلاف فيها بين الصحابة فمن بعدهم ویستدل 
ویرجح فهو کتاب فقه مقارن» وقد طبع مراراً . 

ابن قدامة: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي 
المقدسي» ولد سنة ١٤٠ه‏ طلب العلم وهو في العاشرة ورحل لذلك حتى فاق أقرانه 
وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله وتبحر في سائر العلوم» توفي سنة ١۲٠ه.‏ 

وانظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ١٦٠۱ء‏ وشذرات الذهب ۸۸/۰ - 4۲. 
المجموع: كتاب في الفقه» شرح المهذب وصل فيه النووي إلى أبواب الرباء ويعتبر 
من كتب الفقه المقارنء وقد طبع . 

النووي: هو محيي الدين آبو زکريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن 
محمد بن جمعة بن حزام الفقيه الشافعي النووي - بحذف الألف ويجوز إثباتها - 
الدمشقي› ولد سنة ١ه‏ رحل لطلب العلم بعد التاسعة عشرة من عمره حتى فاق 
الأقران وتبحر في العلم توفي في رجب سنة ١۷٦ه.‏ وانظر: : ترجمته في : : شذرات 
الذهب ."٠١١ ۳٣٤/٥۹‏ 

بداية المجتهد: كتاب فقه جمع فيه أمهات المسائل الفقهية وأبوابه» ويستدل لها من الكتاب 
والسنة آو الإجماع أو القياس» مع ذكر اختلاف العلماء فهو كتاب فقه مقارن» مطبوع مراراً . 


+ 
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iE‏ ثانياً؛ نشاته العلمية 
رشد ۱ 


٥‏ هھ› وأصول الأحکاء“ للآمدي ١ھ‏ وتفسیر الزسخشري* 


E PEO‏ ٦ه‏ إلى غيرها من الموسوعات والكتب الكبيرة» مع 
وخود ين اللا نداد كان عاك ا وابن الا 0 


ت ۰ ٣‏ ه. 


ولما استقر الأمر للمماليك“ أيقنوا أنه لن يكون لهم تمكين حتى يكرموا 


(۱) ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي› ولد سنة ١۲١ه»‏ وتعلم الفقه والطب والفلسفة وغیرها» توفي ۵ ھ. 
انظر: سیر آعلام النبلاء ۳۰۷/۲۱ وشذرات الذهب ٤/١٠۳ه.‏ 

() أصول الأحكام: الإحكام في أصول الأحكام مطبوع . 

(۳) الآمدي : سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي» المتوفى 
۱ه وستأتي ترجمته ص۹٥۳.‏ 

(6) الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي كبير 
المعتزلة» توفي ۳۸٥ه»‏ وستأتي ترجمته ص۳٠٠.‏ 

)٥(‏ الرازي: محمد بن عمر بن حسين الرازي الأشعري»› المتوفى سنة ٠٦‏ ٦ه‏ وستأتي 
ترجمته ص۹٤۲.‏ 

(0) ابن عساكر: بهاء الدين أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي 
الشافعي المعروف بابن عساكر» ولد سنة ۲۷٥ھ‏ وسمع من عدد كبير من علماء عصره 
SL SBS E‏ توفي 
سنة ٠٠١‏ ه» وانظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠٤٠٥ /۲١‏ وشذرات الذهب .۳٤١ /٤‏ 

)۷( ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الجزري الشيباني ابن الشيخ الأثير أبي الكررٍ صاحب الكامل في التاريخ› 
ولد سنة٥٠١ده»‏ وسمع من جماعة من العلماء وكان إماماً علامة إخبارياًء أديباًء توفي 
سنة ١1۳ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۳٠۳/۲۲‏ وشذرات الذهب .٠١۷/١‏ 

(۸) المماليك: اسم لأناس كانوا أرقاء من الترك جلبهم خلفاء الدولة الأيوبية لتدريب 
الجند وخدمة الأمراء» فكان يعتق منهم أناس ويترقون في السلطة حتى ضعفت الدولة 
الأيوبية يام الأشرف موسى - والذي كان صغيراً - فطمع ملوك الشام في أخذ مصرء 
فاجتمعت الآراء على إقامة الملك للمعز أيبك فسلطنوه ولقبوه بالمعز وذلك سنة ٠٥١‏ 
واستمرت مصر تحت ولايتهم حتى ظهرت الخلافة العثمانية عليها في عهد سليم 
الأولء ولكنها بقيت لهم قوة حاكمة يعتد بها في ظل الخلافة العثمانية حتى قضى على 
آخرهم محمد علي في مذبحة القلعة ١۲۲٠ه.‏ وللاستزادة انظر: البداية والنهاية /١۳‏ 
٠ء‏ والجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطین ص۳٠۲‏ إلى آخر الكتاب = 


+ 
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ثانيأً: نشاته العلمية 
العلماء ويشجعوا العلم فيظهروا للعامة أنهم حماة الدين وحراس العقيدة» 
فأنشأوا المدارس والمساجد لتكون دوراً للعلم ومقراً للعلماء. 

حتى ذكر بعض المؤرخين دوراً كثيرة لتدريس القرآن والحديث والفقه 
بمذاهبه الأربعة؛ فمثلاً في دمشق وجد فيها خلال القرنين السادس والسابع نحو 
تسعين مدرسة للفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم» وكان منها أربعة 
للطب وحدها يتبعها مارستانات" للتعليم العلمي . 

فيتبين لنا أن هذا العصر كان عصراً ثرياً من ناحية الثروة العلمية التي 
جمعت في مختلف العلوم العربية والإسلامية والعلمية فهو عصر المؤلفات 
المطولة والموسوعات العلمية. 

إلا أنه كان ينقصه التجديد والابتكار وغربلة" الأقوال من العلوم مع 
كشثرتها؛ إلا ما كان من قلة وعلى رأسهم شيخ الإسلام كما يتضح ذلك من 
خلال کتبه ورسائله وفتاویه التي لم یکن یقلد فیها أحداً بعینه بقدر ما کان 
یرجح ویختار بما أعطاه الله من علم وملكة. 


ب - تحصیله : 

نشا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في دمشق نشأة علمية؛ 
فبدأ بحفظ القرآن الكريم حتى أتمه» ثم اتجه إلى السنة النبوية» واللغة العربية 
والفقه وأصوله» وتعلم الحساب. . 

وقد وهبه الله ذكاءَ مفرطاًء وقوة حافظة وسرعة إدراك» فأخذ عن والده وعن 
الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم» وابن أبي اليسر والمجد بن عساكر وغيرهم . 

قال ابن عبد الهادي: «وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي 
شیخ». اھ" . 


= والأعلام للزركلي ۰۲۹۸/١‏ والموسوعة العربية الميسرة .٠۷٤١/۲‏ 
(۱) المارستان: بفتح الراء دار المرضى. الكليات ص٤‏ ۸۷. 


(۲) الغربلة: غربل الشيء: نخلهء والمغربل: المنتقى. اللسان .٤۹١/١١‏ 
(۳) انظر: العقود الدرية ص۹". 


را 
PE Uu‏ 
ad‏ زا ل راوه 


53E‏ ثانياً: نشاته العلمية 
وقال ابن رجب: «عني بالحديث» وسمع المسند مرات» والكتب الستة 
ومعجم الطبراني الكبير» ومالا يحصى من الكتب والأجزاء» وقرأً بنفسه وكتب 
بخطه جملة من الأجزاء». اه . 
وقال ابن عبد الهادي: «وقراً العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ 
يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم النحوء وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز 
فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. 
هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة». اه" . 


ج - شیوخه : 
درس شيخ الإسلام العلم على شيوخ عصره فبعد رحلته مع أسرته إلى 
دمشق دأب على حضور حلقات العلم في دمشق في مختلف العلوم الشرعية 
ولم يقتصر عليها وحدها بل طالع كل ما وقعت يده عليه من كتب مطالعة دقيقة 
فاحصة» فآفاد من کتب المتقدمین كما يتضح من خلال کتاباته ونقولاته. 
ويدوا أنه من الصعوبة في هذه العجالة حصر شيوخه ولكن نذكر بعضهم 
ونحیل على تراجمهم فمن شیوخه : 
١‏ - والده: عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ت۸۲٠ه‏ . 
۲ - وابن عبد الدائم: أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي النابلسي 
۸ھ . 
ا الفرج عبد الرحمن بن سلمان بن سعد البغدادي الحراني المولد 
الحنبلي نزيل دمشق ت٠۷٦ھ‏ . 
٤‏ - إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخحي ت۷۲٠ه”‏ . 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة ۳۸۸/۲. 

(۲) العقود الدرية ص۹٠.‏ 

(۳) شذرات الذهب ۳۷٠/١‏ البداية والنهاية ۱۳/ .٠۲١‏ 

() شذرات الذهب ۲٠ /١‏ الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ ۳۷۸. البداية والنهاية ۱۳/ ۲۷۲. 
)٥(‏ شذرات الذهب )٥ .۳۳۲/١‏ شذرات الذهب ۳۳۸/۰. 
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ثانياً؛ نشاته. الحلمية 


ي ص 


۵0 سيف الدين يحيى بن الناصح عبد الرحمن بن النجم الحنبلي 


. ھ٦۷۲ت‎ 


٦‏ - شمس الدين أبو محمد عبد الله بن عطاء بن حسن الأوزاعي الحنفي 


. ھ۷۳٣ت‎ 


۷- أبو الرجاء مؤمل ين محمد بن علي البالسي ثم الدمشقي ت۷۷٦ه‏ . 

۸ محمد بن علي بن محمود أبو حامد جمال الدين المحمودي ابن 
الصابوني ت٩1۸ھ‏ . 
فا الق ت و 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن محمد بن سليمان الدمشقى العامري 
ت۸۲٦ھ‏ . 

١‏ - شرف الدين محمد بن عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن غدير الطاثي 
الدمشقي TAA‏ 

۲ - أمين الدين أبو اليمن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن أبى البركات 
الحسن بن محمد بن عساکر الدمشقى ت ۸۸1^“ . 


الصيرفى) ت۸۷٦‏ . 


(۱) شذرات الذهب .۳٤١/٩‏ 
(۲) شذرات الذهب ٤٠١/١‏ البداية والنهاية .۲۸٤ /١۳‏ 


(۳) شذرات الذهب )٤( .۳٠٦۰/۰‏ شذرات الذهب .۳٦۹/۰‏ 

)٥(‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۳٠۸ - ۳٠۷/۲‏ والبداية والنهاية ۳۲١/۱۳‏ شذرات 
الذهب .۳۷٦/١‏ 

(7) شذرات الذهب .۳۸۱/١‏ (۷) شذرات الذهب .۳۸١/٩‏ 


(۸) شذرات الذهب ۳۹۰/۰ فوات الوفیات ۳۲۸/۲ البداية والنهاية ۳۲۹/۱۳. 
)٩(‏ شذرات الذهب ۳٦۳/۰‏ وفیها وفاته 1۷۸ھ. ۰ 
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A‏ ثانیاً؛ نشاته العلمية 


٤‏ - محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السعدي المقدسى (أبو عبد الله) 


ت۹۸۸ھ . 


۵ _ على بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي (فخر الدين أبو الحسن) 
ابن البخاري ت ٩۹۰٩ھ‏ . 

١‏ - نجم الدين أبو العز يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي الشيباني 

چ )۳( 

الدمشقى ت ۰۹ ۹ه `. 

۷ - شرف الدين أحمد بن كمال الدين أحمد بن نعمة المقدسى ت٤4۹٦ه°؟.‏ 

1۸ - محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسى المرداوي 
ت1۹۹ھ . 


د تلامیذه : 

جمع الشيخ علوما كثيرة في زمن قصير فانبهر العلماء من فرط ذكائه 
وسیلان ذهنه وقوة حافظته وإدراکه» مما جعله يفتي وله أقل من تسع عشرة سنة 
ثم لما توفي والده وهو في الحادية والعشرين من عمره ولي التدريس إلى أن 
توفاه الله وقد بلغ السابعة والستين من عمره» وكان كذ بالغ الحماس لا يكل 
ولا يمل لأن في ذلك حیاته ومن أجله نذر نفسه که. 

ولكن نظراً للظروف التي مر بها؛ فكثرت تنقلاته بين مصر والشام وفي مصر 
بين القاهرة واللإإسكندرية› مع اهتمامه بتوعية الناس ونشر العلم والعقيدة السليمة 
من البدع بينهم كثر٬‏ أتباعه ومحبوه» وكانت له دروس عامة يلقيها فى المسجد 
كما كان له دروس خاصة لطلاب العلم منهم الذين يلازمونه أغلب أوقاته سواء 
کان في مصر أو الشام ولعل من أشهر تلاميذه: (مرتبین حسب وفیاتهم) : 


(1) شذرات الذهب .)٠٥/١‏ 

۲( شذرات الذهب ٤٠٤/١‏ البداية والنهاية ٠٤١/٠١‏ وفيها المعروف بابن النجار. 
(۳) شذرات الذهب .)۱۷/١‏ 

(6) شذرات الذهب ٤۲٤/١‏ البداية والنهاية .۳٠٦١/١۳‏ 

.٤٠١/١ شذرات الذهب‎ ۳٤۲/۲ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٥( 


رر ¥ 
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انيا نشاته العلمية 2E‏ 


سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري ت٦۷۱ھ‏ . 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي 


. ھ۷٤٤ت‎ 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الفارقي الدمشقي الذهبي 
ت۸٤۷ھ‏ المؤرخ" . 

عمر بن المظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري الحلبي 


ت۹٤‏ ۷ه 9 
عمر بن علي پن بن موسى بن الخليل e‏ 2 ت۹٤۷ھ‏ . 


e ا‎ 


محمد بن علي بن أ بي الفتح بن أسعد بن المنجا الحنبلي ت٤ ۸۷٥‏ 0 


محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني الدمشقي 
)4( 
ت۳٦‏ ۷ه `. 


-١‏ محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر الدارانى الدمشقى 


ت ٦٤‏ ۷ه 4 


SS mM‏ المقدسى الصالحى (قاضى 


(1) 
(۳ 
(4) 
(0) 
(¥) 
(A) 
(4) 


شذرات الذهب ۳۹/۸. (۲) شذرات الذهب .۱٤١/۸‏ 
شذرات الذهب ۸/ ١١٠٠ء‏ والبداية والنهاية .۲۲٠/٠١‏ 

شذرات الذهب ١١١/۸‏ والبداية والنهاية .۲۳۹/۱٤‏ 

شذرات الذهب .٠١۳/۸‏ (7) شذرات الذهب .٠١۲/۸‏ 
شذرات الذهب ۹۸/۸١ء‏ البداية والنهاية .۲٤٠/٠٤‏ 

شذرات الذهب .١۷١/۸‏ 

شذرات الذهب ۸/ 1۱۹۹ء والبداية والنهاية .۳٠۸/٠١‏ 


.۳٠۷/١١ والبداية والنهاية‎ ۲٠۳/۸ شذرات الذهب‎ )۱١( 
.۲۱۹/۸ شذرات الذهب‎ )۱۱( 
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0 ثانياً؛ نشاته العلمية 


E‏ إسماعيل بن أبي حفص عمر بن كثير بن ضوء بن 
کثیر الدمشقی ٤۷۷م‏ . 


ا کثیر . 

هھ - مصنقاته : 
في التفسير وعلوم القرآن : 

قال الذهبي عند ترجمته للشيخ #: «وتقدم في علم التفسير والأصول 
وجميع علوم الإسلام. . . فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه»" . 

وقال الذهبي ايشا 

فرام التشر قممل اله وله في استشفاز الات هن الفرا ن رك 
إقامة الدليل بها على المسألة - قوة عجيبةء وإذا رآه المقري تحير فيه» ولفرط 
إمامته في التفسير وعظم اطلاعه بین خطأً کثیر من آقوال المفسرين» ويوهى 
أقوالاً عديدة» وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دل عليه القرآن والحديث» وکت 

في اليوم والليلة من التفسيرء > أو من الفقهء أو من الأصول»ء أو من الرد على 

الفلاسفة والأوائل نحواً من أربعة كراريس أو أزيد». اه" . 

قال ابن عبد الهادي : «وها أنا أذكر بعض مصنفاته» ليقف عليها من 
أحب معرفتها فمن ذلك : ما جمعه في تفسير القرآن العظيم» وما جمعه من 
أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم» وذلك في أكثر من 
ثلاثين مجلداً. 

وقد بيض أصحابه بعض ذلك» وکثیراً منه لم یکتبوه بعد. ٠».‏ . 

وقال أيضاً ابن عبد الهادي: «قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق - وكان 


(۱) شذرات الذهب ۲۳۱/۸. 

(۲) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٠٤.‏ (۳) وانظر: العقود الدرية ص١٤.‏ 

() العقود الدرية ص؟٤.‏ 

() عبد الله بن رشيق المغربي كذا في البداية والنهايةء قال: «كاتب مصنفات شيخنا العلامة 
ابن تيمية» كان أبصر بخط الشيخ منه» إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه- 
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من أخص أصحاب شیخنا وأكثرهم كتابة لكلامه خا على جمعه ۔ قال: 
کتب الشيخ اده نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن» وکتب 


في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال» ورأيت له سوراً وآيات يفسرهاء .ويقول في 


بعضها: كتبته للتذكر» ونحو ذلك. 

ثم لما حبس في آخر عمره کتبت له أن يكتب على جميع القرآن تفسيراً 
مرتباً على السور» فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بین بنفسه» وفیه ما قد بینه 
المفسرون في غير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من 
العلماء» فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء وربما كتب 
المصنف الواحد في آية تفسيراًء ويفسر غيرها بنظيره فقصدت تفسير تلك 
الآيات بالدليل» لأنه أهم من غيره» وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها. 

وقال: قد ختح الله علي في هذه المرة هن معاني القرآن ومن أصول العلم 
بأشياء كان كثير من العلماء يتمنوتها. . . وأرسل إلينا شيئاً يسيراً مما كتبه فى 
هذا الحبس.. .٠.‏ اه" . 1 

فتبين النا أن شيخ اللإسلام صنف في التفسير كتابين : 

١‏ - تفسير القرآن العظيم من أقوال مفسري السلف» ثلاثين مجلداً وهذا 
متقدم . ۰ 
۲ - تفسير آيات أشكلت على جماعة من العلماء» وهذا متأخر. 
فالأول مفقود ويتبين من كلام ابن عبد الهادي أنه بعضه ضاع في 
حياته ك لأنه لم ينسخ ولم يبيض ولما كان من أمر الدولة من تخويف الناس 
من إظهار كتب شيخ الإسلام. 

أما الثاني فيوجد قطعة منه في دار الكتب المصرية ولها نسختان» وفي 
ألمانيا نسخة ثالثةء ويقوم أحد الباحثين في جامعة الإمام بتحقيقها كرسالة علمية . 


= أبو عبد الله هذاء وكان سريع الكتابة لا بأس بهء ديّناً عابداً كثير التلاوة حسن 
الصلاة» توفي يوم عرفة من سنة ۹٤۷ها‏ البداية والنهاية .۲٤۲٠/٠١‏ 
(1) العقود الدرية ص٤ .٤٤-‏ 
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هذا بالإضافة إلى ما ذكره ابن القيم كه من سور وآيات فسرها الشيخ 

وسيأتي ذکرها. 
أما الرسائل في علوم القرآن فمنها ما يلي : 

١‏ - الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن» مطبوع ضمن مجموع 
الفتاوى .٥/١۳١‏ 

۲ - قاعدة في القرآن وكلام الله» مطبوع ضمن مجموع الفتاوى .٥/١١‏ 

- ۳ - التبيان في نزول القرآن» مطبوع ضمن مجموع الفتاوی .۲٤۹/۱۲‏ 

.۳۲۳/۱۲ الكيلانية» مطبوع ضمن مجموع الفتاوی‎ - ٤ 

0 القرآن العظيم كلام الله ليس شيء منه كلاماً لغيره» مطبوع ضمن مجموع 
الفتاوی .١١۷/١۲‏ 

٠‏ - مسألة الأحرف التي أنزل الله على آدم هل هي كلام الله» مطبوع ضمن 
مجموع الفتاوی ."۷/١۲‏ 

۷- الإكليل في المتشابه والتأويلء مطبوع ضمن مجموع الفتاوی ۱۳/ .۲۷١‏ 

۸ - رسالة في علم الظاهر والباطن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی ۱۳/ .۲٠١‏ 

.٠١١/١۲ المسألة المصرية في القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی‎ - ٩ 

.٠٠٠/٠١ الحقيقة والمجاز» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى‎ -١ 

.٠٠١٠/١ المدنية في الحقيقة والمجاز» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى‎ - ١ 

- مقدمة التفسير» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی ۳۲۹/۱۳. 

۳ - فصل في تحزيب القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .٠٠٥/١١‏ 

.٠/٠١ أسماء القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى‎ - ٤ 

.٠٤/٠٤١ أمثال القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى‎ _ ٠٥ 

."٠٤/٠۳ -.أقسام القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى‎ ١ 

۷ - حديث الأحرف السبعة» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی ۳۸۹/۱۳. 


۸ - المعانى المستنبطة من سورة النور» مطبوعة ضصمن مجموع الفتاوى 
YA‘ /\o‏ 
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۹ - جواب أهل العلم والإيمان أن لفل هو أله د4 تعدل ثلث القرآنء 
مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .٥ /٠١‏ 

-١‏ قاعدة في الفاتحة وفي قوله: «إيّاك نعبدٌ وإيّاك سيين مطبوعة 
ضمن مجموع الفتاوى .٥/٤‏ 

١‏ - قاعدة في فضائل القرآن» نص عليها ابن القيم ص۱۸» وابن عبد الهادي 
ص۱٥.‏ 

۲ - مسائل في شکل ونقط المصاحف» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى مفرقة. 

۳ - قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة وما بينها وبين الطرق الكلامية» 
ذکرها ابن القیم ص ۲١‏ وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى .٤١/١‏ 
قال ابن القيم 5 که : فمما رأیته في التفسیر: 

١‏ - أوراق على الاستعاذة. 

۲- قاعدة في الفاتحة» وفي الأسماء التي فيها» وفي قوله تعالی : ي ك 


ر م ت 


نعہد ولاك ين4 [الفاتحة: .]٠‏ 


© [وف سورة البقرة]: 

۳ - قاعدة فى تفسير أول البقرة. 

کک رتا ن تفسیر قوله تعالی: مهم كمل ای سود را [۱۷]» 
نحو عشرين ورقة. 

۵ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : لإا س سَفِهَ ٌْ4 .]٠۳١[‏ 

ا ق ر ودا ویو که ع ول ی ر ا 
ألْحراٌ 4 ]۱٤۹[‏ . 

۷- رسالة في تفسير قوله تعالى: فن متم َة لل َل .]۱۹١[‏ 

۸ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : و ضط عير بَا دلا عار [۱۷۳]“. 

٩‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالى: #ولولدات ضع أَوَكَدَهُنٌ4 )» تحو 
ثلاثين ورقة. 


.٠٠١ وفي سورة النحل الآية رقم‎ ٠٤٠١ ووردت أيضاً في سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
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١‏ - رسالة في تفسير آية الكرسي”» نحو عشرين ورقة. 
١١‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالى: ون الئاس من يفول ءامسا اله واوو 
الجر 4 ]۸[« نحو ثلاثین ورقة. 


۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالى: اا الاش ادوا رب »]۲١[‏ نحو 
سبعين ورقة. 

۳ - رسالة في تفسير آيات الربا"» وتكلم فيها على تحريم ربا الفضل» نحو 
ثلاثين ورقة. 


© اوي سورة آل عمران]: 
٤‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: وما يكم تأويك” إلا أ ۷1]» نحو مجلد. 


.]۱۸[ رسالة في تفسیر قوله تعالى: سهد آله اَم ل إلَهَ إلا هر‎ - ٥ 
.]۷[ رسالة في تفسير قوله تعالى: نه عات ضُحَكَنتٌ)‎ - ١ 


¢ ەل م 


۷ _- رسالة في تفسیر قوله تعالی : e‏ فغير دين آل يبون € .[A7]‏ 

۸ - رسالة في تفسير قوله تعالى: وکین ن ِي فل مم روه کد 
cl1U‏ نحو عشر ورقات أو أكثر . 

CC‏ اوي سورة النساء]: 

۹ - رسالة في تفسير قوله تعالى: «تا أصابك من سق فن آ4 [۷۹]» نحو 
مائة ورقة. 

.]۸٦[ رسالة في تفسیر قوله تعالى: ودا حِيْم ي4‎ - ١ 

)۱( الآية رقم 9 من سورة البقرة. 

(۲) آیات الربا التي وردت في سورة البقرة ة هي الآية رقم ٥‏ لیے یا ڪاو ازا 


والآية رقم یی اله بدا والآية رقم ۲۷۸: ودروا ما بق ربا 
وفي سورة الردم ۰ ۹ : و ايشم ِن ن رِبّا&› وفي سورة آل الآية رقم 
۰ کک أڪلوا ابرا اشنا مسَنَد4. وفي سورة النساء الآية رقم :٠١١‏ 


وانذهم الريوا عله . 
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.]۹۳[ رسالة في تفسير قوله تعالى : #ومن يقَتُل مما مَُعَمَدَا)‎ -١ 


> [وق سورة المائدة]: 

۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : يناما الت اموا إا فم إلى الصلردي 
[١]ء‏ نحو ثلاثين ورقة. 

۳ - تفسير سورة المائدة» مجلد لطيف . 


© [وقي سورة الأنعام]: 

- رسالة في تفسير قوله: ًا جَىّ عليه ال4 .]۷٦[‏ 

. 1۸۱1 رسالة في تفسير قوله تعالى: #وَكَيَتَ احا ما أَشَرََم)‎ - ٥ 
.]۷٦[ رسالة في تفسیر قوله تعالی: ل أَحِبٌُ آلفی)‎ - 


۷ - رسالة في تفسير قوله تعالى : لا ثذركة الأبمسر4 .]٠٠١[‏ 


© [وي سورة الأعراف]: 

۸ - رسالة في تفسير قوله تعالى: وة اَعَد ريك مِنْ ب ٤اد‏ [۱۷۲]» وهي 
ثلاث قواعد» أكثر من سبعين ورقة. 

۹ - رسالة في تفسیر قوله تعالى : لمك يسيب ۸۸1]. 

.]٠٠١[ رسالة في تفسیر قوله تعالى : ونار موس فومَمٍ)‎ - ١ 


e‏ اوق سورة الأنفال]: 
۱ رسالة فی تفسیر قوله تعالى: اما انى حَسبك اَن .]٦٤4[‏ 


© اوي سورة براءة]: 
۲ - رسالة في تفسير قوله تعالى: ون اعد س المنركي أسَسَجَاركً .]١[‏ 
۳ - رسالة في تفسير قوله تعالى : ا لله عَهَدَم .]٤[‏ 


ص 4ھ جل کر رصم 
و 


- رسالة في تفسير قوله تعالى: #إتَمًا أَلصَدَقَتُ للْمُعَرَء) .]٠١[‏ 


.]۱۲۲1 رسالة في تفسیر قوله تعالی : وما کات المومون يفوأ اد4‎ - ٥ 


رر ¥ 
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© [وقي سورة هود]: 

.]١[ رسالة في تفسیر قوله تعالی : کت اكت اسم‎ - ٢ 

۷- رسالة في تفسیر قوله تعالی : ای ٤و‏ ل تق ن بء تا كاوه 
مه [۷] . 

٨۸‏ رسالة في تفسیر قوله تعالی: «خلرریت فا ما دام لوث لأر رلا 
ما سام ربك [۷١٠]ء‏ وتكلم على هذا الاستثناء. 

۹- رسالة في تفسير قوله تعالی: او راون لفت 9© إلا من جم ر 
ولدلك قهز ۱۱۸1ء ۱۱۹]. 

© اوي سورة يوسف]: 

.]٠۳[ رسالة في تفسیر قوله تعالی: وما ابر شب‎ - ٠ 


4 ر رص‎ e e 


۱ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: وقد هَت پو وهم ا لوا أن را برهن 
رب .]۲٤[‏ 


۲ - رسالة في تفسير قوله تعالى: حى إذا أستبفس الرس .]٠٠١[‏ 


۳ - رسالة في تفسير قوله تعالى : طقل عزو بین آدغرا إل آل عل بيرق 


.]1۰۸[ 


e‏ سورة الرعد]: 


.]٠١[ رسالة في تفسير قوله تعالى: «وسيَح الرعَدٌ مدو‎ - ٤ 


١ رسالة في تفسیر قوله تعالی : لافس علد آنا رل یک ين َي‎ - ٥ 
.]4[ ا‎ 
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© اوق سورة الحجر]: 
٤١‏ - رسالة فى تفسير قوله تعالى : #ولقد ءاييتك سبَعًا م لمان [۸۷]. 
۷ - رسالة فی تفسیر قوله تعالی : هدا مط ع مسَسَقَي) .]٤١[‏ 
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© [وقي سورة النحل]: 
۸ - رسالة في تفسير قوله تعالى: إن فى ذلك لر تز بتڪ سرد [۱۱1]» 
فی کیت یکت اقزر بتیات) ۲٠۲‏ رت ف للت لي رر 
ون [۱۳]. 
٩‏ - رسالة في تفسير قول تعالی : ضرب ب ال متلا علدا کک مَملو# ]۷٥[‏ . 


۵ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : وت تتتم ند ته قولوت [۱۰۳]. 


٤‏ و 


2C‏ [وي سورة الأنبياء]: 
١‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : ول لک إلا أت سبحتك) [۸۷] في مجلد 


ےھ ا > رم 2ے 


ا تعبدونَ من دو َه الاية 
[۹۸]» واعتراض ابن الزبعري“ وجوابه. 


© [وق سورة الحج]: 
- رسالة في تفسیر قوله تعالی : ر اراتا من كبلك من رَسولٍ ا بٍ4 .]٠۲[‏ 


2l e 


.][ €4 رسالة في تفسیر قوله تعالى : ومن عاقب بمثلِ ما عوقبَ‎ - ‰٤ 


© اوي سورة النور]: 
eT‏ لرن ا كح إلا زانية) [۳] في قاعدتين . 
- رسالة في تفسير قوله تعالى: فل إلمزيت يعسو من أبصرهة4 ]٠١[‏ 

خمس ورقات . 

© اوي سورة القصص]: 

۷ - رسالة في حمو موسى هل هو شعيب أم غيره» في كراسة. 
۸ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: ئا اوم ل لر عِنيئ) ]۷۸[. 

)١(‏ هو عبد الله بن الزبعري السهمي شاعر أسلم واعتذر عن مهاجاة المسلمين» وقصته 


سبب لنزول الآية ذكرها ابن جرير ۷۷/۱۷ (المحققة)ء وابن كثير (الشعب) ۳۷٤/١‏ 
وذکروا اعتراضه وجوابه . 
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٩‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى : يك لار رة متها لب لا يدو عل 
ف رض [A1]‏ . 

ا اوي سورة العنڪبوت]: 

- رسالة في تفسیر قوله تعالى : الم 3© أَحيب الاش ١1‏ ۲]. 

٠.‏ ۰ چ 2 ر 4 ر س روت د 

١‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: #وأقِي الصلوة إت الصلوة بن عن 
القحساے الگ € .]٤٥[‏ 

۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالى: ل يأو اهَل لَب إلا بى هى 
سن .]٤٩[‏ 

© [وێ سورة لقمان]: 

۴ زسالة في سير قرله تعالى: إت الرلى لطر ح42 10٣1‏ 

¢ [وق سورة آلم السجدة]: 


٤‏ _ رسالة في تفسير قوله تعالی: ماتا منم يمه ذو ياتا لن 
ا 41[ 


> [وقي سورة الأحزاب]: 


٠‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: اما ال ءامنا اذا َة أ ع 
[۹]ء وذكر فيها قصة الخندق . 


© [وفي سورة سباً]: 


ء3 


- رسالة في تفسیر قوله تعالی : اقل لا لوی رمتا ول سل عًَا 
َعَمَلونَ4 .]۲٠[‏ 


© [وقي سورة فاطر]: 
- رسالة في تفسير قوله تعالى : ا وة ا التب الدب أصطفيّتَا من عِبَارنا) 
|[ 


۳ 


ا 


ثانياً؛ نشاته الحلمية 
۸ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : لی كتا لَه ار حمر لا نت بهم 
مووا [۳]. 


¢ اوي سورة غافر]: 
- رسالة في تفسير قوله تعالى: «رَفِيع ألذَيَصَبٍ) .]٠١[‏ 


رر 


-١‏ رسالة في تفسير أواخر السورة أفلَمَ يرا فى الأَرّضٍ) [۸۲]ء الآيات. 

© [وي سورة الشورى]: 

١‏ رسالة في تفسیر قوله تعالی : لیس یلو سی [۰]۱۱ نحو خمسین 
5 

© اوق سورة الزخرف]. 

۲- رسالة في تفسير قوله تعالى: ف إن كن لل ود اتا أو المبرك) 
]۸1[ . 

¢ اوق سورة الدخان]: 

۳ رسالة في تفسیر قوله تعالى: قد اَخرنَهمْ مَل لم4 [۳۲]. 

© [وف سورة الجاثية]: 

.]۲۳[ رسالة في تفسير قوله تعالى : «واضلَه أله عل عر‎ - ٤ 

¢ اوي سورة الذاريات]: 

»]٠١[ رسالة في تفسير قوله تعالى: وما عقت أل وألإضن إلا ليعنشرذ4‎ - ١ 
. في نحو سبعين ورقة‎ 

CG‏ اوي سورة الواقعة]: 


.]۸۳[ رسالة في تفسير قوله تعالى : ولا إا بحت أَلْلْفَرم)‎ - ١ 


| 0 چا 
| چ 7 
ا 


ئانياً: نشاته العلمية 

© [وي سورة المجادلة]: 

۷- رسالة في تفسیر قوله تعالی: ما يرث من وى كك4 [۷]» وتكلم 
على المعية في جميع مواردها. 

© [وي سورة الممتحنة]: 

۸- رسالة في تفسیر قوله تعالی: دا جأكم المؤمتت مهدجت اوش4 
11 


م 4ے 


۹ - تفسير سورة #سيّح سر ريك امل [الأعلى: ]١‏ في مجلد لطيف . 
۰ ۔ تفسیر سور #ولّمیں) [الشمس: .]١‏ 
۸۱ - تفسیر سورة امار 4“ . 
۲ - تفسير سورة الج [الفجر: .]٠‏ 
۳ - تفسير سورة لا اقيم [البلد: .]١‏ 
٤‏ - تفسير سورة فأ بأَسْمٍ ريك [العلق: .]١‏ 
٥‏ - تفسير سورة لر يكن أل كتروأ# [البينة: .]١‏ 
٦‏ - تفسير سورة فل أا لفون [الكافرون: .]١‏ 
۷ - تفسير سورة تبت [المسد: .]١‏ 
٨۸‏ - تفسیر سورتي (المعوذتین) . 
[تفسير سورة الإخلاص] في مجلد. اه“ . 


)١(‏ وهي سورة ن والقلم. 

(۲) وهما سورتا الفلق والناس»ء وفى الأصل سورة المعوذتين . 

(۳) وهذا غير رسالته: (جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) . 

- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم» تحقيق صلاح الدين المنجد ص۸‎ )٤( 
وكثير من هذه الرسائل التي ذكرها موجود ضمن مجموع الفتاوى. وانظر:‎ ۸ 
الأجزاء: ٤٠ء ١٠ء ١٠ء ۷١ء ثم حاول جمع كل تفسير للشيخ د. محمد الجليند‎ 
. فجمع كثيراً منه في دقائق التفسير‎ 


+ 
| ھا 
Po |‏ 
ر عا 


ثانياً: نشاته العلمية 

هذا بالإضافة إلى ما في ثنايا كتبه كاله من التطرق لموضوعات علوم 
القرآن أو تفسير آيات بل لا يخلو كتاب له من مادة التفسير وإن لم تكن على 
نسق التفاسير التحليلية التي بأيدينا فمثلاً: كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» قال ابن عبد الهادي: «هذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد 
ويشتمل على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة» وعلى تفسير آي 
کثیر من القرآن) .اه . 

وهذا الواقع كما وصفه تلميذه» فنجد أن ما يزيد على ربع الكتاب هو 
تفسیر آیات» أو إثبات وشرح لإعجاز القرآن الكريم . 

وكذلك كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء بل إن بعض 
كتبه إنما بناها على شرح آية كما في كتابه «العبودية)» فهو يتكلم عن العبادة من 
خلال الآيات والأحاديث وكلام السلف في ذلك» فهو أشبه بالتفسير 
و - مصنفاته في سائر العلوم: 

كما علمنا من كلمة تلميذه الإمام الذهبي كه أن الشيخ كان بارعاً في 
العلوم كلهاء ولا سيما الشرعية منها أو ما يخدم الشريعة كالمنطق والجدل 
وغیرها. 

ويقول الزملكاني عنه: «كان إذا سئل عن فن من العلم ظنَّ الرائي 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرف مثله. 

وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه 
ما لم يكونوا عرفوه من قبل».اه .... إلى غير ذلك من أقوال تلاميذه 
ومعاصریه وأعدائه. 


= ملاحظة: بعض هذه الرسائل طبع مستقلاًء فمثلاً : طبع الشيخ عبد الصمد شرف الدين 
ست سور» وهي: الأعلى» الشمس› الليلء العلق» البينةء الكافرون» مع تعليقات 
نافعة حين استخرجها من كتاب الكواكب الدراري المحفوظ بدار الكتب المصرية. 

(1) العقود الدرية ص٥٤.‏ (۲) الرد الوافر ص١أ٠٠.‏ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


فمن مصنفاته | أمشهورة : 
١‏ - درء تعارض العقل والنقل 
۲ - منهاج السنة النبوية 


٣‏ - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 


٤‏ - الصفدية 

٥ه‏ بغية المرتاد 

٦‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
۷ - العقيدة الواسطية 

۸ - العقيدة الحموية الكبرى 

٩‏ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 

١‏ - الصارم المسلول على شاتم الرسول 
-١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

۲ ۔ کتاب الإیمان الکبیر 

۳ _ کتاب الإيمان الأوسط 

٤١‏ _ المسألة العرشية 

٥‏ _ التحفة العراقية في الأعمال القلبية 
١‏ - إيضاح الدلالة في عموم الرسالة 

۷ _ أمراض القلوب وشفاؤها 
السات اة 

٩‏ _ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
٠١‏ - مسألة وضع الجوائح 

١‏ مسألة في القياس 

۲ _ شرح العمدة 

۳ - بيان تلبيس الجهمية 


ثانياً؛ نشاته الحلمية 


مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 


و 


مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 


+ 
ا‎ | 
Pa | 
Rê 


ثانياً: نشاته العلمية 


٤‏ - الاستقامة مطبوع 
8 ا مطبوع 
١‏ - الرد على المنطقيين مطبوع 
۷ - الرد على الأخنائي مطبوع 
۸ _ الحسبة مطبوع 
۹ - رسالة في المظالم المشتركة مطبوع 
١‏ - إقامة الدليل على إبطال التحليل مطبوع 


وله رسائل كثيرة غير ما ذكر طبع كثير منها ضمن مجموع الفتاوى»› 
والفتاوى الكبرى» وجامع الرسائل والمسائل» ومجموعة الرسائل والمسائل› 
وغيرهما مما طبع مفرداً. 

ز - عدد مۇلفاته ورسائله إجمالاً: 
ذكر الصفدي عند ترجمته للشيخ وعندما أراد ذكر مصنفاته» قال: من 
الذي يأتي على مجموعها ولله در القائل : 
إن في الموج للغريق لعذراً واضحا أن يفوته تعداده 
ولكن أذكر ما تيسر» وإلا فهي أكثر مما أوردته في هذه الترجمة ولعل 
بعض أصحابه يعرفها . ٠.‏ .اه . 
ثم ذكر الأعداد التالية: 


في التفسير : ۱۹ 
وفي الأصول: ۷۱ 
وفي أصول الفقه : ۷ 
وفي الفقه: 1٤‏ 
ومتنوعات : ۸ 
والمجموع : ۹ رسالة 


(1) الوافي بالوفيات للصفدي ٠١/۷‏ وما بعدها. 


AI ر‎ 
Pe 
کا‎ 


3E‏ خانیاً: نشاته العلمية 
أما ابن القيم فذكر أغلب مصنفات شيخ الإسلام في رسالة خاصة 
فذكر الأعداد التالية : 
فى التفسير : ۹۲ 


وفي الأصول: ۲۰ 
وفي قواعد وفتاوی : 10 
وفي الفقه : 00 
وفي الوصايا : ۳ 
وفي الإجازات: ٤‏ 
ورا ۲۲ 


والمجموع : ١‏ رسالة 

وقال ابن القيم في مقدمة رسالته : «فذكرت لهم أني عجزت عن حصرها 
وتعدادها لوجوه أبديتها لبعضهم» وسأذكرها إن شاء الله فيما بعد» فأكثرهم 
قالوا: لا بد من ذكر ما تعرف» ومالا يدرك كله لا يترك جله» فتعينت 
إجابتهم» وها أنا ذا أذكر ما يسر الله على منهاء وإن وجد الواقف على ما كتبنا 
زيادة فليلحقها وال المستعان». اه . 

فكل واحد منهما رام ذكر ما تيسر له من مؤلفات الشيخ لا الحصر بل 
کل واحد منهما وقف عاجزاً عن حصرها. 

ويقول ابن عبد الهادي بعد ذکره لکثیر من رسائله وفتاویه: «وله من 
الأجوبة والقواعد شيء كثير» غير ما تقدم ذكره» يشق ضبطه وإحصاؤه» ويعسر 
حصره واستقصاوہ...٤‏ "ثم ذکر اساب عدم حصر وضبط کتبه ورسائله 
وألخصها بما يلي : 

١‏ - أن الشيخ يه كان يصنف في دمشق» وفي مصر: في القاهرة» وفي 


)١(‏ اسمها: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۲) المصدر السابق ص۸. (۳) العقود الدرية ص*۸ 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


الإسكندرية» ثم بدمشق» ثم في القلعة وهو مسجون» فكان يؤلف ويكتب 
الشيء من ساعته فلا يحتاج إلى مكان معين للكتابة أو لمراجعة الكتب. 

۲ - آنه که مازال يكتب من أول عمره إلى أن أخرجت من عنده الكتب 
والقراطيس وهو في السجن وذلك في يوم الإثنين التاسع من جمادى الآخرة من 
سنة ثمانِ وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية» حتى منع ك من المطالعة 
والكتابة بل حتى من القلم أو الدواة وذلك بسبب رده على الأخنائي“ في 
مسألة الزيارة. 

٣‏ - أن الله كبك قد من عليه بسرعة الكتابة ومن حفظه أيضاً من غير نقل. 

قال ابن عبد الهادي : «وأخبرني غير واحد آنه کتب مجلداً لطیفاً في يوم» 
وكتب غير مرة أربعين ورقة في جلسة وأكثر» وأحصیت ما کتبه وبيضه في يوم 
فكان ثمان كراريس في مسألة من أشكل المسائل» وكان يكتب على السؤال 
O‏ 1 

٤‏ - «أنه كان يكتب الجواب» فإن حضر من يبيضه» وإلا أخذ السائل 
خطه وذهب . 

ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم: في الأصول» والفروع»› 
والتفسير» وغير ذلك» فإن وجد من نقله من خطه»ء وإلا لم يشتهر ولم يعرف» 
وربما أخذه بعض أصحابه» فلا يقدر على نقله» ولا يرده إليه فيذهب وكان 
کثیراً ما يقول: قد كتبت في کذاء وفي کذا». . 

ه - إضافة إلى أنه «لما حبس وتفرق أتباعه» وتفرقت كتبه وخرْفُوا 
أصحابه من آن يظهروا کتبه» ذهب کل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه» 
فبقي هذا يهرب بما عنده» وهذا يبيعه» أو يهبه» وهذا يخفيه ویودعه» حتی إن 
منهم من تسرق کتبه آو تَجْحد فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على تخليصهاء 


(۱) سياتي ترجمته ص1۸. (۲) انظر: العقود .الدرية ص *۸. 
() انظر: العقود الدرية ص١۸.‏ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


: ثانياً؛ نشاته العلمية 
ولولا أن الله لطف وأعان ومن وأنعم... لماأمكن لأحدأن 
Te‏ 
ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعهاء وإصلاح ما فسد منها 
ورد ما ذهب منها: ما لو ذکرته لکان عجباًء یعلم به کل منصف أن لله عناية به 
وبكلامهء لأنه يذب عن سنة النبى يل تحريف الغالين» وانتحال المبطلين› 
وتأويل الجاهلين" . ٠‏ 


اق و 


.۸۲ - انظر: العقود الدرية ص۸۱‎ )١( 
والعقود الدرية ص٩۸ - ۸۳ء وأسماء‎ ٠٤١/٠٤ وللاستزادة: راجع البداية والنهاية‎ )( 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم ص"1.‎ 


ا 
| ا 
Pa |‏ 
Rê‏ 


أ - الخلقية : 


قال ابن حجر في الدرر الكامنة: قال الذهبي : 

كان آبيض» آعيّنء أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلى 
شحمة أذنيهء وكأن عينيه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال بعيد ما بين 
المنکبين» جهوري الصوت فصيحاًء سريع القراءة». 

«وقد وهبه الله كك ذكاءَ مفرطاً» وقوة حافظة» وسرعة إدراك» . 

قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية : 

«اتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في 
البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه سريع الحفظ» وقد جئت قاصداً 
لعلي أراه» فقال له خياط : هذه طريق تابه وهو إلى الآن ما جاء فاقعد عندناء 
الساعة يجيء يعبر علينا ذاهباً إلى الكتاب» فجلس الشيخ الحلبي قليلاًء فمر 
صبيان» فقال الخياط للحلبي: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن 
تيمية» فناداه الشيخ» فجاء إليه فتناول الشيخ اللوح» فنظر فيه ثم قال: يا ولدي 
امسح هذا حتى أملي عليك شيئاً تكتبه» ففعل فأملى عليه من متون الأحاديث 
أحد عشرء أو ثلاثة عشر حديثاً» وقال له: اقرا هذا فلم يزد على أن تأمله مرة 
بعد كتابته إياه» ثم دفعه إليه وقال: اسمعه على فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما 
أنت سامع . 


فقال له: يا ولدي امسح هذا ففعل» فأملى عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم 


(1) الدرر الكامنة .٠١٤/١‏ 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


قال اقرا هذاء فنظر فيه» كما فعل أول مرة» فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش 
هذا الصبي لیکونّ له شأن عظيم فإن هذا لم ير مثله» أو كما قال» .اه . 
ب - الخلقية: 

اتفق المترجمون للشيخ كث على أنه «كان محافظاً على الصلاة والصوم» 
وسائر العبادات» معظماً للشرائع ظاهراً وباطناًء لا یؤتى من سوء فهم» فإن له 
الذكاء المفرط» ولا من قلة علم» فإنه بحر زخار» ولا كان متلاعبا بالدين»› 
ولا ينفرد بمسائله بالتشهي» ولا يطلق لسانه بما اتفق» بل يحتج بالقرآن 
والحديث والقياس» ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمة. 

ولم ير مثله في ابتهاله واستغاثته وکثرة توجهه لربه» وهو بحر لا ساحل 
له» وكنز لا نظير له» وكان الزهد شعاراً له منذ الصغر» وذلك مشهور في 
سیرته ل4 وکان مؤثراً بما عساه أن يجد» قليلاً أو كثيراًء فلا يحتقر شيا 
وكان يتواضع للصغير والكبير» والجليل والحقير» وكان يخدم الناس بنفسه» 
وكان لا ينتقم لنفسه أبداً» بل يعفوا ويسامح» ويخضب إذا انتهكت المحارم» 


ا » (YD.‏ 
رحمه الله رحمه وأاسعة 


E 


.٠٠ص العقود الدرية‎ )١( 
والعقود الدرية في مواضع متعددةء‎ ٠٤١ - ٤/٠١ للاستزادة انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 
Nz 10/1 والدرر الكامنة‎ 


+ 
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Pa | 
Rê 


قال البرزالي"“ عنه: كان قد نظم شيئاً يسيراً في صغره» ثم إنه ترك ذلك 
وأعرض عنه» وسئل عن مسألة القدر بنظم» فأجاب فيها بنظم» وقد قرئ عليه 
وسمع منه. 

وحل لخز الرشيد الفارقي” بأبيات تشتمل على نحو مائة بيت على وزن 
اللخز» وذلك في أول أمره في حياة والده يه وله نحو العشرين من العمر 


وکان حله فی أسرع وق ا0 


نماذج من شعره: 

قال ابن عبد الهادي: «وقد جد بخط الشيخ أبيات» قالها بالقلعة وهي : 
اتا لفقي إلى رب السموات أا المسكين في مجموع حالاتي 
أُL‏ الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده يأتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات 
وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إلى رب البريات 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا رب السماء كما قد جاء في الآيات 


(۱)( هو: القاسم بن محمد البرزالي إمام حافظ ناقدء ولد سنة ١ه‏ ومات سنة ۷۳۸ه في 
طريقه إلى الحج. وانظر: ترجمته في شذرات الذهب /٦‏ ۲١١٠ء‏ والبداية والنهایة .٠۹٩/۱٤‏ 
(۲) رشيد الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقى أديب عصره» له «المقدمة 
الكبرى»» و«الصغرى» في النحوء كان عارفاً بالتفسير» خنقه لص في بیته ۸۷٦ھ‏ 


الأعلام .٤١/١‏ 
)™( وقد ذكر اللغز والجواب عليه والرد على الجواب ابن عبد الهادي فی العقود الدرية 
ص۳۰ وما بعدها . 


() العقود الدریة ص۲۹. 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
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إلى آخر ما قاله على هذا النمط يذه 
عنه الشيخ بنظم أيضاً يزيد على مائة بيت يقول في مطلعها : 


1). 2 
2 E رحمه‎ 


سؤالك يا هذا سؤال معاند 
وهذا سؤال» خاصم الملا العلا 
ومن يك خصما للمهيمن يرجعن 
ویدعی خصوم الله يوم معادهم 
سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 


تخاصم رب العرش باري البرية 
قدتها به اتليس ال الاي 
على أم رأس هاوياً في الحفيرة 
إلى النار طراً معشر القدرية 
به الله أو ماروا به للشريعة 
هو الخوض فى فعل الإله بعلة 
فصاروا على نوع من الجاهلية 


إلى آخرها وهي بحق جميلة جد . 

اللغات التي أجادها: 

١‏ - كان شيخ الإسلام كله كما أخبر عن نفسه يفهم اللغة العبرية» بل 
كان يسمع كتب آهل الكتاب بلغتهم فيفهمهاء وقد صرح بذلك في رسالته عن 
المنطق والتي سميت انقض المنطق» ص۰۹۲ وهي ضمن مجموع الفتاوى أيضا 
.1/٤‏ 

۲ - وصرح أيضاً بأنه كان يعرف اللغة التركية كما صرح به في بعض 
رسائله. 

وانظر مجموع الرسائل الکبری .٠١٤/١‏ 


ا 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص۹۱". 
(۲) انظر: العقود الدریة ص۳۹۹ - .٤٠۹‏ 


+ 
| ا 
Pa |‏ 
ر کا 


خامساً: جهاده 0 


تولى شيخ الإسلام ابن تيمية كف التدريس بعد وفاة والده عام ۸۳ه» 
فبداً يحتل مكانة كبرى عند الناس وكل يوم يزداد مهابة وتعظيما» حتى حدث 
خلال ذلك بعض المعارك بينه وبين بعض الفقهاء حول فتياه الحموية 
وناقشهم وأسكتهم في مواضع منها فهدأت الأمور نسبياً حتى سنة ١٠۷ه»‏ 
وحدث خلال هذه الفترة بعض الأمور العظام من مجى التتار"" إلى الشام سنة 
4ه وهزيمة عسكر السلطان الناصر ابن قلاوون" فولى جند مصر والشام 
الأدبار وحصلت مقتلة في الجند والعامة» حتى صار جند التتار على أبواب 
دمشق» فامتلك الخوف قلوب الناس» وفرّ أغلبهم إلى الأقاليم والبلدان خوفاً 
من سطوة التتار» وكان ممن فر بعض الأعيان وكبار القضاة» حتى خلت دمشق 
من الحكام والعلماء» ولكن شيخ الإسلام بقي فيها وسد هذا الفراغ الكبير 
فجمع من بقي من أعيان البلد» واتفق معهم على الامتناع عن دخول دمشق» 


(1) المعارك العلمية في مسائل الخلاف» أو فيما ينكره من البدع ويعتقدونه صواباً إما 
بدليل ضعيف أو تقليد. 

)۲( سبق التعریف بهم ص۲۸. 

(۳) هو: السلطان الملك الناصر بن محمد بن قلاوون ولد سنة ٤۸٦ه»‏ ملك مصر لما قتل 
أخوه الأشرف سنة ۹ه ومات سنة ۷٤١‏ فكانت مدة مملكته - بما فيها من ولاية 
کتبغا وبیبرس ولاجين - تسعاً وأربعين سنة» وولايته خاصة خمسة وأربعون سنة وشهر 
ونصف» وكان ملكا عظيماء كريماء هادنه سائر ملوك الدنيا من المشرق والمغرب 
وعدم حركة العدو في البر والبحر» من معركة شقحب ١٠۷ه‏ إلى أن مات» وكان كال 
ملكا عارفاً عاقلا فاضلاً كثير السياسة مهاباً . انظر: الجوهر الثمين فى سير الخلفاء 
والملوك والسلاطين ص۳٠۳‏ وما بعدهاء والنجوم الزاهرة ۹/ ١٠ء‏ وحسن المحاضرة 
۲ وشذرات الذهب ٠٤/١‏ - ١٠ء‏ ودرة الأسلاك في دولة الأتراك ."٠۹/۲‏ 


E 
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E‏ خامساً؛ جهاده 
وذهب الوفد وتكلم شيخ الإسلام مع التتار بزعامة «قازان»“ بكلام غليظ جعل 
الملك يمتنع عن دخول دمشق فأمن الناس وزال فزعهم. 

وفي سنة ١٠۷ه‏ أيضاً تسامع الناس أن التتار سيقصدون الشام ومنها إلى 
مصر» ففرٌ الناس مرة أخرى» ولكن شيخ الإسلام بقي - وهو بطل مثل هذه 
الاشور العظام -» وعالج الأمور بطريقة تختلف عن الأولى فدفع الناس إلى 
الجهاد وحثهم عليه» وفي اليوم الثاني من صفر من هذه السنة ألقى درسا في 
الجهاد وحث الناس على القتال» وشجعهم» وكتب رسالة عامة إلى جميع 
المسلمين يحثهم فيها على الجهادء ويربط ما جرى ويجري لهم بما جرى 
للمسلمين والنبي ية في العصر الأول» وأنه لا بد من التأسي بأولئك فى مثل 
هذه الأحوالء ويبين أيضاً خطر المنافقين والزنادقة من الروافض والإسماعيلية 
وغيرهم ممن يناوئون أعداء الإسلام. 

فأائرت تلك الرسالة في قلوب الاس ,وتشوقوا للجهاد بعك أن كانرا 
خائفين وجلين على أنفسهم وأموالهم. 

وذهب الشيخ إلى مصر ليحث السلطان على الجهاد وما زال به حتى 
رجع السلطان بجنده» ورجع الشيخ إلى دمشق وعاد للدرس مرة أخرى بعد 
انقطاع بسبب مقابلات الأمراء ومخاطبة الناس للجهاد. 

وفي خلال هذه الفترة تولى إمرة دمشق - حال خلوها - بدون تتويج من 
أحد» فقام بالأمر بالفضيلة وقمع الرذيلةء فأقام الحدود» وطهر البلد من 
الخمور وغيرهاء وعزر أصحاب المعاصي» واستتاب الروافض من سكان 
الجبل» وأخذ أموالاً منهم أدخلها بيت المال مقابل ما فعلوه بالمسلمين من 


)١(‏ قازان: ويقال غازان» هو قائد جيش التتار الذي عبر الفرات إلى الشام لقصد 
الاستيلاء عليها وخرابها كما فعلوا بالعراق وخراسان» ولقد تصدى لجيشه المسلمون 
فهزموا سنة ٩1۹ه‏ وهرب المسلمون» وقرب التتار من دمشق بقيادة غازان وأمنهم ثم 
غدر بهم قبحه الله - وهو يدعي الإسلام - حتى حصل ما ذكر بعد ذلك من هزيمتهم 
وفرارهم بعد وقعة شقحب» مات سنة ١٠۷ه.‏ وانظر: الجوهر الثمين ص" 
والبداية والنهاية .٠١ _ ۲۸ ۷/۱٤‏ 
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خامساً؛ جهاده SE‏ 
مساعدة التتار والنصارى» وما سلبوه من الجيش الهارب بعد الهزيمة الأولى . 

وفي سنة ۲١٠۷ه‏ جاء التتار قاصدين الشام لتخريبها ولكن الشيخ كال 
حرك نخوة الجهاد في القلوب» وسكن نفوس السكان وامتطى جواده وخرج 
إلى الميدان مقاتلاً ووقعت معركة «شقحب» في رمضان» وأبلى الشيخ 
والمسلمون فيها بلاء حسنا حتى تم النصرء وكسرت شوكة التتار مع كثرتهم 
وتحصنهم بالجبال والتلال» بل طاردهم المسلمون حتى قضوا على من بقي 
0 
میم ۰ 

امار ال على ااا أن یحارب الرافضة وما جي 
استجاب وانتصر علیهم فکفی الله المسلمين شرهم . 

واستمر الشيخ في محاربة البدع بالقول والفعل حتى تغيرت أحوال الدولة 
وضعف السلطان ووشي بالشيخ من قبل حساده عند الأمراء. 

قال ابن كثير ك : «وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه 
لتقدمه عند الدولةء وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وطاعة الناس 
له ومحبتهم له» وكثرة أتباعه» وقيامه في الحق»› وعلمه وعمله») ا 

وكان من أعداء الشيخ نصر المنبجي”" شيخ الجاشنكير“ حاكم مصرء 


(1) وقال ابن عبد الهادي: «قلت: ما فعله الشيخ لله في نوبة غازان من أنواع الجهادء 
وسائر أنواع الخير» من إنفاق المال» وإطعام الطعام» ودفن الموتى» وغير ذلك 
معروف مشهور» العقود الدرية ص٤٠.‏ 

(۲) البداية والنهاية ۳۹/٠١‏ في حوادث سنة ١٠۷ه‏ في شهر رجب منها. 

(۳) آبو الفتح نصر بن سليمان المنبجي حدث وتفقه وانعزل» ثم اشتهر وزاره الأعيانء 
وكان الجاشنكير يتغالى في حبه» توفي بمصر في جمادى الاخرة سنة ۹١۷ه‏ عن بضع 
وثمانين سئة. البداية والنهاية 4۸/٠١‏ وشذرات الذهب .٥۲/١‏ 

(6) الجاشنكير هو: الملك المظفر بيبرس المنصوري السلطان الثاني عشر من ملوك دولة 
المماليك الترك» تولى السلطة سنة ثمان وسبعمائة للهجرة بمشورة الأمراء بعد خروج 
الملك الناصر بن قلاوون إلى الكرك في رمضان منهاء واستمر في سلطته أحد عشر 
شهراً وأياماً بعدها هرب إلى الصعيد بعد سماعه بقدوم الملك الناصر هل 
الشام وكثير من الأمراء له» ثم استدرجه الناصر وقتله سنة ۹٠۷ه.‏ وانظر: الجوهر 
الثمين ص٦۳‏ - ٤١‏ والبداية والنهاية .٥۸ - ٤۹/١٤١‏ 
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SIE‏ خاهشناً:؛ جهاده 


وقاضي المالكية في مصر ابن مخلوف"'» والقاضي ابن صصري“ وغيرهم» 
وقد أشعل هؤلاء نار الفتنة ضد الشيخ فوشوا به لدى «الجاشنكير» فأرسل إلى 
نائبه في دمشق يطلب فيه توجه شيخ الإسلام وابن صصري إلى مصر» وحاول 
بعضهم ثني الشيخ عن السفر إلى مصر لخوفهم عليه من نقمة أعدائه هناك 
لا سيما مع كثرة الصوفية وأصحاب وحدة الوجود» لكن الشيخ امتنع عن ذلك 
وذكر أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة ورأی أنه لا بد أن 
يحارب البدع والفرق الضالة هناك أيضاً كما حاربها في الشام وما حولها. 


وصل شيخ الإسلام إلى مصر في ۷٠۲/٠۹/۲۲‏ وعند وصوله وجد أن 
اغدذاءة فد هاو له مشخلا للمحاكة فجرت بينهم مجادلات ظهر من خلالها 
تفوقه عليهم وعدم مجاراتهم له مع تبوئهم المناصب العليا في السلطة فحكموا 
عليه بالسجن. 

وبعد سنة ونصف السنة خرج»› وظل کعادته یقرئ العلم ويدرس الناس 
حتی تكلم في مذهب الاتحادية“ فانزعج الصوفية لذلك» وخاصة أنهم كانوا 
يرون أن السلطان بجانبهم فشكوا إليه ذلك وعقد للشيخ مجلس في يوم الثلاثاء 
الأول من شهر شوال سنة ۷١۷ه.‏ 


قال ابن عبد الهادي: «وظهر في ذلك المجلس من علم الشيخ»› 


وشجاعته» وقوة علمه» وصدق توکله» وبیان حجته» ما يتجاوز الوصف»› وکان 


(۱) هو: علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري المالكي الحاكم 
بالديار المصرية من سنة ٤ه‏ وطالت أيامه إلى ۷۱۸ه» وهو ممن عادى شيخ 
الإسلامء البداية والنهاية ٩۰/۱٤‏ ۔ ۹۳ء شذرات الذهب .٤4/٦‏ 

() ابن صصري : أبو العباس أحمد بن العدل عماد الدين بن محمد بن أمين الدين سالم بن 
بهاء الدين بن هبة الله ابن صصري التغلبي الشافعي قاضي القضاة بالشام تولاه سنة ۲٠١۷ھ‏ 
توفي فجأة سنة ۷۲۳ه. انظر: البداية والنهاية /٠١‏ ١٠٠١ء‏ وشذرات الذهب .٥4/٦‏ 

(۳) الاتحادية: هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق؛ ويسمى الاتحاد الجزئي» ومنهم 
من يقول باتحاد الخالق بجميع المخلوقات؛ وهذا ما يسمى بالاتحاد الكلي أو 
وحدة الوجود. وانظر: مزيد بيان في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۳۰۳/۱ هامش. 
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خامساً؛ جهاده SHE‏ 
وقتاً مشهوداً ا ks‏ 

فلما أكثر هؤلاء من الشكاية" والملام" أمر السلطان بتسفيره إلى بلاد 
الشام فخرج للسفر ليلة الخميس الثاني عشر من شهر شوال إلى الشام» ثم رد 

ولما دخل السجن قام بدور كبير في إصلاح المسجونين لا يقل عما فعله 

قال ابن عبد الهادي: «ولما دخل الحبس وجد المحابيس مشتغلين بأنواع 
من اللعب يلتهون بها عمّا هم فيه» كالشطرنح““ والنرد“ ونحو ذلك من تضييع 
الصلوات» فأنكر الشيخ عليهم ذلك أشد الإنكار» وأمرهم بملازمة الصلاة 
والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة» والتسبيح والاستغفار والدعاء وعلمهم من 
السنة ما يحتاجون إليه› ورغبهم في أعمال الخير وحضهم على ذلك حتی صار 
الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيراً من: الزوايا“» 


.۲۸٤ص العقود الدرية‎ )١( 

(۲) الشكاية: كثرة الشكوى وهى: إظهار ما يصفك به غيرك من المكروه. انظر: اللسان 
4 

(۳) الملام: أي: أكثروا من لوم الشيخ عنده» واللوم: ذكر ما يلام عليه وما يذم من فعله من 
الذنب الذي يلام عليه وهو ذنب عندهم وحسب زعمهم . وانظر: اللسان .٥٥۷ /١۲‏ 

)٤(‏ الشطرنج: فارسي معرب وهو: لعبة قديمة يلعبها شخصان على ورقة مربعة ذات لونين 
مختلفين ولها قواعد مقررة لكل لاعب» ويعتقد أن أصلها هندي. وانظر: اللسان ۲/ 
۸ والموسوعة العربية المسيرة .٠٠۸٤/۲‏ 

)١(‏ النرد: شيء يلعب به فارسي معرب ليس بعربي وهو النردشير» وهو عبارة عن مكعبات 
صغيرة من العاج أو العظم أو الخشب ذا نقط من كل وجه منسقه بطريقة خاصة» وهي 
لعبة قديمة» وقد نهى الشرع عنها. فعن بريدة بن الحصيب وهه أن رسول الله بلا 
قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير «وفي رواية» غمس يده في 
لحم خنزیر ودمه». رواه مسلم ۲/ ۱۷۷١‏ كتاب الشعر باب تحريم اللعب بالنردشير رقم 
“٠١‏ وأبو داود كتاب الأدب باب النهي عن اللعب بالنرد ۲٠٠/١‏ وانظر: جامع 
الأصول /٠١‏ ١۲٠۷ء‏ واللسان ٤١١/۳‏ والموسوعة العربية الميسرة ۱۸۲۹/۲. 

(0) الزوايا: جمع زاوية وهي الركن من البيت أو المسجد أو نحوهماء وهي مكان يخصص 
للصوفية يختلون به للعبادة والذكر والانقطاع عن الدنيا. وانظر: القاموس .٠١١۷‏ 
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SJE‏ خامساً: جهاده 


3 ۰. 

والرظ ‏ والخوانق والتدارس ٠‏ وار لى م المحايى إا اقرا 
يختارون الإأقامة عنده: وكثر المترددون إليه» حتى كان السجن يمتلئ بهم فلما 
کثر اجتماع الناس به» وترددهم عليه ساء ذلك أعداءهء وحصرت صدورهم»› 
فسألوا نقله إلى الإسكندرية» وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عريه» وأرادوا 
أن بعد عنهم خبره» أو لعلهم يقتلونه فينقطع أثر ET‏ 

الین ار ادوا لک ت و ا آل أعدائه» من آتباع ابن عربي» 

a : ٤ (0 

وابن ب »> ولکن الامور جاءت على غير ما یریدون» حیث قام بإصلاح 
عقائد الناس هناك» وظل طوال مدة إقامته مكافحاً منافحاً ضد البدع والخرافات 
والمذاهب الباطلة» وإيضاح عقيدة e‏ نقية خالصة من الشوافت ¢ وتوج 
هذه الرحلة بتاليف كتابه : (بغية المرتاد* 


(1) الربط: جمع رباط وهو الذي یبنى للفقراء. المصباح المنیر .١٠١- ۲۱٣/۱‏ 

)١(‏ الخوانق: جمع خانقاه وهي كلمة تطلق على المباني التي تقام لإيواء الصوفية الذي 
يخلون فيها للعبادة وتسمى أحياناً تكايا. انظر: الموسوعة العربية الميسرة .۷٠١ /١‏ 
() المدارس: جمع مدرسة وهو البيت الذي يدرس فيه القرآن وكتب العلم وهي مشهورة 
بهذا عند المسلمين وعند اليهود» وأضل الدراسة: الرياضة وتعهد الشيء والتعود عليه . 

.۸١ /٦ انظر: اللسان‎ 

(6) العقود الدرية ص٥۲۸.‏ 

)٥(‏ ابن عربي: هو أبو بكر محيي الدين - بزعمهم - محمد بن علي بن محمد الحاتمي 
الطائي» الملقب عند أتباعه بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر» صاحب خرافات 
وطامات في حق الله ورسوله يل مات سنة ۳۸ه. وانظر: ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ٤۸/۲۳‏ ولسان المیزان ۰۳۱۱/١‏ وشذرات الذهب .٠۹۰/۰‏ 

(۲) ابن سبعين: أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين» 
توفي سنة ۹٦٦ه‏ وهو كسابقه من أعداء الشريعة القائلين بوحدة الوجود. وانظر: 
ترجمته في شذرات الذهب ۳۲۹/۰» لسان المیزان ۳/ ۳۹۲. 

(۷) الشوائب جمع شائبة» من شاب الشيء شواباً إذا خلطه. اللسان ١/١١ه.‏ والمقصود 
أن الشيخ وضح لهم العقيدة الصحيحة السليمة مما يخالطها من بدع أو اعتقادات 
فاسدة دخيلة على شريعة الإسلام. 

(۸) واسمه كاملاً: «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفةء والقرامطة» والباطنيةء أهل - 
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خامساً: جهاده 3E‏ 


وإضافة إلى ما قام به الشيخ من تلك الأعمال التي أحبطت مؤامرات 
أعدائه فإن أمور الدولة أيضا تغيرت فرجع الملك الناصر قلاوون إلى الحكم في 
مصر» وفور وصوله أمر بإحضار الشيخ إلى القاهرة معززاً مكرماً» وعند وصول 
الشيخ اجتمع بالسلطان في شوال من سنة ۹٠۷ه‏ فأكرمه وتلقاه في مجلس حفل 
فيه“ قضاة الشاميين والمصريين والفقهاء من أعداء الشيخ ومحبيه» وظهر في 
هذا المجلس من حلم الشيخ وصفحه عمن آذاه وظلمه وذلك عندما استشاره 
الحاكم في أمر هؤلاء الذين أثاروا ضده الفتن» وأخرج له بعض فتاوى 
الحاضرين بقتله واستفتى الشيخ في قتل بعضهم نكاية"" بما فعلوه» ولكن 
الشيخ امتنع عن أذية هؤلاء لأنه لا يأبه بمثل هذه الأمور» ولا يحب أن ينتقم 
لے 

وذكر الشيخ «أن السلطان - لما جلس بالشباك - أخرج من جيبه فتاوى 
لبعض الحاضرين في قتله» واستفتاه في قتل بعضهم» قال: ففهمت مقصوده 
وأن عنده حنقا““ شديداً عليهم» لما خلعوه وبايعوا الجاشنكير» فشرعت في 
مدحهم والثناء عليهم وشكرهم» وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك» 
أما نا فهم في حل من حقي ومن جهتي» وسنت ما عنده عليهم»» حتى أن 
قاضي المالكية ابن مخلوف" قال بعد ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم 


= الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد»» فيتضح من عنوانه أنه مناسب للحال الموجودة 
والتي سجن من أجل الكلام حولهاء فرحمه الله رحمة واسعة فقد كان يحاربها قولاً 
وفعلاً. والكتاب حقق كرسالة علمية قدمها د. موسى بن سليمان الدويش إلى جامعة 
ااا و 0 

(1) حفل القوم يحفلون حفلاً واحتفلوا: اجتمعوا واحتشدوا» وهم كثير. انظر: اللسان 
۱ 

(۲) النكاية: إصابة العدو بما يثقله ويوهنه ويغمه. انظر: اللسان .۳٤٠/٠١‏ 

(۳) وانظر: نموذجاً آخر مما حصل له من قیام بعضهم عليه وضربهم له حتی انتصر له هل 
الحسينية فعفا ولم ينتقم لنفسه. العقود الدرية ص٠٠۳‏ وما بعدها. 

.۷١ _ 1۹/٠١ الحنق: شدة الاغتياظ وثقل الغضب. اللسان‎ )٤( 

.۲۹۹ كما حكى ذلك في العقود الدرية سماعاً من الشیخ ص۲۹۸ ۔‎ )٥( 

. 1٤ص سبقت ترجمته‎ (DD 
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E‏ خامساً: جهاده 
> ممكناً في السعي فيه» ولما قدر علينا عفا عا . 
وظل الشيخ في مصر يدرس ويعلم الناس حتى سنة ۲١۷ه‏ حين جاء 
الخبر بأن التتار يريدون غزو الشام» فخح السلطان لمحاربتهم وصحب الشيخ 
معه إلى دمشق مشق بعد غيبة دامت سبع سنين استقبل بعدها استقبالاً مهيباً وحافلاً. 
واستمر بها في التدريس والفتيا والتصنيف ولكن الحسد والبغضاء وجدت 
لها ميداناً آخر» حين تحزب الفقهاء ضده وصدر مرسوم بمنعه من الفتوى في 
مسألة الحلف بالطلاق وذلك في جمادى الأولى ۸ه ثم أكد هذا المنع في 
رمضان ۷۱۹ه. 
ثم صدر الأمر بحبسه في القلعة” يوم الخميس ۷/۲۲٠/١۷۲ه‏ واستمر 
ذلك حتى يوم عاشوراء من سنة ١۷۲ه‏ حيث أمر بإخراجه. 
فواصل مسيرته في التعليم والتدريس والفتيا حتى يوم السابع من شهر 
شعبان سنة ١۷۲ه‏ حيث جاء الأهريسجتة مرة أخرى بقلعة دمشق» بسبب 
شكوى بعض الفقهاء منه في فتياه في مسألة شد الرحل إلى قبره ية واستمر 
الشيخ وهو في السجن في التأليف والفتيا والعبادة التي وجد الجو مناسباً 
وملائماً لهاء فكتب في الرد على الأخنائي"» وفي تفسير القرآن وغيرها. 
فضاق ذر ی(“ أعداؤه به» فسعوا سعيهم ومكروا مكرهم عند السلاطين 


(۱) كما حکى ذلك ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص۲۹۹4 وابن كثير في البداية 
والنهاية .٥٦/١٠٤١‏ 

(۲) القلعة: الحصن الممتنع في جبل. اللسان ۸/ ۲۹۰. 

(۳) الأخنائي: محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة الأخنائي السعدي تقي 
الدين أعو علم الدين الشافعي المتوفى ۷۳۲ه. أما هذا فولد سنة ١٠٠ه‏ تقريباً وسمع 
من جماعة من العلماء ء كالصيرفي وابن المنبجي وغيرهماء واشتغل بالفقه على مذهب 
الإمام مالك وتقدم وتميزء ثم ولي قضاء المالكية في الديار المصريةء وكان الناصر 
يحبه ويرجع إليه في أشياء حتى قال الناصر: لا أعزله أبداً ولو عمي حتى يموت» 
مات في مرض الطاعون في أول سنة ١٠۷ه.‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
۳ ترجمة رقم ۱۰۸۰. 

() الذرع: الطاقة والوسع؛ وضاق بالامر خر وذراعه؛ أي : ضعفت طاقته ولم يجد من 
المكروه فيه مخلصاً ولم يطقه» ولم يقر عليه. انظر: اللسان ۸/ .٠١‏ 
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ليمنعوا ذلك النور أن يشرق من ردهة“ السجن فيضيء بين الناس» حتى صدر 
المرسوم الأميري في التاسع من جمادى الآخرة سنة ۷۲۸ه بمنع الشيخ كا 
من الكتابة. 

فاخرجت الكتب والأوراق والدفاتر والمحابر من عنده ومنع منعاً باتاً من 
المطالعة› فاضطر إلى تسجیلل کتاباته بالفحم» وقد صدرت من عنده کتابات 
مكتوبة بالفحم على أوراق متناثوة . 


ا ا 


.٤4١۱/١۳ الردهة: حفيرة فى الَف تحفرء أو تكون خِلقّة فيه. اللسان‎ )١( 


(۲) وممن رأی ذلك ونقل بعضها ابن عبد الهادي صاحب العقود الدرية. وانظره ص *۳۸ 
وما بعدها . 


ا 
ANI‏ 

اس ھل 
ر اط 


33E‏ سادساً: وفاته 


أقبل الشيخ بعد هذا كله على الاستزادة من العبادة والتلاوة والتذكر 
والتهجد"» حتى أتاه اليقين ليلة الإثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة ثمانِ 
وعشرين وسبعمائة ۷۲۸/١٠/۲١‏ ه"» فوفاه الأجل المحتوم كل رحمة 
وأاسعة» وأسکنه فسیح جناته . 

توفي هذا الشيخ وسط السجن عزيزاً كريماًء ولم يخلف مالا ولا ولداً بل 
خلف ثروة علمية هاثلة امتلأت بها الخزائن› ولا زال العلماء وکبار المفكرين 
يغرفون منها»› فهي معين صاف لما حواه من مذهب السلف الصحيح حسب ما 
جاء فی الكتاب والسنة»› فجزاه الله خير ما جزی به عباده المؤمنين . 


E 


(1) بل وافاه الأجل وهو على ذلك «فقد ختم مدة إقامته بالقلعة أكثر من ثمانين ختمة انتهى 
في آخر ختمة إلى آخر سورة القجر: «أفتريت ألسَاعَةٌ عند آية : ول لقي فى جب 
َر © في معد ِي عند ليلو مَُيمٍ ©4 . انظر: العقود الدرية ص٤۳۸‏ قال: 
«وكان يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء يختم في عشرة أيام هكذا أخبرني أخوه زين 
الدين».اه. وذلك لأنه كان مرافقاً له في السجن. 


(۲( وكانت مدة مرضه إحدى وعشرين أو غشرين بوا : العقود الدرية ص٤۸".‏ 
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سابعاً: ثناء العلماء عليه 53E‏ 


ثناء العلماء على إمام ُهل السنة ومجدد عصره شيخ الإسلام ابن تيمية 
كثير كثير جداًء ولقد نقل منه الشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي“ جزءاً كبيراً في 
كتابه الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر”› 
ثم الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي” نقل أيضاً جزءاً منها في كتابيه: «الشهادة 
الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية)» والآّخر «الكواكب الدرية فى مناقب 
المجتهد ابن تيمية»» ونظراً لأهميتها أحببت أن أذكر طرفاً مختصراً منها فمن 
ذلك : 


أ - علماء عصره ٠‏ 


١د‏ قال عماد الدين الواسطى ت ١۷ى‏ : 


(۱) محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ت ١٤۸ه‏ حفظ القرآن وسمع الحديث في 
صخره» ثم قرأ بالروايات ولازم الشيوخ وصنف الكثير رحمه الله رحمة واسعة. انظر: 
شذرات الذهب ۰۲٤۳/۷‏ و ۰۲۱۱/۷ والضوء اللامع ۱۰۳/۸ ۔ ٤۲۸۲ء‏ ۸۳/۱۱. 

(۲) وسبب تأليفه وقوع فتنة بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق سنة ١٠۸ه»‏ مما جعل علاء 
الدين البخاري يذم ابن تيمية ويصرح بكفره وكفر من أطلق عليه شيخ الإسلام» 
فأيقظ الله ابن ناصر الدين للرد عليه بهذا الكتاب الذي صوبه غالب العلماء وعظموه. 
وانظر: شذرات الذهب ۱/۷« والکتاب مطبوع . : 

(۳) مرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى ت۳١٠٠ه‏ أحد كبار علماء الحنابلة بمصر» محدث 
فقيه له معرفة بالعلوم المتداولة له مصنفات كثيرة في الفقه والأدب والمنطق والتوحيد 
وحواش على التفسير. وانظر: خلاصة الأثر ۳٠۸/٤‏ - ١٦١۳ء‏ والكتابان مطبوعان. 

(0) أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود الواسطي أبو العباس الزاهد نشا مع 
الطائفة الأحمدية (الصوفية) إذ كان أبوه شيخاً لهاء ثم صحب ابن تيمية واهتم بالسنة 


والسيرة وتبوع في الرد على المبتدعة» حتى قال فيه ابن تيمية: هو جنيد وقته» وانتفع به= 
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E‏ سابعاً: ثناء العلماء عليه 

«فوالله ثم والله ثم والله» لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية 
علماً وعملاً وحالا وخلفاء واتباعاء وکرماًء خلا وقباماً في حق الله 
عند انتهاك حرماته» . 

وال ابن مد الامی ته 

«ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاً» وكاد أن يستوعب السنن والآثار 
حفظاًء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر الحديث فهو صاحب علمه. . برز في كل فن على أبناء جنسه» 
ولم تر عین من رآه مثله) . 

۳ -.وقال فيه المزي" ت٤٤۷:‏ 

«ابن تيمية لم يْرَ مثله منذ أربعمائة سنةة^ . 

وقال ES‏ «ما رآیت مثله» ولا ری هو مثل نقسه» وما رأیت أحداً 
أعلم بكتاب الله وسنة نبيه لله ولا أتبع لھما ف 

:ھ۷٤۸ت قال الذهبی”‎ - ٤ 


= كثير من المسلمين» توفي سنة ١١۷ه‏ لله. وانظر ترجمته في: العقود الدرية صا٠»‏ 
وشذرات الذهب .۲٤/١‏ 

)١(‏ العبارة نقلها ابن عبد الهادي ضمن رسالة الواسطي في العقود الدرية من ص۷٠‏ إلى 
ص۳۳۷ وأسماها الواسطي : «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار»ء والعبارة ص۲۷". 
القاسم ابن سيد الناس اليعمري الأندلسي» ولد سنة ١1۷ه‏ له مصنفات مفيدة» توفي 
٤ه‏ بالقاهرة. انظر: الرد الوافر ص۸٥‏ وشذرات الذهب ١/۸٠٠ء‏ والعبارة في 
الرد الوافر ص۸٥‏ والعقود الدرية ص٣۲.‏ 

(۳) أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي 
القضاعي المزي الدمشقي حافظ الإسلامء أستاذ أئمة الجرح والتعديل» وشيخ 
المحدثين» سمع الكثير من الكتب ورحل إلى الأمصار» وكان غزير العلم» ثقة حجةء 
رافق شيخ الإسلام في طلب العلم» توفي ١٤۷ه.‏ انظر: البداية والنهاية ۲٠۳١/٠١‏ 
والرد الوافر ص‌۲۲۹. 

() العبارة في الرد الوافر ص٠۲‏ والشهادة الزكية ص٥٤.‏ 

.٠۳٠ص العبارة في العقود الدرية ص۲۴ والرد الوافر‎ )٥( 

) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الفارقي الدمشقي ابن= 
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سابعاً: ثناء العحلماء عليه SE‏ 


وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته» فلو حلفت من بين الركن 
والمقام» لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله» ولا والله هو ما ری مثل نفسه في 
العلم»“. 

:ه۷٤۹ت قال البزار"‎ - ٥ 

«كان طبه من أعظم أهل عصره قوة ومقاماً وثبوتاً على الحق» وتقديراً 
لتحقيق توحيد الحق»ء لا يصده عن ذلك لوم لائم» ولا قول قائل› ولا يرجع 
عنه لحجة محتج› بل كان إذا وضح له الحق يحض عليه بالنواجذ» ولا يلتفت 
إلى مباين معاند». 

وقال آيضاً: «وكان من أشجع الناس وأقواهم قلباًء ما رأيت أحداً أثبت 
افا مت ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه» كان يجاهد في سبيل الله 
بقلبه» ولسانه» ویده» ولا يخاف في الله لومة ا 

٦‏ - وقال ابن آلوزدی۶ ت۹٤‏ ۷ه: 


فی رحلته لما ذكر علماء دمشق «وتركت التعصب والخه 2 وحضرت 


= الذهبيء ولد ۷۳٦هء‏ إمام حافظ همام مؤرخ الإسلام وناقد المحدثينء وإمام المعدلين 
والمجروحين»› إمام في القراءات والفقه والمذهب والمقالات» له مؤلفات عديدة 
مفيدة» توفي ۸٤۷ه»‏ ترجمته في الرد الوافر ص٦٦٠‏ والدرر الكامنة ۹/۳٠۳۳ء‏ 
وشذرات الذهب .٠١۳/١‏ 1 

(1) العبارة بنصها في العقود الدرية ص٤٠ء‏ وبمضمونها ص١٤‏ من العقود الدرية أيضاً. 

(1) هو: أبو حفص عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الأزجي البزار» له عناية 
بسماع الحديث والفقه والرقائق» وكان ذا عبادة وتهجد» ترجم لشيخ الإسلام ترجمة 
مفردة أسماها: «الأعلام العلية في مناقب الإمام ابن تيمية» وهو مطبوع» توفي ۹٤۷ه.‏ 
وانظر: ترجمته في: الرد الوافر ص٠٠۲»‏ ذيل طبقات الحنابلة »٤٤٤/۲‏ وشذرات 
الذهب ٠١١/١‏ والعبارة في كتاب الأعلام العلية ص٥۷.‏ 

(۳) هذه العبارة أيضاً في الأعلام العلية ص۷٦.‏ 

0) هو: زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن الوردي المصري 
الحلبي الشافعي» إمام بارع في اللغة والفقه والنحو والأدب متفنناً في العلم وله نظم» 
توفي سنة ۹٤۷ه.‏ ترجمته الشهادة الزكية ص۲۹ شذرات الذهب .٠١١/١‏ 


)0( التعصب: من العصبية وهي أن يدعو الرجال إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من= 
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ا 


31E‏ سابعاً؛ ثناء الحلماء عليه 


مجالس ابن تيميةء فإذا هو بيت القصيدة"“» وأول الخريدة"» علماء زمانه 
فلك هو فط وجسم هو قلبه» يزيد عليهم زيادة الشمس على البدرء 
i I‏ 


ast ar 
: وسأقتصر على نماذج فقط‎ 
:ھ۸٥۲ت ۔ قال الإمام ابن حجر"‎ ۱ 


قال أثناء تقريظه للرد الوافر وبعد ذكره لموقف العلماء من شيخ اللإسلام: 
«ولا يحفظ عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته"“ ولا حكم بسفك دمه - مع شدة 
المتعصبين حينئذ - من أهل الدولة» حتى حبس بالقاهرة ثم بالإسكندرية ومع 
ذلك فكلهم معترف بسعة علمه» وكثرة ورعه وزهده» ووصقه بالسخاء 
والشجاعة» وغير ذلك من قیامه فى نصرة الإسلام والدعاء إلى الله فی إل 

1 Me. 

.  )»ةينالعلاو‎ 


= يناويهم ظالمين كانوا أو مظلومين. اللسان .1٠٦/١‏ الحمية: الأنفة والغيرة. اللسان 
4 . 

(1) بيت الشيء: أشرفه. اللسان ٠١/۲‏ والقصيدة من الشعر ما تم شطر أبياته. اللسان 
٠ ۳‏ فشبه الشيخ بأشرف أبيات القصيدة لنفاسته. 

(۲) الخريدة: من النساء البكر التي لم تمسس قط . اللسان ۳/ .١١۲‏ 

(۳) القطب: هو القائم الذي تدور عليه الرحى» وكوكب بين الجدي والفرقدين يدور عليه 
الفلك لا يبرح مكانه أبداً. 

.٠٠٠١/١ القطر: ما سال من الماء من مطر أو دمع أو غيرهما. وانظر: اللسان‎ )٤( 

."٠ص العبارة في الشهادة الزكية‎ )٥( 

0( هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني آبو الفضل شهاب الدين بن حجر من أوعية : 
العلم والأئمة توفي سنة ١٠۸ه.‏ وانظر ترجمته في: رفع الأصر ۰0۸/١‏ والضوء 
اللامع ۳١/۲‏ وغيرها. 

(۷) الزندقة: الإلحاد في دين الله والكلام بما هو كفر. وانظر: لسان العرب ١٠/۷٤٠ء‏ 
وفتح الباري ۲۷۰/۱۲. 

(۸) الرد الوافر ص۷٤۲‏ والشهادة الزكية ص۷۳. 


+ 
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سابعاً: ثناء الحلماء عليه 31E‏ 


۲ - وقال مرعي بن يوسف الکرمي"'“ ت ۱۰۳۳ه: 

«لقد كان بحراً يتقاذف موجه بالدرر""» وعقداً في جید" الدهر يتلالا 
بالغرر» فرائد فوائده تخجل جواهر العقود» وجواهر فوائده تزري بقلائد 
ا والنقود» وكانت الأقلام خداماً لخواطره» والأسماع نظاماً لجواهرى 
والطروس"“ سواحل لزواجره. 


وأسواق الفضل والآداب بوجوده قائمة» وتحقيق يق العلوم في فان ^ 


دائمة) .اه 9 


:ھه۱۱۷٣ت‎ “٠ وقال ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي‎ - ٣ 
«فإنا قد تحققنا من حاله» أنه عالم بكتاب الله تعالى» ومعانيه اللغوية‎ 
والشرعية»› أستاذ فى النحو واللغة»› محرر لمذهب الحنابلة»ء فروعه وأصوله»‎ 


فائق في الذكاء» ذو لسان وبلاغة» في الذبّ عن عقيدة أهل السنةء لم يُؤثر 


عنه فسق ولا بدعة» اللهم إلا هذه الأمور التي ضيق عليه لأجلهاء وليس بشيء 


)۱( سبقت ترجمته ص۷۱. 

(۲( الدرر: جمع درة وهي اللؤلؤة العظيمة. اللسان /٤‏ ۲۸۲. 

(۳) العقد: خيط ينظم به الدر أو الخرز - للتجمل - اللسان .۲۹٦/۳‏ والجيد: العنق 
وأغلب ما يطلق على المرأة. اللسان .٠۳۹/۳‏ 

() الغرر: كل ما يغري من متاع الدنيا. اللسان .٠٠٦/١‏ 

)0( تزري : تعيب وتستهین . TOE‏ 

(0) العقيان: ذهب ينبت نباتاً وليس مما يستذاب من الحجارة» وقيل: هو الذهب 
الخالص. اللسان .۸١/٠١‏ 

)۷( الطروس: : جمع طرس وهي الصحيفة› ویقال : : هي التي محيت ثم کتبت . اللسان .١١١/١‏ 

(۸) آفنان جمع فن وهو الغصن مأخوذ من الأفانين» وهي أجناس الشيء وطرقه. انظر: 
معجم مقاييس اللغة .٤١ /٤‏ 

(۹) الشهادة الزكية ص۸۹. 

)١(‏ أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي أبو عبد العزيز فقيه حنفي من 
المحدثين» أحيا الله به السنة والحديث بالهند له كتب كثيرة منها: «الفوز الک ف 
أصول التفسير» مطبوع بالعربيةء والأرديةء والفارسية» وله «فتح الخبير بما لا بد من 
حفظه في علم التفسير» مطبوع أيضاً وغیرها کثیر» توفي ١۱۱۷ھ‏ وقیل ۱۷۹١ه.‏ 
الأعلام .٠٤۹/١‏ 
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33E‏ سابحاً؛ ثناء العلماء عليه 


منها إلا ومعه دليله من الكتاب والسنة وآثار السلف» فمثل هذا الشيخ عزيز 
الوجود في العالم» ومن یطیق أن یلحق شأوه في تحریره وتقریره» .اھ . 

:ه٠٠٠١ت قال الشيخ محمد بن علي الشوكاني"‎ - ٤ 

«وهذه قاعدة مطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل 
عصره ويدين بالكتاب والسنة» فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون» ويقع له معهم 
محنة بعد محنة» ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى» ويصير له بتلك الزلازل 
لسان صدق فی الآّخرین» ویکون لعلمه حظ لا يکون لغيره» وهكذا حال هذا 
الإمام» فإنه موته عرف الناس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء عليه» إلا من 
لا یعدد به وطارت مصفانه واشتهرت مقالاته“. 


ج ۔- کلمات لبعض خصومه في الثناء عليه : 
هذه الكلمات لمن ناظروا شيخ الإسلام» ونصبوا المجالس لمحاكمته› 


ومع ذلك أبى اله إلا أن يظهر الحق على ألسنتهم فاعترفوا له بالعلم» وسأذکر 


اقاك :ير تيان التخوي الاندلسي تة ۷ة 


«ما رأت عيني مثل ابن تيمية»» وقال فيه أبياتاً منها : 


(۱) المجددون في الإسلام ص۳٤٤۲.‏ 

(۲) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني القحطاني› ولد سنة 
١ه‏ حفظ القرآن وتلقى العلوم وبرع في فنون عديدة» وصنف مطولات 
ومختصرات» دعا إلى ترك التقليد والسعي إلى التبحر في العلوم والفنون» توفي 
٠ه‏ وانظر: مقدمة الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ص٤۱.‏ 

(۳) البدر الطالع ۱/. 

ھ٠٥٤ أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النغزي الأندلسي ولد‎ )٤( 
ھ۷٠١ ورحل ولقي الشيوخ وأجاز له كثيرون توفي سنة ١٤۷ه. ولقي ابن تيمية سنة‎ 
- ٠٠۱۸ص وأعجب به ثم نافره وعاداه وذمه. . ولكن بعد موته أقر مدحه. الرد الوافر‎ 
.۳۹۲ /۲ الشهادة الزكية ص١۳ والعبارة فيهماء وانظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ ۴ 


+ 
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سابعاً: ثناء العلماء عليه E‏ 


قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر 

۲ - وقال تاج الدين السبكي“ ت۷۷۷ه: 

«والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى» فالجاهل 
لا يدري ما يقول» وصاحب الهوى يبعده هواه عن الحق بعد معرفته». 

i O EE‏ قاضي المالكية وهو من ألد أعداء وخصوم 
الشيخ : 

«ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح 
عنا وحاجج عنا» . 

٤‏ - وكذلك الزملكاني كمال الدين“ كان ممن ناظر الشيخ ت۷۲۷ه» 
قال عنه: «كان إذا سثل عن فن من علم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير 
ذلك وحكم أن أحداً لا يعرف مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك». 


E 


)۱( السبكي : أبو البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى 
الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي» ولد سنة ۷١۷ه‏ سمع الحديث من خلق كثير 
وأحكم العربية وتولى القضاء» توفي ۷۷۷ه بدمشق. انظر: الرد الوافر ص۷٩‏ - .٠٠١‏ 

(۲) سبقت ترجمته ص۳٦. ٠‏ 

۳( الكلمة في البداية والنهاية ٠٦/٠١‏ والعقود الدرية ص۲۹۹. 

)٤(‏ هو: أبو المعالي محمد بن أبي الحسن بن علي بن عبد الواحد بن خطيب زملكا 
الأنصاري الشافعي» ناظر شيخ الإسلام غير مرة ومع ذلك اعترف له بالإمامة والفضل» 
والزملكاني إمام بارع في علم النحو والفقه والأصول» كثير العبادة عفيفاً عن الدنياء 
توفي ۷۲۷ه. الرد الوافر ص۷٠٠‏ - ۳٦٠۲ء‏ والشهادة الزكية ص٥۳‏ - ۳۸. 
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0 ثامناً: بعض المتاثرين بشيخ الإسلام 


ثامناً: بعض المتأثرين بشيخ الإسلام كل 


١‏ - أبو محمد إبراهيم بن داود الآمدي» قال ابن حجر: أسلم على يد الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية وهو دون البلوغ» وصحبه إلى أن مات سنة ۷۹۷ . 

۲ - شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبد الله بن قدامة الحنبلى ت١۷۷ه»‏ قرأً 
على الشيخ تقي الدين عدة ات ف کلم ی ا ا 

۳- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ت١٦۷ه›‏ 
حضر عند الشيخ ونقل عنه كثيراً» وكان أخبر الناس بمسائله واختياراته 
حتى كان ابن القيم يراجعه في ذلك . 

٤‏ - ولي الدين يوسف بن ماجد بن أبي المجد المرداوي الحنبلي ۷۸۳ه» 
امتحن مراراً بسبب فتياه في مسألة الطلاق بفتيا الشيخ وغيرها من 
المسائل» وسجن بسبب ذلك ولا يرجع عنها“ . 

۵ - شرف الدين محمد بن سعد الله بن عبد الأحد ابن نجيح الحراني ثم 
الدمشقي ت۷۲۳ھ صحب الشيخ ولازمه . 

- شرف الدين أبو عبد الله محمد بن المنجا التنوخي الدمشقي ١۷۲ه‏ من 
خواص أصحاب الشيخ زا و 

۷- شمس الدين الحريري الحنبلي عزر عام ٤۷۸ه‏ لفتواه في مسألة الطلاق 
بفتوى الشيخ› واعتقاده اعتقاد الشيخ بأن الله في السماء . 

۸ - ابن المحب محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ت۷۸۸ه» 


(۱) شذرات الذهب .۳٤۷/١‏ (۲) شذرات الذهب ۲۱۹/۱. 


.٠٥/١ شذرات الذهب‎ )0( .1١/١ شذرات الذهب‎ )( ٠ 


(۷) تاريخ ابن قاضي شهبة .٩١/۳‏ 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


امناً؛ بحض المتاثرين بشيخ الإسلام 1E‏ 


وغيرهم من تلاميذه المشهورين کابن عبد الهادي»› وابن کثیر» وابن 


القيم» والبزار» والذهبي؟. 


وغیرهم کثیر جداً من المتقدمين رحمهم الله جميعا وغفر لهم ورفع درجاتهم . 
ومن المتأخرين : 


| - صالح بن مهدي المقبلي اليمني ۸١۱۱ھ‏ که . 
- محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي ٠٠٠٠ه‏ كلب . 
۴ - ولي الله الدهلوي» ولي الله أحمد شاه بن عبد الرحيم الدهلوي ١١۷١‏ ب . 
٤‏ - محمد بن علي الشوكاني الصنعاني ١٠٠٠ه‏ كلذو" . 
۵ - محمود شکري الألوسي ۲ھ کا . 
- محمد رشید رضا الحسيني ١٤۱۳ھ‏ کا . 
۷- محمد حامد الفقي كه. 
۸- عبد الرزاق عفيفي كاشه. 
٩‏ - عبد العزيز بن عبد الله بن باز كافه. 
١‏ - محمد الأمين الشنقيطي كله. 
۱١‏ محمد نصیف کد . 
۲ - محمد کرد علي N‏ 
۳ ۔ محمد بن صالح بن عثيمين کل 
٤‏ - محمد ناصر الدين الألباني كله. 
وغيرهم من أفاضل علماء هذا العصر مما يصعب علي حصرهم . 
وکل من ذكرته من عصر الشيخ وإلى يومنا هذا فإنما هم نماذج لغيرهم. 
(۱) تاريخ ابن قاضي شهبة ۲۰۷/۳. ٠‏ (۲) شذرات الذهب .1٥/١‏ 
(۳) المجددون في الإسلام عبد المتعال الصعيدي ص١٠٠.‏ 
() المرجع السابق ص۷"٤. )٥(‏ المرجع السابق ص٤٤٤.‏ 


0) المرجع السابق ص۷۳٤.‏ 
(۷) نشرة أخبار التراث الإسلامى عدد: ۵ سنة ١١١٤٠ه.‏ 
(۸) المجددون في الإسلام ص۳۹٠.‏ 


رر ¥ 
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ا 


3E‏ تاسعاً: المترجمون لشيخ الإسلام ابن تيمية 


تاسعاً: المترجمون لشيخ الإسلام ابن تيمية 


أ - في القديم : 
١‏ - العلامة ابن كثير الدمشقي ت٤۷۷ه.‏ 
أ - ترجم له ترجمة خاصة» وهي مفقودة. 
ب - وترجم له من خلال كتابه البداية والنهاية في مواضع متعددة من ج۳٠›‏ وج٤٠.‏ 

۲ - الإمام ابن رجب الحنبلي ١٠۷ه:‏ في ذيل طبقات الحنابلة» تحقيق 
محمد حامد الفقي ۲/ A _ AV‏ . 

۳ العلامة ابن حبيب ۷۷۹ه: في كتابه درة الأسلاك في دولة الأتراك 
(مخطوط) بخط المؤلف ذكره المنجد ص٦١۲٠‏ من كتابه شيخ الإسلام سيرته 
وأخباره عن المؤرخين». 

٤‏ - ابن شاكر الكتبى ٤٠۷ه:‏ فى كتابه فوات الوفيات» طبعة محبي الدين 
عبد الحميد ٠ ٠ .1۲/١‏ 

: الذهبي ت۸٤ ۷ه: في عدد من کتبه ومنها‎ ٥ 

أ - دول الإسلام. 
ب - بيان زغل العلم . 
ج - تذكرة الحفاظ . 
د - معجم الشيوخ . 
ه- ذيل العبر. 
- علم الدين السخاوي ١٠۹ه.‏ في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاریخ تحقیق: ف. روز نثال بغداد ۱۹۸۳م» ص۱۱۱ ۔ ۱۳١‏ ۔ ۱۳۷ ۔ ۲۹٤‏ 
oY LTV -‏ 


ا 
Aa‏ 
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۷ - ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر المعري الحلبي الشافعي ۹٤۷ھ‏ 
في تاریخه مطبوع . 

۸ الصفدي : ترجم له في کتابیه : 

أ - أعيان العصر (مخطوط). 
ب - الوافي بالوفيات (مطبوع). 

٩‏ - ابن ناصر الدين الدمشقي ١٤۸ه:‏ ترجم له في كتابه: الرد الوافر 
على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام. . كافر» تحقيق زهير 
الشاويش: 

١‏ - الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب الدمشقى الحلبی ۷۷۹ه: 
في كتابه مناقب ابن تيمية» مخطوط بخط المؤلف في جامعة ييل 
الأمريكية. ۰ 

١‏ - عمر بن علي البزار ۹٤۷ه:‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقیق زهیر الشاویش ٩۹١٠ه.‏ 

١‏ - يوسف بن عبد الهادي: صب الخمول على من وصل أذاه إلى 
أولياء الله : مخطوط في الظاهرية. 

۳ - ابن عبد الهادي محمد بن أحمد ٤٤۷ه:‏ 

ا الصارم المنكي في الرد على السبكي . 
ب - العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي . 

٤‏ - صفي الدين الحنفي البخاري نزيل نابلس: القول الجلى فى ترجمة 
الشيخ تفي الدين اين تيمية الحتبلي (مطبوع). ا 

۵ ۔ شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي من تلاميذ الشيخ: له رسالة 
كتبها إلى حنابلة دمشق يعزيهم ويوصيهم بتآليف الشيخ ويذكرهم بأخلاق 
الشيخ كه (مطبوع) . 

- مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ت ۰۳۰٠ھ‏ أفرد له کتابان: 

ا الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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ب - الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» تحقيق: نجم عبد الرحمن 

۷ - ابن قاضى شهبة: تقى الدين أبو بكر أحمد بن قاضى شهبة (۷۷۹ - 
۱ه)» في تاریخه» تحقیق: عدنان درویش في مواضع متعددة ولا سيما فى 
ج۳ 

۸ - عبد الله بن حامد الشافعى من القرن الثامن الهجري المعاصرين 
للشيخ» رسالة قصيرة في فضل ابن تيمية ومحبة أهل العلم لهء أرسلها إلى ابن 
عبد الهادي (مطبوع). 

١‏ صالح بن فوزان الفوزان: من أعلام المجددين شيخ الإسلام ابن 


۲ - محمد يوسف موسی : أبن تيمية . 
۴۳ صلاح عزام : أبن تيمية المفترى عليه . 
٤‏ - محمد كرد على : كنوز الأجداد. 


والمسلسلات. 


- عبد العزيز المراغي: سلسلة أعلام الإسلام كتاب ابن تيمية. 

۷ محمد محيى الدين عبد الحميد: ابن تيمية في مقدمة كتاب الصارم 
٩‏ - محمد أبو زهرة: ابن تيمية. 

. محمد رشاد سالم : مقارنة بين الغزالى واأبن تيمية‎ _ ١ 

١‏ - عبد السلام هاشم حافظ : الإمام ابن تيمية. 

١‏ - سليم الهلالي: ابن تيمية المفترى عليه. 


+ 
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۳ - عبد الرحمن عبد الخالق: لہمحات من حياة شيخ الإسلام ابن 


٤‏ _ محمد بهجة البيطار: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. 
١‏ _ محمد العبده: العالم المجاهد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 


١‏ _ عبد الرحمن الشرقاوي: ابن تيمية الفقيه المعذب. 

۷ - محمد المبارك: الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية. 

۸ - محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل . 

٩‏ - محمد مهدي الستانبولي : ابن تيمية بطل الإصلاح الديني 

١‏ _ صلاح الدين المنجد: شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند 
المؤرخين (نصوص مخطوطة ومطبوعة) جمعها. 

١‏ عبد الرحمن الوكيل: عبقري الإسلام» مجدد شبابه» أسد عرينه» 
الإمام: ابن تيمية» مقدمة نقض المنطق . 

- سيد الجميلي : مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره. 

۳ - عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي: التذكار والاعتبار والانتصار 
للأبرار (في الثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية). 

۴ - مسابقة البحوث التربوية - جمعية المعلمين - الكويت: مجموعة 


بحوث عن شيخ الإسلام ابن تيمية ۸١٤١ه.‏ 


E 
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عاشراً: بحوث ودراسات حول الشيخ قي مجال 


أ - في مجال علوم القرآن والتفسير: 

| - أصول التفسير بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المفسرين: 
عبد الله ديريه . أبتدون. الجامعة الإسلامية العالمية (ماجستير) ١٤١۳‏ ه. 

۲ - القراءات في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 

عبد الفتاح إسماعيل شلبي (محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية 
۲ هھ _ ۰۳٤۱ه» ٩‏ محاضرات). 

۳ - منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم : 

صبري المتولي (دكتوراه) ط القاهرة» عالم الکتب ۱۹۸۱م» ص٠٠٠‏ 

٤‏ - ابن تيمية ومنهجه وأثره في التفسير: 

د. ناصر بن محمد الحميد (دكتوراه) جامعة الإمام» كلية أصول الدينء 
قسم القرآن وعلومه /٩‏ ۱۰/٥٠٤۱ه.‏ 

ه - الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل : 

محمد السيد الجليند» ط القاهرة »١۱۳۹۲‏ مجمع البحوث الإسلامية 

> - المعجزات والكرامات وآنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها : 
لشيخ الإسلام» تحقيق أبي عبد الله محمود بن إمام» مكتبة الصحابة بطنطا 
هھ مطبوع . 

۷ - ابن تيمية كمصدر عند ابن كثير: 


د. مسعود الرحمن خان الندوي› ضمن ندوة عالمية حول شيخ الإسلام 
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ابن تيمية» حياته العلمية ومواقفه الخالدة ۲٠/٦٠/۸١٤٠١ه.‏ 

۸ - ابن تيمية حامل راية الكتاب والسنة: د. محمد نعمان السلفي» 
(ضمن الندوة). 

٩‏ - مقارنة بين منهج ابن تيمية في التفسير ومنهج الفراهي: الأستاذ أشهد 
رفيق الندوي» (ضمن الندوة). 

-١‏ ابن تيمية وعلم التفسير: للشيخ برهان الدين سنبهليء > (ضمن 
الندوة). 

١‏ - ابن تيمية ترجمان القرآن: للشيخ عبد الواحد عبد القدوس» (ضمن 
الندوة). 

۲ - ابن تيمية وجهوده في التفسير : 

إبراهيم خليل بركة (ماجستير) ط المكتب الإسلامي» رسالة في كلية 
أصول الدين بالأزهر قبل ١۱۹۸م‏ مطبوع . 

۳ - مقارنة بين الإمامين ابن تيمية وابن القيم في تفسير المعوذتين : 

عبد السلام محمود (ماجستير) جامعة الأزهر» كلية أصول الدين» قسم 
التفسير 4٥‏ م. 


ب - في سائر العلوم والفنون : 

١‏ - نظام الأسرة عند ابن تيمية: 

محمد أحمد الصالح» مجلة اة عدد شوال ذو القعدة ذو الحجة 
٥ه‏ ومحرم صفر ربیع ۱/٣۱۳۹ه.‏ 

۲ - منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري : 

محمد الزين» ط المكتب الإسلامي بیروت ۸١٤٠١ه.‏ 

۳ - الجبر والاختيار عند ابن تيمية 

محمد سعيد عبده (أسبوع الفقه الإسلامي مهرجان ابن تيمية ص"۷۸). 


.)٤١ _ ۱۹۳۰ »۳ آراء فی مذهب ابن تيمية (منوعات ماسبیرو‎ - ٤ 
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هرف لوست امرون 915 

ه - حول رؤية ابن بطوطة لابن تيمية: 

عبد الله كنون» المجمع العلمي العربي 1٤۷/٤١‏ - 
- بين ابن تيمية وابن بطوطة : 


محمد بهجت البيطار»› المجمع العلمي العربي [ET e TAI -  Y/11۷‏ 
0٥‏ ى 6۷1. 


ج - ومن الرسائل العلمية : 
١‏ - آراء ابن تيمية في الحكم والإدارة: 
حمد بن محمد بن سعد الفريان (دكتوراه) جامعة الإمام ١٠٠٤٠ه‏ المعهد 
العالي للقضاء. 
۲ - الاختيارات: لابن تيمية 
دراسة وتحقيق ناصر بن زيد بن ناصر الداود (ماجستير) جامعة الإمام 
٥‏ هه المعهد العالي للقضا 
۳ - اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم : 
تحقيق ناصر بن عبد الكريم الختا (دكتوراه) جامعة الإمام ۳١٤١ه»‏ 
أصول الدين» العقيدة والمذاهب. 
E SS‏ 
فوزية رضا أمين خياط (ماجستير) جامعة آم القرى ١١٠٠ه‏ التربية . 
- بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
رمن الان بالر ل لا ) 
تحقيقق ودراسة موسى بن سليمان الدويش (دكتوراه) جامعة الإمام أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب ١١٤٠١ه.‏ 
> - التحفة العراقية في الأعمال القلبية : 
تحقيق ودراسة (ماجستير) يحيى محمد الهنيدي» جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب ١١٤٠١ه.‏ 


+ 
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- ابن تيمية: منهجه واختياراته الفقهية في الجنايات والحدود: 
(دكتوراه) عبد الرحمن عبد الله الدباسي» جامعة الإمام» المعهد العالي 
هھ. 
۸ - ابن تيمية ومنهجه في الفقه: 
(دكتوراه) الجامعة الإسلامية ١١٤٠ه»‏ د. سعود صالح العطيشان . 
٩‏ - جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن : 
تحقيق ودراسة سليمان عبد الله الغفيص (ماجستير) جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب ۷١١٤٠١ه.‏ 
١‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (دكتوراه) 
دراسة وتحقيق» جامعة الإمام» أصول الدين» العقيدة والمذاهب. 
۱ - علي حسن ناصر عسیري ١١٤۱ه.‏ 
OT‏ ز إبراهيم العسكر ١١٤٠١ه.‏ 
ج۳ - حمدان محمد الحمدان ١١٤٠١ه.‏ 
-١‏ الخلاف في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث 
الشمول وعدمه وموقف شيخ الإسلام منها: 
(دكتوراه) الجامعة الإسلامية» أصول الفقه ۸١٤٠ه‏ محمد سنان سيف . 
- دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول: 
(ماجستير) ١١٤٠ه»‏ مريم محمد عوض بن لادن» جامعة أم القرى 
الشريعة› التاريخ . 
- الرسالة التدمرية : 
دراسة وتحقيق: محمد بن عودة السعوي ۳۹۹١ه»‏ جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب (ماجستير). 
ا الرسالة االتسعية: 
تحقيق ودراسة محمد بن إبراهيم العجلان (دكتوراه) جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب ۹١٤٠١ه.‏ 
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: شرح حديث النزول‎ -٥ 

تحقيق وتعليق محمد بن عبد الرحمن الخميس (ماجستير) ١١٤٠ه›‏ 
جامعة الإمام» أصول الدين» العقيدة والمذاهب. 

: شرح العقيدة الأصفهانية‎ - ١ 

تحقيق ودراسة: محمد بن عودة السعوي ١١٤٠ء‏ جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب (دكتوراه). 

۷ - فتاوی شيخ الإسلام: 

تخريج أحاديث وآثار قسم العقائد من المجلد الأول إلى نهاية الثامن»› 
عبد الله عبد الرحمن الشريف (دكتوراه) جامعة الإمام» أصول الدين» السنة 
وعلومها ۹١٤۱ه.‏ 

۸ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: 

تحقيق ودراسة (ماجستير) ١١٤٠ه‏ عبد الرحمن العبد الكريم آل يحيى» 
جامعة الإمام» أصول الدينء العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

-- القواعد الكلية لابن تيمية: 

محيسن عبد الرحمن المحيسن (ماجستير) ١١٤٠١ه»‏ جامعة الإمام» 
المعهد العالي. 

: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية‎ - ١ 

تحقيق ودراسة أحمد إبراهيم الزورى (دكتواره) جامعة الإمام» الشريعة»› 
أصول الققه ١٠٤٠ه.‏ 

١‏ - شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة: 

صالح محمد الحسن (دكتوراه) ١٠٠٤٠ه»‏ جامعة الإمام» الشريعة» الفقه. 

۲ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 

عبد الرحمن صالح الحمود (دكتوراه) ۹٠٤٠ه»‏ جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب. 


۳ - موقف ابن تيمية من التصوف والمتصوفة : 
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عاشراً؛ بحوث ودراسات حول الشيخ في مجال 

أحمد محمود بناني (ماجستير) ۳۹۸١ه.‏ أم القرى» الشريعة» الدراسات 
العليا الشرعية. 

- موقف ابن تيمية من المعتزلة في مسائل العقيدة: 

(ماجستير) ٤ه‏ قدرية عبد الحميد شهاب الدين» أم القرىء 
الشريعة» الدراسات الشرعية. 

١‏ - موقف ابن تيمية من مفهوم النبوة والولاية عند المتصوفة: 

(ماجستير) ٤١٠٤٠ه.‏ باني أمباكى محمد أمبك» جامعة الملك سعودء 
التربيةء الدراسات الإسلامية. ۰ 1 

١‏ - نماذج من الآراء التربوية لابن تيمية: 

حسين صالح مؤمنه (ماجستير) ٤٠٤٠ه.‏ أم القرى» التربية. 

۷ _ أصول الفقه وابن تيمية : 

صالح عبد العزيز آل منصور (دكتوراه) ١۳۹٠ه.‏ جامعة الأزهر»ء الشريعة 
والقانون. 

۸ - موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية الصفات الإلهية: 

محمد يوسف هارون (ماجستير) ١١٠٤٠ه.‏ الجامعة الإسلاميةء العقيدة. 
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3E‏ حادي عشر: مرا جع ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 


حادي عشر: مراجع ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية طن 


١‏ - أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: 
لابن القيمء› تحقیق صلاح الدين المنجده دار الكتاب الجديد بیروت 
الرابعة ۳ ه. 


۲ - الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: 

للبزار» تحقيق : زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الثالثة ١٠٤٠ه.‏ 

۳ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 

للسخاوي» تحقيق: ف. روز نثالء دار الكتب العلمية عن بغداد 
۳مم ۰ 

٤‏ - أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام: 

محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الکویت» الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

ه ‏ البداية والنهاية : 

لابن كثير» تحقيق: أبو ملحم وجماعة آخرون» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الثالثة ۷١١٤٠١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ: 

للذهبى» ط دار إحياء التراث العربى من مطبوعات دائرة المعارف 
التمائية بالهند. ٠‏ 

۷ - تقريظ ابن حجر على الرد الوافر: 

لابن ناصر الدينء تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة أبن تيميةء 
الکویت» الأولی ۹١٤٠١ه.‏ 

۸ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : 
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حادي عشر: مراجع ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
لابن حجر» تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» الثانية ١۳۸١ه.‏ 
٩‏ - دليل الرسائل الجامعية في الجامعة الإسلامية: 
قسم الدراسات العليا ١١٤٠١ه.‏ 
١‏ - دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية: 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 
١‏ - دليل الرسائل المسجلة في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر: 
مذكرة بخط اليد. 
۲ - ذيل طبقات الحنابلة: 
لابن رجب» دار المعرفة» بيروت عن دار السنة المحمدية بالقاهرة. 


۳ - الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام 
«كافر) : 


لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق : زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
الثالثة ١١١٠١ه.‏ 

٤‏ - رسالة قصيرة في فضل شيخ الإسلام: 

لعبد الله بن حامد الشافعي (معاصر للشيخ) تحقيق: محمد بن إبراهيم 
الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الکویت» الأولی ۹١٤٠١ه.‏ 

۵ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 

لابن العماد الحنبليء دار المسيرةء الثانية ۹۹١۳٠١ه.‏ 

١‏ - الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: 

لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف» الرسالة» 
بيروت» والفرقان» عمان» الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

۷ _ طبقات المفسرين : 

للداودي» راجعها جماعة بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸ - العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: 
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لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي» بیروت . 

- قطعة من مكتوب الشيخ أحمد بن مري الحنبلي (أحد تلاميذ 
الشيخ) 

تحقيق : محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الكويت» الأولى 
۹ ه. 

: الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية‎ - ١ 

لمرعي بن يوسف الكرمي . 

١‏ - المجددون في الإسلام: 

لعبد المتعال الصعيدي» المطبعة النموذجية»› القاهرة. 

۲ - الوافي بالوفيات : 

للصفدي» تحقيق: إحسان عباس» جمعية المستشرقين الألمانية» نشر: 
دار فرانز شتایز ۱۳۲۸۹ه. 
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إعجاز القرآن: تعريفه ونشأته 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: تعريف إعجاز القرآن. 

المبحث الثاني : نشأة علم إعجاز القرآن. 

المبحث الثالث: المراحل التي مر بها التأليف وتطوره. 
المبحث الرابع : أشهر مسائله ومباحثه. 

المبحث الخامس: ثمرة هذا العلم. 
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تعريف إعجاز القرآن 


الإعجاز في اللغة: 

عجز : عجز الشيء يعجز عجزاً فهو عاجز؛ آئ: ضعيف . 

ويقال: أعجزنى فلان» إذا عجزت عن طلبه وإدراكه"» فمعنى الإعجاز: 
الفوت» والسبق“. ٠‏ 

فالمعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة. 

والمعجز في الحقيقة هو فاعل العجز في غيره وهو الله بء كما أنه هو 
المقدر لأنه غل قرفي غ 1 

وزيدت الهاء فيها فقيل : «معجزة» للمبالغة في الخبر عن عجز المرسّل 
إليهم عن المعارضة» كما وقعت للمبالغة بالهاء في قولهم: علامة» ونسابة» 
ونحوها. 

وإنما قيل: لآيات الرسل عليهم الصلاة والسلام معجزات لظهور عجز 
المرسل إليهم عن معارضتها بأمثالها . 

القرآن: قال في العقيدة الواسطية: كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعود» تكلم به حقيقة» وألقاه إلى جبريل فنزل به على محمد كل" . 


(۲) اللسان لابن منظور .۳۷١ /٥١‏ 
)۳( الواسطية: ضمن مجموع الفتاوى 1/۳ وانظر: فتح رب البرية بتلخیص الحموية 
ص۸۸. 
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تعريف إعجاز القرآن 

E 

قال الجرجاني: الإعجاز في الكلام أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من 
جميع ما عداه من الطرق“. 

وهذا التعريف في نظري جيد لأنه أشمل من غيره. 

وقال أبو البقاء: إعجاز القرآن: ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن 
طوق البشز ويعجزهم عن معارضته" . 

فإعجاز القرآن: إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به"» 
فهو من إضافة المصدر إلى فاعله. 

والإعجاز ليس مقصوداً لذاته بل المقصود لازمه وهو إظهار أن هذا 
الكتاب حق» وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق فيلزمهم اتباعه» وكذلك 
الشأن في سائر معجزات الأنبياء. 


EE 


(۱) التعريفات ص۳۱. 
(۲) الکلیات-ص۹٤٠.‏ 
(۳) مناهل العرفان للزرقاني ۲/ ۲۲۷. 
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نشاة ز القرآر 
علم إعجاز القرآن الڪريم 3E 0 ٤‏ 
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نشأة علم إعجاز القرآن الكريم 


دخلت الأفكار الفلسفية في أول عهد بني العباس” فتلقفها'" الذين 


يحبون كل وافد من الأفكار ويركنون" إلى الاستغراب في أقوالهم؛ فدفعتهم 
الفلسفة إلى أن يعتنقوا القول بالصرفة ويطبقوه على القرآن الكريم» وإن كان لا 
ينطبق! ! 


فقال قائلهم: إن العرب كان في مقدورهم الإتيان بمثله لولا أن الله 


صرفهم عن ذلك بمنع وعجز أحدثهما فيه . 


ولا يبعد أن يكون هذا القول منقولاً عن الفلسفة الهندية فلقد ذكر أبو 


الريحان البيروني"“ ت١٤٤ه:‏ «أن جمهور علماء البراهمة" فى الهند يعتقدون 


(1) 
() 


(Vv) 


وانظر: الفلسفة في الإسلام للدكتور عرفان عبد المجيد ص٤۸‏ وما بعدها. 

التلقف: تناول الشيء الذي يرمى به وتناوله بسرعة» سواء من الكلام أو الملموس 
بالید. انظر: اللسان ۹/ .۲١‏ 

ركن إلى الشيء: مال إليه واطمأن وسكن. انظر: اللسان .۱۸١ /١١‏ 

الاستغراب طلب الغريب: وهو الغامض من الكلام. اللسان .1٤١/١‏ 

والمعنى هنا: أن هؤلاء الفئة من الناس يميلون إلى الأقوال الغامضة والغريبة التي لا 
تدرك بسرعة لعدم وضوحها. 

انظر: مقالات الإسلامیین .۲۹٦/۱‏ 

ترجمته: محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي فيلسوف رياضي مؤرخ» أقام 
في الهند بضع سنين واطلع على فلسفة اليونانيين والهنود» وعلت شهرته وصنف كتباً 
كثيرة منها: «تاريخ الأمم الشرقية»» و«الجواهر في معرفة الجواهر»» وغيرها توفي سنة 
٠ه‏ وقيل ١١٤ه.‏ وانظر: الأعلام للزركلي .۳٠٤/١‏ 

البراهمة: هي ديانة وثنية يعتنقها معظم آهل الهند» تضم مبادئ روحية وخلقية إلى = 
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أن البشر يعجزون عن محاكاة (الفيدا)"'. وهو كتاب يشتمل على مجموعة من 
الأشعار ليس في كلام الناس ما يماثلها في زعمهم» لأن براهما صرفهم عن 
الإتيان بمثلها» . 

ولما بدأ العرب في ترجمة الكتب فى العصر العباسى الأول عن الفارسية 
والهندية واليونانية ا هذه الأفكارء فتلقف هذا القول المغرمون بكل 
وافد من الأفكار ومستغرب من الأقوال مهما كان شذوذه. 

ثم راجت هذه الفكرة بين من أعجبوا بالفلسفة وعلم الكلام» وأول من 
ثبت أنه أظهر هذه المقولة بين الناس شيخ من شيوخ الكلام والاعتزال وهو 
إبراهيم بن سيار الشهير بالنظام المتوفى سنة ٤۲۲ه.‏ 

فهو أول من جاهر بها وأعلنها ودعا إليها““ وجادل عنها كأنها مسألة من 
هم مسائل علم الكلام. 


= جانب المبادئ القانونية والتنظيمية متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها فلكل 
منطقة إله» ولكل عمل أو ظاهرة إله» وقد تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. وانظر: الملل والنحل ۲/ 0°« وذيلها 4/۲ 
والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص١۳٥ء‏ والموسوعة العربية 
الميسرة .٠۹۰٩/۲‏ 

(۱) الفیدا: كتاب مقدس عند الهندوسية (البرهمية) وهو عبارة عن أناشيد مقدسة تعبر عن 
دیانتهم وآلهتهم المختلفة والتفكر في کل منها بدوره وتنتهي کلها بالشك والارتياب»› 
ويقال: إنه ریما يرجع إلى ثلاثة e‏ کک 
الأديان لذاخت المعاصرة ص۳۲٥‏ ا العربية الميسرة ص ٠.۱۳٤۳‏ 

E وانظر:‎ )۲( 
.٠١۲ - ٩٦ص مرذولة»‎ 

(۳) آبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام البصري المتكلم شيخ المعتزلة صاحب تصانيف» 
تكلم في القدرء وانفرد بمسائل»› وهو شيخ الجاحظ وله نظم رائق»› ومن تصانيفه : 
كتاب «الوعيد» وكتاب «النبوة» وغيرهاء مات سنة بضع وعشرين ومئتين . 
وانظر : سير أعلام النبلاء ٠٤١/٠١‏ وتاريخ بغداد ۹۷/١‏ - ۹۸ء والملل والنحل /١‏ 

.04 


.٥٦/١ الملل والنحل‎ )٤( 
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نشاة علم إعجاز القرآن الكريم 3E‏ _ 


وكان النظام ذا فصاحة وبيان وحجة وبرهان كلامي وإن لم يكن مستقيم 
الفكر» بل إنه يظن الظن فيحسبه يقيناً ثم يبني عليه بينما الأصل في ذاته 
يحتاج إلى تصحيح فخاف العلماء الناصحون التباس ذلك على العامة إما 
بالتقليد أو بمجرد العادة» وذلك لأن العامة لا رسوخ لهم في اللغة ولا 
سليقة"" لهم في الفصاحة» لا سيما أهل الحاضرة الذين اختلطوا بالأمم 
الأخرى بعد الفتوح . 

فمست الحاجة إلى بسط القول في فنون فصاحة القرآن ونظمه» وتاليف 
الكلام فيه» فصنف الجا ظط ت۵٣‏ ۲ه کتابه «نظم القرآن»"“ وهو أول 
كتاب أفرد لبعض القول في الإعجاز» فكان اللبنة الأولى في التأليف فى هذا 
الفن . ۰ ۰ 

والكتاب لم يصلنا إلى الآن وإنما ذكره وصرح به في كتبه وذكر أمثلة 
منه» کما صرح به غیره من علماء عصره فمن بعدهم. 

وممن صنف فيه الواسطي“ ت۷٠‏ ١ه‏ وضع کتاباً في ! إعجاز القرآن 
وبسط القول فيه ۰ والرماني ت٤۳۸ھ OE‏ 


.٠١١/٠١ السليقة : السجية والطبيعة في الكلام من غير تعد إعراب ولا تجنب لحن . اللسان‎ )١( 

(۲) آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» صاحب التصانيف أخذ عن 
النظام» وكان أحد الأذكياء كان ماجنا قليل الدين له نوادر» من كتبه: «فضائل الترك)» 
«الحجة والنبوة»» و«الحيوان» وغيرهاء توفي سنة ١٠٠ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء 
۱ وتاریخ بغخداد ۲۱۲/۱۲ ۲۲۰. 

(۴) كما صرح بذلك الباقلاني في إعجاز القرآن ص٦‏ وذكره غيره ممن تكلم عن البلاغة 
القرآنية» بل صرح به في کتابه الحیوان ۷٩/۳‏ وغیره من رسائله. 

)٤(‏ محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي البغدادي المعتزلي (أبو عبد الله)» أصله 
من واسط سكن بغداد وتوفي بهاء من كتبه : «إعجاز القرآن» و«الزمام في علوم القرآن» 
وغيرهاء توفي سنة ۷٠۳ه.‏ لسان الميزان ٠۷۲/١‏ وسيأتي ص٤٠٠.‏ 

)٥(‏ وقد شرحه فيما بعد الإمام الجرجاني ت١۷٤ھ‏ شرحاً کبیراً وشرحاً صغیراً كما صرح 
بذلك الرافعي في كتابه إعجاز القرآن ص١١٠.‏ 

0) علي بن عيسى الرماني النحوي أبو الحسن أخذ عن الزجاج وابن دريد وغيرهم» وعنه 
ابو القاسم التنوخي والجوهري وغيرهماء» وصنف في التفسير واللغة والكلام وغيرها= 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


2 نشاة علم إعجاز القرآن الڪريم 


والخطابى ت۳۸۸ه والباقلاني ت١٠٤‏ ه"» ثم تتابع التأليف في هذا 
الفن مفرداً عن غيره من علوم البلاغة أو غيرهاء وأحياناً مقروناً بسائر علوم 
القرآن الكريم . 


وه مه ص 


= وکان:فیه تشع واعتزال مات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ببغداد. وانظر: سير أعلام 
النبلاء ٥۳۳/۹١‏ وتاریخ بغداد .٠١/١۲‏ 

(۱) تأتي ترجمته ص٤۱۰‏ وص۱۱۷. 

(۲) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر البصري ثم البغخدادي صاحب التصانيف 
ذو فهم وذكاء وكان ثقة بارعاً أشعري العقيدة ومن مصنفاته «إعجاز القرآن»» مات في 
سنة ثلاث وأربعمائة. وانظر: سیر آعلام النبلاء ۰۱۹۰/۱۷ وتاریخ بخداد ۳۷۹/٩‏ 


: وستات تر جمته اول اللاب ١‏ 1 . 
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المراحلل التي مر بها التأليف وتطوره 


نول القرآن معجزاً ومتحدياً لکل من لم يؤمن به ويصدقه» ولم یکن أحد 
من الأمم يخالق قي ذلك ولا ينكره فكان الناس مجمعين على القول بإعجازه» 
واستمر ذلك في سائر العرب» فهو على علم به من أوائلهم وسلفهم الذين 
أعجزهم القرآن . 

ثم لما تسرب اللحن اللغوي إلى اللغة العربية فخاف العلماء أن يقترب 
الخطر من نصوص الشريعة كتبوا كتباً في علم النحو واللغة وغيرها مما رأوا أنه 
ضروري للمحاقظة على سلامة الذوق العربي ليظل القرآن الكريم مفهوماً وذا لخة 
واضحةء ولعل من أهم من ألف في ذلك: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء؟ 
ت۷٠۲ه‏ في كتابه معاني القرآن" وغيره» وأبو عبيدة معمر بن المشنى° 


(1) اللحن: ترك الصواب في القراءة والنشيد ونحو ذلك» وقال بعضهم: اللحن الخطاً. 
انظر: اللسان ۳۷۹/۱۳. 

(۲) آبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي الكوفي النحوي صاحب 
التصانيف علامة ثقة» روى عن قيس بن الربيع› ومندل بن علي» وبي الأحوص»› 
وأبي بكر بن عياش» وعلي بن حمزة الكسائي النحوي› وروی عنه سلمة بن عاصم»› 
ومحمد بن الجهم السمري وغيرهماء قال فيه ثعلب: لولا الفراء ما كانت عربية 
ولسقطت لأنه خلصها ممن كان يدعيها من غير أهلهاء له مؤلفات قدرت بثلاثة آلاف 
ورقة» توفي ۲۰۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۱۸/٠١‏ - ١٠ء‏ وتاريخ بخداد /٠١‏ 
٦٠؛,‏ تهذیب التهذیب ۲۱۲/۱۱. 

(۳) والکتاب مطبوع . 

)٤(‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي صاحب التصانيف علامة متوسع في 
علم اللسان وأيام الناس» حدث عن هشام بن عروة» ورؤبة بن العجاج» وأبي عمرو بن= 
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ت۰٣۲ھ‏ في کتابه مجاز القرآن'ء فهما أول من وضع اللبنات الأولى لصرح 
البلاغة العربية التي صارت فيما بعد هي القاعدة والأساس للكلام عن إعجاز 
القرآن ولا سيما في النظم والبلاغة اللغوية. . 

تع ذلك الكتابة عن إعجاز القرآن كبحث مستقل في ثنايا الكتب التي 
كتبت في القرآن وعلومه أو عن اللغة العربية وبلاغتها وفنونها. . . 

ولعل من أهم من تكلم عنه من النوع الأول ابن قتيبة"" فإنه لما ألف كتابه تأويل 
مشكل القرآن" صدره ببيان وجه الإعجاز القرآني» إضافة إلى بيانه لكثير من وجوه 
البلاغة في القرآن» فهو ممن تكلم عن الإعجاز لكنه لم يفرده بكتاب مستقل“. 

ومن النوع الثاني ابن المعتز فإنه لما ألف كتابه «البديع»" كان من 


= العلاء وغیرهم› وروى عنه علي بن المديني وأبو عبيدة القاسم بن سلام؛ وأبو عثمان 
المازني وغيرهم» له من التصانيف الكثير منها: مجاز القرآن» وغريب الحديث.. مات 
سنة ۹٠۲ھ‏ وقيل ١٠هھ.‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء ۰٤٤۷-٤٤٥ /٩‏ وتاریخ بغداد ۲٥۲/۱۳‏ تهذیب التهذیب .۲٤٠/۱۰‏ 

(۱) والکتاب مطبوع . 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب تصانيف نزل بغداد 
وصنف وجمع وبعد صيته» حدث عن إسحاق بن راهويه»› وآبي حاتم السجستاني»› 
ومحمد بن زياد وغیرهم› وحدث عنه ابنه أحمد» وعبيد الله السكري» وعبد الله بن 
جعفر بن دستوريه النحوي وغيرهم . 
كان ثقة ديناً فاضلاً ذا علم جم وفنون متنوعة» من تضانيفه: غريب القرآن» مشكل 
القرآن» الرد على من يقول بخلق القرآن» إعراب القرآن» القراءات. .. وغيرها كثيرء 
مات سنة ١۲۷ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲۹٦/۱۳‏ ۔ ۰۳۰۲ وتاریخ بغداد ۱۷١/٠١‏ 
۰۱۷۱ شذرات الذهب ۱۹۹/۲ .٠۷١-‏ 

(۳) الکتاب مطبوع . 

)٤(‏ بل إن سبب تأليفه للكتاب هو طعن قوم ممن لا علم لهم في كتاب اله» فقضوا عليه 
بالتناقض» والاستحالة» واللحن» وفساد النظم والاخحتلاف»ء فخاف كلل أن يغتر 
بكلامهم الضعفة والغلمان فأحب أن يجلي الوهم ويدفع المشكل ببعض الأمثلة من 
إعجاز القرآن وبیانه. وانظر: تأویل مشکل القرآن ص۲۲ ۔ ۲۳. 

)٥(‏ هو أبو الحسن عبد الله بن المعتز بن منصور بن عبد الله بن حمزة النيسابوري» سمع من أبي 
الفضل ابن خزيمة» وأبي الفضل الغامي» وأبي بكر الجوزقي» وعنه أبو علي الحدادء 
وإسخاق الراشيائي وغیرهماء توفي سنة ٤٤١‏ ه. سیر آعلام النبلاء ۲۱۲/۱۷. . 

() والکتاب مطبوع . 
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أهم أهداف تأليفه له الدفاع عن إعجاز القرآن؛ لأن القرآن نزل متحدياً للعرب 
الذين يستدل بكلامهم وأشعارهم» ويتعجب منهاء ففي القرآن والسنة ما هو 
أولى وأقوى مما يستدل به البعض. 

ويجب أن يعترف الجميع أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة. 

ثم إنه بيان لبعض الفساد الذي دخل اللغة مما يهدد سلامة فهم القرآن 
وبيان إعجازه. 

ولعل مما قارن المرحلة السابقة مرحلة التأليف المستقل في إعجاز 
القرآن» فحسب ما وصل إليه علمنا حسب كلام العلماء الذين أرّخوا الكتابة في 
هذا الفن» أن أول من ألف فيه هو الجاحظ”“ المتوفى سنة ١٠٠ه‏ فإنه ذكر أن 
له كتاباً جمع فيه آيات من القرآن الكريم ليعرف بيانها"» بل مقامها من البيان 
وقد صرح به كل من الباقلاني والزمخشري"» وکان سبب کتابته تلك هي 
القول بالصرفة الذي أظهره النظام . 

وله كتابات فى الإعجاز متفرقة فى بعض كتبه الأخرى كالحيوان“» 
وحجج ا ۰ 

ولقد انتقده الباقلاني بأنه لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله» ولم 


(۱) تقدمت ترجمته ص٩٩.‏ 

(۲) وذكر أنه في نظم القرآن» بل صرح بعض العلماء بأن اسمه نظم القرآن . 

(۳) هو آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي كبير 
المعتزلة» سمع ببغداد» وروى عنه إسماعيل الخوارزمي» وآبو سعد أحمد بن 
محمود الشاشي وغيرهماء وزمخشر قرية من عمل خوارزم ولد بها سنة۷٦٤ه»‏ وكان 
رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبيان وله نظم وتصانيف منها: الكشاف في 
التفسير» المفصل في النحوء والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة» وربيع 
الأبرار. قال الذهبى: وكان داعية إلى الاعتزالء مات سنة ۳۸١٠ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ۱١۱/۲۰‏ - ١١٥٠ء‏ والمستفاد من تاریخ بغداد ۲۲۸ ۔ ۰۲۲۹ وشذرات 
الذهب .٠١١ - ۱۱۸/٤‏ 

)٤(‏ وهو مطبوع. 

)٠(‏ مطبوع ضمن رسائل الجاحظ جمع وتحقيق عبد السلام هارون. 
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يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى“؛ أي: الإعجاز. 

وكأن الباقلاني ا نسي أن الجاحظ وضع كتابه قبل اكتمال جمع 
وتدوين علوم البلاغة» وأنه لم يسبق إلى هذا التأليف» فكان هو اللبنة الأولى. 

ثم إن الباقلاني أیضاً لم یزد کثیراً عما أُتى به من کان قبله فالبناء لا 
يتكامل إلا بالترابط وعمل اللاحق على إكمال السابق وهذا عام في شأن الحياة 
كلها وليس مجرد التأليف. 

ومع أن كتاب الجاحظ هذا مفقود» فلم يوجد حتى الآن؛ إلا أنه جاء 
بعده أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي”" فوضع كتابه في شرح إعجاز القرآن 
وبسط القول فيه» ولم أجد من ذکر مکان انشا 

ثم جاء بعد ذلك أبو عي فى الما ت٤۳۸ھ‏ فوضع كتابه في إعجاز 
القرآن الكريم“ فارتفع البناء وقامت أرکانه» حتى جاء الخطابي“ ت۳۸۸ 
فالف وسالة: بان إضجاز القران" : 


ثم تبعهم الباقلاني"“ ت۴٠٤ه‏ فوضع كتابه «إعجاز القرآن»“ الذي 


(1) وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص1. 

(۲) محمد بن زيد الواسطي اسز المتكلمين على مذهب المعتزلة» أخذ عن أبي علي 
الجبائي» وكان حنفي المذهب بغدادياًء صنف: «إعجاز القرآن في تاموتا 
و«كتاب الإمامة»» مات سنة: ۳٠۷‏ ه. وانظر: طبقات المفسرين للداودي ٠٤۸/۲١‏ 
ولسان الميزان لابن حجر ۱۷۲/١‏ والوافي بالوفيات للصفدي ۸۲/۳ وقد سبقت 
بعض ترجمته ص٩۹. ٠‏ 

)۳( سبقت ترجمته ص۰۹۹ ۱۰۲ . 

)٤(‏ وهو عبارة عن رسالة اسمها: «النكت في إعجاز القرآن» مطبوع ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن. تحقيق د. محمد زغلول سلام. 

)٥(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي أبو سليمان وستأتي ترجمته 
ص۱۱۷ . 

)١‏ وهي مطبوعة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

(۷) ترجمته ص١۰۰٠‏ و٤٤٣.‏ : 

(۸) طبع عدة طبعات والأخيرة بتحقيق السيد: أحمد صقر» وهي أفضلها. 
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ثم تتابع التأليف وكثر في كل من الإعجاز على انفراد» والبلاغة» وعلوم 
القرآن» والحديث عن الإعجاز من خلالهما؛ فكل واحد من هذه العلوم ملازم 
وممن ألف في إعجاز القرآن الكريم بعد من ذكرنا: 
e‏ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري“ 
ت٣۱۳‏ ٤ه‏ له: «الكلام فی وجوه الإعجاز». 
ه والجرجاني“ ت١۷٤ه»‏ له رسالتان: «دلائل الإعجاز» و«الرسالة 
الشافية»؟. 


ه ومحمد بن أبي القاسم الخوارزمي البقال“ ۲٦٠٠ه.‏ له: «التنبيه على 
إعجاز القرآن» . 


a e‏ عمر خر الدين الرازي" E‏ آله: «نهاية الإيجاز فی 
دراية الإعجاز»(“ 


ه وعبد الواحد بن عيد الكريم كمال الدين أبو المكارم الزملكاني“ 
ت١٠٠ه‏ له: «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن“" و«التبيان في علم 
البيان المطلع على إعجاز القرآن»"'“. 


۲) وانظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء .۳٤٤/۱۷‏ 

(۲) هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني . وانظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء .٤١١ /١١‏ 

(۳) وهو مطبوع۔ 

)٤(‏ وهي مطبوعة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

٣۳٣ /٦ والإعلام للزركلي‎ ٠ وانظر: ترجمته في طبقات المفسرين للسيوطي‎ )٥( 
.٠۳۷/١١ ومعجم المؤلفین‎ 

)١‏ هو: محمد بن عمر فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير. وانظر: ترجمته في سير 
أعلام النبلاء ٠٠٠/۲۱‏ وشذرات الذهب .۲٠/١‏ 

. مطبوع‎ (V۷) 

(۸) وانظر: ترجمته في شذرات الذهب .۲٥٤/٩‏ 

(۹) و(٠٠)‏ وهما مطبوعان بتحقيق أحمد مطلوب» وخديجة الحديثي» جامعة بغداد. 
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ه وعبد العظيم بن عبد الواحد زكي الدين ابن الأصبغ"“ ت٤٠٠هء‏ له: 
«البرهان في إعجاز القرآن»» و «تحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجاز 
القرآن»» و «بديع القرآن»“ 

ه ومحمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي 
«إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن٠“‏ 

ه وعلي بن أحمد بن علي الآمدي الحنبلي"“ ت١٠١۷هء‏ له: « 
الرحمن وتيسير المنان في بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن». 

وعماد الدين يحيى بن حمزة العلوي المؤيد ت١٥٤۷ه‏ له: «الطراز 
في علوم خا اجان : 

ه وأبو الحسن علي بن أحمد الكوكني المخدوم المهائمي“ ت٥‏ ۳ه 
ل اض ال خن واكان حفن مااي إلى اعجار اقرا 

٠‏ والسيوطي”"'“ ت١١۹هء‏ له: «معترك في إعجاز القرآن»"'“. 

ه ومحمد بن عبد المطلب بن واصل أبي الخير”"“ ت١٠٠١ه‏ له: 
«إعجاز القرآن» . 

وهذا فيض من غيض يصعب حصره في دراسة موجزة كهذه والله أعلم. 


4 ت ۷ه له: 


(۱) وانظر: ترجمته فی شذرات الذهب .۲٠٣/۰‏ 


(۲) وهو مطبوع بتحقيق حفني شرف . (۳) وهو مطبوع بتحقيق حفني شرف . 
)٤(‏ مفتاح السعادة ٠٠٥١/١‏ والأعلام للزركلي .٠٠/١‏ 
)٥(‏ مطبوع بتحقيق عبد القادر أحمد عطا. 


(0) وانظر: زت ارد الكامنة ۲١/۳‏ والأعلام للزركلي .۲٠۷/٤‏ 

(۷) وانظر: ترجمته في البدر الطالع ٠۳۳٠/۲‏ والأعلام للزركلي .٠٤١/۸‏ 

(۸) وهو مطبوع . 

.۲٥۷/٤ وانظر: ترجمته في نزهة الا ۳ والأعلام للزرکلي‎ )٩( 

(۱۰) مطبوع . 

.١۱/۸ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» وانظر: شذرات الذهب‎ )۱١( 

(۱۲) طبع بتحقيق علي محمد البجاوي» وأخرى بتحقيق أحمد شمس الدين. 

() وانظر ترجمته في: المنتخب من أدب العرب ۹۸/١‏ والأعلام للزركلي :۲٤۷ /٦‏ 
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أشهر مسائله ومباحثه 


إن الناظر إلى ما كتب حول إعجاز القرآن الكريم يجد أن هناك مسائل 
اتفق الناس على طرحها ومناقشتها وأخرى اختلفوا في إيرادها وعدمه. 

فمما اتفقوا على إيراده مسائل تعتبر هى أشهر مسائل ومباحث هذه المادة 
العلمية ومنها : ٠‏ 
١‏ - وجه الإعحاز : 

ويريدون به الوجه والجزء الذي يتحقق به الإعجاز هل هو اللفظ فقط› أم 
المعنى فقط»ء أم جزء من أحدهماء أو مجموع ذلك» واختلفوا في ذلك إلى 
أقوال عديدة» ولعل لهم العذر في ذلك» فكل واحد رجح شيئاً منها على غيره 
إنما هو لأجل تأمله“ وتدبره" وتعقله" به أكثر من غيره» وغيره كذلك» 
فكل من أمعن النظر“ في واحد من هذه الأوجه المذكورة وتأمله رأى أن فيه 
العجب العجاب مما لا قبل للعرب والعجم به مع سهولته ويسره فهو ليس 
محال عليهم» ولكنهم مهما عملوا فلا يصلون إلى درجته ومنتهاه مهما 


اجتمعوا أو حاولوا ذلك. 


(1) تأمل: تثبت» وتأملت الشيء؛ أي: نظرت إليه مستثبتاً له. اللسان .۲۷/١١‏ 

(۲) التدبر: التفكر والنظر إلى ما يؤول إليه الأمر. وانظر: اللسان .۲۷۳/٤‏ 

(۳) تعلق بكذا: أي: نشب فيه وتمسك به. انظر: اللسان .11/٠١‏ 

)٤(‏ أمعن النظر: أمعن الفرس» تباعد عادياً فأمعن النظر بكذا؛ أي: بالغ وجد في النظر 
بکذا. وانظر: اللسان .٤۰۹/۱۴۳‏ 

.۲٤۷ص سيأتي تعريف المحال‎ )٥( 
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ولا يمكن أن نقول أن العلماء القائلين بوجه منها ينكرون الوجوه الأخرى 
أو يبطلونها"» بل إن المتأمل لكلامهم لا يرى غير ما ذكرت وإلى ذلك أشار 
شیخ الإسلام بقوله «بل کل قوم تنبھوا لما تنبهوا ل" . 
۲ - ومنها القول بالصرفة: 

وهو أن التحدي وقع للعرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن مع سلب قدرتهم 
عن ذلك بأن صرفهم" الله عما هو في مقدورهم» وهذا للعلماء فيه قولان 
َ مشهوران: 

فحمهور العلماء: يرون بطلان هذا القول من أصله وأنه لا يمكن أن ينزل 
على أسلوب القرآن الكريم» إذ لا فائدة من التحدي مع وقوع الصرف عنه» ولا 
فائدة منه في بيان عظمة بلاغة وفصاحة هذا القرآن . 

وهؤلاء يشنعون على من يقول بهاء ويردون عليهم كما هو واقع في کثير 
من الكتب التي كتبت حول إعجاز القرآن وبيان لغته وبلاغتها وفصاحتها في 
الأسلوب والتراكيب . 

هذا رأي جمهور العلماء» وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في هذا البحث إن 
شاء الله تعالى. | 

ومن العلماء والطوائف من يؤيد القول بالصرفة وينصره» ويرى أنه هو 
حقيقة الإعجاز» لأن القرآن إنما نزل بأساليب العرب وعلى أوجه خطابهم» فلا 
معنى لترك العرب المعارضة مع قيام الدواعي الكثيرة لذلك إلا صرف الله لهم 
عن تلك المعارضة» كما صرف الله اليهود عن تمنى الموت ون يلوه أبذا) 


2 


(6) (OD o. E 
SES ESS AAR ease OS وهذا راي النظام 4 وابن حرم‎ 


. كما قد يفهمه بعض المتسرعين من ذكرهم لوجه دون الآخر وذلك لا يلزمهم‎ )١( 

(۲) كما في الجواب الصحيح ۷١ /٤‏ والمحققة .٤۹1/۳‏ 

©) الصرف؟ زد الىء عن وجهه. الشاك ۸۹/۹: 

۳٣۸و‎ ٩۸ص ترجمته‎ )٤( 

= هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف»‎ )٥( 
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والشريف المرتضى” من الشيعة. 


۳ - ومنها القدر المعجز من القرآن: 

وعلى آي شيء من القرآن يقع التحدي وطلب المعارضة؟ هل كل ما يسمى 
فرآنا بغر معجرا؟ أم كل جزء تبين به التراكيب والألفاظ كالسورة القصيرةء وما 
کان بقدرها من الآيات أم هو ما طال فقط» فجمع أنواع البيان وأشكال البديع» 
وتعددت أساليبه؟ أم التحدي إنما وقع بالمجموع لا بالأجزاء"؟. 

ولعل الأول والثاني لهما أكبر قدر من الأدلةء والاستدلال لهما من 
النصوص أوضح من غيره بلا شك» وهذا يرجعنا إلى قضية تعدد أوجه الإعجازء 
فلو کان وجهاً واحداً لما توفر ووجد في الجزء اليسير كالسورة القصيرة - وهي التي 
نصت عليها الآية «قَأوا ورز يِن َء [البقرة: ]۲١‏ والسورة تطلتق على القصيرة 
والطويلة سواء. ولا مخصص لأحدهما دون الأخرى - ولكن لا بد أن يوجد في 
اليسير من القرآن شيء من الأوجه وإن لم تكن كلهاء وهذا يتضح للمتأمل في 
القرآن الكريم كله» إذ أن تعدد أساليبه وتنوع خطاباته وتباین تراکیبه حسب 
الأحوال والمعاني تجعل كل جزء من القرآن مختص ومتميز بشيء من تلك الأوجه» 
والله أعلم بالصواب . وسيأتي مزيد لذلك في ثنايا الببحث إن شاء الله تعالى . 


= فارسي الأصل» أندلسي قرطبي صاحب التصانيف» ولد بقرطبة وسمع من طائفة من 
العلماء منهم قاسم بن أصبغ وابن عبد البر وغیرهما» حدث عنه ابنه آبو رافع» 
والحميدي» ووالد القاضي أبي بكر ابن العربي وطائفة» نشا في نعيم وهو ظاهري 
المذهب» صاحب علوم جمة ودين وخیر لکنه لم یتأدب مع الأئمة في الخطاب فكان 
جزاؤه من جنس فعله» فأعرض عن تصانيفه جماعة من العلماء» توفى سنة ١٥٤ه.‏ 
سیر أعلام النبلاء ۱۸٤/۱۸‏ ۔ ۰۲۱۲ وشذرات الذهب ۲۹۹/۳ "۳٠٠١‏ 

() هو آبو طالب علي بن حسین بن موسی» الحسيني البغدادي من ولد موسى الكاظم 
وهو جامع كتاب نهج البلاغة» وقيل: بل جمعه أخوه الشريف الرضي» وللمرتضى 
ديوان كبير وتواليف كثيرة» وكان من الأذكياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب 
والشعر»ء لكنه إمامي جلد توفي سنة ١۳٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 0۸۸/١۷‏ 
وشذرات الذهب .۲٥٦/۳‏ وتاریخ بخداد .٤٨۲/۱۱‏ 

() سيأتي مزید بیان للاأقوال في القدر المعجز في الباب الرابم ص١٠٠۳‏ وما بعدها. 
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ثمرة دراسة اإعجاز القرآن 


إن الحديث عن إعجاز القرآن الكريم يرمي إلى آمور لعل أهمها: 

١‏ - تقرير الكشف عن إعجاز القرآن وأنه قد تحقق» ولا زال يتحقق عبر 
العصور والأزمان وهذا أمر مفروغ منه واقع موقع اليقين والإيمان عند المسلمين 
جميعاً على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم» ومن شذ فخالف فلا تعتبر 
مخالفته". 

۲ - إقامة صلة وثيقة بين قلب المسلم وكتاب الله يبك الذي يؤمن به 
ويؤمن بأنه كلام الله حقيقة المنزل على رسوله الكريم يل 

أي نريد أن يقوم إيمان المؤمن بكتاب الله على معرفة به وفهم له» 
وإحساس صادق بما تحمل آیاته وکلماته من معاني الحق والخير» ومن أسرار 
قدرة الله بيه وحكمته وعلمه.. . 

كما يتكشف ذلك كله من آيات القرآن الكريم في شتى أنواع دلالاتها 
اللغوية والعقلية العلمية الصحيحة. 

٣‏ - من شأن إدراك إعجاز القرآن ومعرفة إعجازه في كلماته ومدلولاتهاء 
من ۵ أن شى تقرس المسان سا دة ا عت اركف الذين 
يحسنون تدبر المعاني وإدراك أسرار الإعجاز القرآني بشتى أنواعه اللغوية 


والروحية والمعنوية. 


. (۱) وهذا کما نص عليه الإمام الباقلاني ص۸ ۔ ۰٩۹‏ وقبله الإمام الطبري في مقدمة تفسیره 
٤/١‏ (شاکر)»› وشیخح الإسلام أبن تيمية که في الجواب الصحيح .VV/6‏ 
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٤‏ - إدراك أن المعجزة القرآنية لم تكن موقوتة بوقت الدعوة فقط» وإنما 
هى قائمة ما دامت الحياة وما عاشت الأجيال. 

فالتحدي والإعجاز قائمان في کل زمان ومکان. ۰ 

٥ه‏ إدراك صدق النبي ية وإلزام المعاند بذلك كما فعل شيخ الإسلام 
في الجواب الصحيح حيث ألزم النصارى إثبات صدق النبي با بطريق إثبات 
إعجاز القرآن . 

- يلزم من ذلك أيضاً صحة هذا الدين وثبوت كونه من عند الله وهذا 
واضح جلي لمن تأمل في أسرار هذا الكتاب الكريم . 

۷ حصوله هداية الخلق وقيام الحجة على الجميع والمعذرة إلى الله » 
ولهذا جعله الله حجة على الناس إلى يوم الدين صب آله ليك لع 
Pd‏ سے وار 4 
الاس ين الظلْمّتِ إلى الور [إبراهيم: .]١‏ 

إذا تقرر هذا كان لزاماً على كل مسلم أن يقف بين يدي القرآن وقوف من 
دعاه داعي الحق لیشهد معجزات الله تتنزل عليه من کلمات الله وآیاته . 
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إعجاز القرآن الشمولي 
وكلام شيخ الإسلام فيه 

فيه فصلان : 


الفصل الأول: شمولية القرآن وهيمتته. 
الفصل الثاني : أوجه الإعجاز التي تكلم عليها شيخ الإسلام. 
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شمولية القرآن الكريم وهيمنته 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول : أنه جمع علم الكتب السابقة عليه. 
المبحث الثاني : أن فيه تفصيل كل شيء. 

المبحث الثالث: شدة حاجة البشر إلى القرآن. 
المبحث الرابع: أن القرآن آية صدق النبي بلة. 


المبحث الخامس: إظهار معجزات الأنبياء في القرآن. 
المبحث السادس: التدرج في التحدي. 
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أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 


لا شك أن الله كلك - وهو أحكم الحاكمين - عندما أنزل هذا القرآن على 
خاتم الأنبياء والمرسلين بلا إلى يوم القيامة» قد جعل هذا القرآن شاملاً لكل 
ما تحتاجه الأمة“ إلى قيام الساعة حتى صار في شموليته معجزاً إذ لم يسبقه 

تھا كات ار قله وإنما كانت :لكب موقونة بوقت دعوة لها . 
ولقد بين شيخ الإسلام كث دلالة القرآن على آنه جامع للکتب قبله بيان 

لم یوضحه أحد من قبله کما وضحه" هو کلف فقال عند کلامه عن معنی 

٤ رہ‎ 7l 
: وَمَهَيَمتًا ع4‎ 

(۱) المراد بالأمة هنا أمة الدعوة كما قال تعالى: ڪب رلته َك حرج الاس مِنَ 
الست إلى الور [إبراهيم : ۲]ء أما أمة الإجابة فلهم خواص ليست لغيرهم من كونه 
هدی ورحمة وبشرى لهم› كما سيأتي في مبحث الفرق بين آتباع القرآن والمعرضين 
عنه ص۲۹۱ - ۲۹۱. 

(۲) بدليل حديث جابر في البخاري مرفوعاً «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي. . . وكان 
النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)» فتح الباري ٤٤٥/١‏ حديث 
٥‏ كتاب التيمم باب ١ء‏ وأيضاً كتاب الصلاة ٥۳۳/١‏ باب جعلت لي الأرض. 

(۳) هناك من يذكر من العلماء إعجاز القرآن بشموليته لكنني لم أجد من فصل واستدل 
كاستدلال الشيخ ابن تيمية كه والله أعلم. وممن تكلم عن شمولية القرآن السيوطي 
في معترك الأقران .٠١/١‏ 

: من سورة المائدة وهي‎ ٤۸ جزء من الآية رقم‎ )٤( 
ورتا ليك التب بلق مُصدًا لا بيت ييه مِنَ الڪتب ونهييتا عَيِ احَڪم‎ 

یتم پا ازل اة ولا َع اهوم عا جاك ين الح لکل جملا يكم رَه 
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«فالسلف”"“ كلهم متفقون" على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد 


على ما بین يديه من الكتب› ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبةء 
ومن اسما الله «المهيمن»“)» ویسمی الحاكم على الناس القائم بأمورهم 
«المهيمن» . 


()1( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(» 


(Vv) 


(A) 


فال الغبرد. والجوهرى ‏ وغيرهها: المهيمن ف اللخة: المون ° 
وقال الخليل": الرقيب: الحافظ. وقال الخطابي“: المهيمن: 


السلف: لغة الجماعة المتقدمون»› واصطلاحاً اسم لكل من يتقلد مذهبه في الدين ويتبع 
أثره وهذا عام وقد» حدد ابن تيمية مفهوم السلف بما يفيد أنهم الصحابة والتابعون 
وتابعوهم المعنيون بحديث: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق 
علیه. اللسان »٠١۸/۹‏ مجموع الفتاوی ٠١۲/٤‏ _ ١١٠٠ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 
.10/٤‏ 
ذكر الشيخ نفسه بعض أقوالهم نقلاً عن تفسير ابن أبي حاتم انظر: مجموع الفتاوى 
۷ وتفسير ابن أبي حاتم ص١٤٠‏ من تفسير سورة المائدة دراسة وتحقيق 
عيادة بن أيوب الكبيسي» وو طبري ۰ وما بعدها . 
كمافي قوله تعالی: هر اله آأزف ل له إلا هو لمك القدوش الككم لين 
A‏ لعزي ر لجاز سَبَحَلنَ آلو عَمَّا بنركوة 46 [الحشر: ۲۳]. 
هو: محمد بن يزيد المبرد «أبو العباس» البصري النحوي الإخباري صاحب «الكامل» 
كان إماماً علامة فصيحاً موثقاً صاحب نوادر وطرائف» كان آية في النحو» ت في أول 
سنة ١۲۸ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء .٥۷٦/١١‏ 

: إسماعيل بن حماد الجوهري إ إمام اللغة مصنف الصحاح»› يضرب به المثل في 
1 اللغة» يحب الأسفار والتغخرب طاف البلاد لتطلب اللسان العربيء د ثم أقام 
بنیسابور يصنف ويعلم وینسخ المصاحف» توفي سنة ۳۹۲۳ھ وقیل في حدود ١٠٤ھ‏ . 
وانظر: سير أعلام النبلاء ۸١/١١‏ وإنباه الرواة .۱۹١/١‏ 
الكلمة في اماع 6° ونقلها النحاس عن المبرد في كتاب معاني القرآن ۲/ 
E ۳1۸‏ 
هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» الإمام صاحب العربية ومنشئ العروض؛ أخذ 
عن سيبويه والأصمعي وغيرهماء وكان رأساً في لسان العرب ديناً ورعاً متواضعاً وكان 
مفرط الذكاء» وثقه ابن حبان وله کتاب العين في اللغة مات سنة بضع وستين ومائة 
وقيل : بقي إلى سنة سبعين ومائة. وانظر: سیر آعلام النبلاء .٤۲۹/۷‏ 
هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي آبو سليمان الإمام العلامة 
الحافظ اللغوي صاحب التصانيف» حدث عنه الحاكم وأبو حامد الإسفراييني وغيرهما-= 
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30 أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 
الشهيد .اه 

ثم قال ك4: «وهكذا القرآن فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر 
عن الله وعن اليوم الآخر» وزاد ذلك بياناً وتفصيلاًء وبين الأدلة والبراهين 
على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء كلهم» ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع ا 
التي بعثت بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج 
والبراهين» وبين عقوبات الله لهم» ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما 
حرف متها وبل وها فة آهل الكابا ف الكتتب المتقدمة وبين أبغا ا 
کتموه مما أمر الله ببيانه» وكل E‏ به النبوات" بأحسن الشرائع 
والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب 
من وجوه متعددة: فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منهاء» وهو 
حاكم بإقرار ما أقره الله» ونسخ ما نسخه منهاء فهو شاهد في الخبريات*“ 
حاكم في الأمريات» وكذلك معنى الشهادة والحكم: يتضمن إثبات ما 
أثبته الله من صدق ومحكم» وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ» وليس 


= رحل في طلب الحديث وقراءة العلوم» ثم ألف في فنون العلم» منها شرح السنن»› 
وغريب الحديث» والعزلة» وبيان إعجاز القرآن» وغيرها وله شعر هو سحر» توفي 
ببست في ربيع الآخر سنة ۳۸۸ه. وانظر: سير أعلام النبلاء ۲۳/۱۷. 

(۱) مجموع الفتاوى ٤۳/١۷‏ ومقولة الخطابي في زاد المسير .۳۷١/١‏ 

() الشرائع الكلية هي : : الأصول المشتركة الأديان كما قال تعالى: وما رسكا من 
قلت من رسو إل یی إل ٠‏ إل ا َون © [لأنبياء: ١۲]ء‏ وقوله 
تعالى: نكل من أرْسَلَتا من كلك من رسلا أَجماا جملا ِن دون الان ءالهة بدو @4 
[الزخرف: »]٤١‏ و لق تع ن ڪل أ رسوا آًث اعدو اله واا 
ألمَدعرتَ) [النحل : ل[ 

(۳) جمع نبوة ة والنبي : هو الذي ينبئه الله وهو ینبئ بما أنبأه الله به» فإن أرسل مع ذلك 
إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء أما إذا كان يعمل بالشريعة 
قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. وانظر: 
النبوات لابن تيمية ص٥٤۲‏ ومجموع الفتاوى ۷/۱۸. 

)٤(‏ أي: مصدق لأخبار من قبله من الأنبياء والأمم» أو مبين لافتراء من بعدهم لها. 

() أي: مبين لما نسخ منهاء وما لم ينسخ» ومبين درجاتها من حيث الحرمة والكراهة» وهكذا. 
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الإنجيل"“ مع التوراة"“ ولا الزبور" بهذه المثابةء بل هي متبعة لشريعة التوراة 
إلا سيرآ نسخه آله بالانجيل بخلاف القرآن» .إه. 


وقال كل بعد ذلك: «ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في 
أصول الدين”» والعلوم الإلهية". وأمور المعاد والنبوات“ والأخلاق 
والسايات اوالادات: وار فا فة كمان الرس وها واد 


ونجاتهاء لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات» ومن أهل الرأي 
كالمتفلسفة”"“ وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن. 


(0) الإنجيل: لفظ عبراني ومعناه المستخرج إما من اللوح وإما من التوراة وهو الكتاب 
الذي آنزله الله على عيسى 4# ويطلق اليوم على الأناجيل الأربعة وغيرها التي كتبت 
بعد وفاة عيسى 4# بزمن وأغلبها قصص. وانظر: الأسفار المقدسة قبل الإسلام 
لصابر طعيمه ص ٠۲ء‏ والبحر المحيط .۳۷١/۲‏ 

(۲) التوراة: لفظ عبراني معناه: التعليم والشريعة» وهو الكتاب الذي أنزل الله على 
موسی #4 - ويطلق تجوزاً - على مجموع كتب العهد القديم والكتب الملحقة بها وهي 
۹ سفراً . وانظر: الأسفار المقدسة قبل الإسلام لصابر طعيمة ص١٠١‏ - ١٠ء‏ والبحر 
المحيط ۲/ .۳۷١‏ 

(۳) الزبور: من زبر؛ أي: كتب فهو مزبور؛ أي: مكتوب» وهو اسم للكتاب الذي 
آنزله الله على داود ل . اللسان .٠٠١ /٤‏ 
قالوا: لم يكن فيه أحكام» بل كله مواعظ وحکم وتقدیس وئناء على الله. انظر: 
البحر المحيط ۳/ ۳۹۷ ومعجم مفردات القرآن للأصبهاني ص١٠۲٠‏ وتفسير ابن كثير 
1/۲ 

.٤٤/١١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ أصل الشيء: أسفله وقاعدته وجمعه أصول. انظر: لسان العرب .٠١/١١‏ وقال 
الجرجاني: الأصل في اللغة عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره» وفي الشرع 
عبارة عما یبنی عليه غیره» ولا یبنی هو على غیره. التعریفات ۲۸. 

%( هي أصول الدين فالعطف بياني . 

(۷) المعاد: المصير والمرجع وكل شيء إليه المصير. انظر: اللسان ."٠۷/۳‏ 

(۸) النبوات: سبق بیانها ص۱۱۸. 

)٩(‏ السياسات: جمع سياسة وهي القيام على الشيء بما يصلحه وتولي أموره كما يفعل 
الأمراء والولاة بالرعية. النظر اللسان .٠١۸/١‏ 

)٠١(‏ المتفلسفة هم أصحاب الفلسفة وهي : دراسة المبادئ الأولى للوجود والفكر بمنطق- 
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ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وکتاب آخر» فضلاً 
عن أن يحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه E.‏ 

ولم يكتفب كف بهذا القدر من الاستدلال وإنما استدل أيضاً بحديث أبي 
ذر له فقال يذه : 

«وفي حديث أبي ذر الطويل: قلت يا رسول الله: كم کتاباً أنزله اله؟ 
قال: مائة كتاب وآربعة كتب» ثلاثين صحيفة على شيث »> وخمسين غلى 
إدريس"» وعشر على إبراهيم» وعشر على موسى قبل التوراة» وأنزل التوراة 
والإنجيل» والزبور“ والفرقان”. . وقال في الحديث: فهل عندنا شيء مما 
في صحف إبراهیم؟ فقال: نعم» وقرأً قوله قد آقح من رگ © ودگ اس ي 
صل @ بل ۇروت أَلْحيوةَ الاي 9© والاحرة حر واب 9© ل مدا كى لصحن 


م 


الأول @ صف لهم شوى )€ [الاعلی: E - ٠١‏ 


= العقل لا بمنطق العلم أو الإيمان أو المسلمات مهما كان مصدرها. انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة» دار نهضة لبنان ۲/ .٠١٠١‏ 

(۱) مجموع الفتاوی .٤٥/۱۷‏ 

(۲) معنى شيث: هبة الله وهو ابن آدم وحواء سمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد قتل هابيل»› 
وهو وصي آبيه #. ابن كثير في البداية والنهاية .٠١/١‏ 

(۳) نبي الله # دون في آلکتب دی إل ك صِدَمًا ب © مته مك عي 43 
[مريم: »]٥۷ ٠١‏ وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث» قيل: إنه أول من 
ahe‏ وهو من أهل السماء الرابعة» واختلف في زمنه هل كان قبل نوح أو 

. والله أعلم . ابن كثير في البداية والنهاية .٠۲/١‏ 

. ص۱۱۹‎ e )€( 

() الفرقان: أي: القرآن وسيآتي في أول الفصل الثاني إن شاء الله تعالى ص١١٠.‏ 

»( صحفا جع نة : وهي التي يكتب فيها قال تعالى: 6 هلدا نى لصحف الأول 
@ ف لاهم ووس ®4 آي: الكتب المنزلة عليهما. اللسان .۱۸١٦/۹‏ 

(۷) مجموع الفتاوی .۱۹۸/۱٩‏ 

(۸) الحديث: أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان /١‏ 
۷ _ ۲۸۹» والآجري: انظر: تفسیر ابن کثیر ۰٤۲۲/۲‏ وابن مردویه: انظر: تفسیر 
ابن کثیر ۰٤۲۲/۲‏ ا الشيخ في العظمة ۲ء وفي مكارم الأخلاق للطبراني 
ص۲٠٠‏ والطبراني في المعجم الكبير ۲/ ۷١ء‏ (كما ذكره الألباني) والبيهقي في = 
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أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 30E‏ 


وقال في موضع آخر عند كلامه عن الفاتحة 
«روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في 


ومعاني القرآن في المفصل”» ومعاني المفصل في أم الكتاب. “٠).‏ . 


(1) 


() 


(۳) 


ومع هذا کله فإانه ّث لم ينس أن يسجل شهادة غير E‏ 


الأسماء والصفات ١ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب ۳۷۸/١‏ وأبو نعيم في الحلية 
۱ 
وو N a‏ وفي غیره من المواضع 
وأورده السيوطي في الدر المنثور ۳٤١/١‏ وعزاه 7 مردویه وابن 
اک ورد الثعالبي في التفسير عن الآجري إلى أربعينه المسندة وهو تمامهاء ثم 
ذکره ایا ای کو تخد نالحد ال ري انظر: اا ر 
القرآن للثعالبي .٠٠٥/٤‏ 
وقد ذكر الحديث ابن كثير كه وذكر طرقه وشواهده وأشار إلى ضعفه لضعف 
aS‏ قال کله: «ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح 
والتعديل من أجل هذا الحديث والله أعلم». 
وانظر: ترجمة إبراهيم بن هشام: لسان الميزان ٠١۳ - ٠۲۲/١‏ والجرح والتعديل ۲/ 
۳ / والمیزان ۷۳/۱ 
المفصل: ما ولي المثاني من قصار السورء سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور 
بالبسملة» وقيل: لقلة المنسوخ منه» ولهذا يسمى بالمحكم أيضاًء زافلت في وله 
وأرجح الأقوال أنه سورة ق. تفسير ابن كثير ۷/ ١1۱۷ء‏ والبرهان للزركشي ›٤٤٤/١‏ 
e‏ للسيوطي ۱۸١ /١‏ وفتح الباري .۲٤۹/۲‏ 
الحديث: رواه البيهقي عن الحسن ولفظه: «أنزل الله ق مائة وأربعة كتب من السماء 
أودع علومها أربعة منها: التوراةء» والإنجيلء والزبور» والفرقان» ثم أودع علوم 
التوراة والإنجيل والزبور الفرقانء ثم أودع علوم القرآن المفصل. ٠.‏ انظر: شعب 
الإيمان .٤٥١ - ٤٥١/۲‏ 
وقد روی حدیث مرفوع عن واثلة بن الأسقع قال: قال النبي ية: «أعطيت مكان 
التوراة السبع الطوال» ومكان الزبور المئين» ومكان الإنجيل المثاني» وفضلت 
ا قال الألباني: إسناده حسن. 

ٿم ذکر شواهده» ثم قال: قلت: فالحديث بمجموع طرقه صحیح . سلسلة الأحاديث 
ا ۰ ۰٤۹4/۳‏ وانظر: تفسیر الطبري ۱۰۰/۱ ۔ ۱١۱‏ الآثار ٠۱١۷‏ - 
۹, ومجمع الزوائد »٠١۸/۷‏ ومسند الإمام أحمد .٠١١/٤‏ 
مجموع الفتاوی ۲/ .٤٥١ _ ٤0٥‏ 
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فقال: «كما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم بما 
بينه من أعلام رسالة محمد ية وبما في كتبهم من ذلك» وما حرفوه وبدلوه من 
دينهم» وصدق بما جاء به الرسل قبله» حتى إذا سمع ذلك الكتابي“ العالم 
المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان»" .اه. 


EET 


(1) الكتابي: نسبة إلى أهل الكتاب» ويطلق غالباً على النصراني أو اليهودي لأن لهم كتباً 
منزلة . انظر: الموسوعة العربية ۱/ .٠٠۲‏ 

(۲) ولعل من أبرز أدلة ذلك قصة عبد الله بن سلام كما في البخاري» كتاب مناقب 
الأنصار» باب حدثني حامد بن عمر» الفتح ۲۷۲/۷ وغيره من مسلمة أهل الكتاب. 

(۳) مجموع الفتاوی .۱٠۸/۷‏ 
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أن القرآن قيه تفصيل ڪل شيء I‏ 


> 2ے S2 ea‏ ف 
ڪڪ 2 المبحث الثاني ا س 


ن القرآن فيه تفصيل ڪل شيء 


2 الكريم أساس الحياة الإسلامية جميعاً»ء حيث اشتمل على تفصيل 
كل شيء"» فمنهجه شامل لكل القضايا الحياتيةء محيط بكافة النظم التي 
يحتاج إليها اللإنسان» ظاھ ؟ وباط ی منفرداً فا : 


ولقد وضح ذلك شيخ الوم وشنع على من أنكره» فقال كلثه: 
«الحمد لله الذي بعث إلينا ا من آنفستا يلو علبنا آياته اوی كينا وبخلمنا 
الكتاب والحكمة» الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديناًء الذي أنزل ا لكل شيء» وهدئ ورحمة وبشرى 
oS‏ 0 کن ینا يفره ی وکن تَصَدِقَ ی اى بان دید وَتَفصِيلّ 


fe 


ڪل سيو وَهُدى ونه ا 4 [يوسف: ١١۱]ء‏ وإنما يظن عدم اشتمال 
الكتاب. والحكمة على بيان ذلك من کان ناقصاً فى عقله وسمعه» ومن له 


(۱) کما قال اتال جورت مّلكت ألكتبَ ينا لكل سنو [النحل: .]۸٩‏ 
والتصرفات القولية والعملية u‏ والشرب»› والكلام» والمشي› واللباس» وممارسة 
الحياة العملية والتعبير عنها كافة» فمنهج القرآن إصلاح كافة نظم وقضايا الإنسان 
الظاهرة. 

(۳) باطناً: وهو ما لا يدرك بالحواس: من النوايا والاعتقادات والأفكار ونحوهاء ما لم 
يعبر عنها بقول أو فعل فمنهج القرآن إصلاح الباطن أيضاً مما يكون فيه سعادة الإنسان 
وطمأنينته حتى في المعيشة الدنيوية فضلاً عن الآخرة التي هي مقصود المؤمن. 

(٤(‏ أي : السنة كما قال ذلك السلف في تفسير قوله تعالى : وذ ڪر ما بٿ فى وتڪن 


e رھ‎ 


من ءاب آله ة4 [الأحزاب: .]٤‏ وانظر: تفسير ابن كثير .٤١١/١‏ 
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س ان القرآن فيه تفصيل ڪل شيء 


مو ال لار ان اا لو کا مع ُو قل ما کا ف أ 
الّعير) [الملك: ١٠]ء‏ وإن كان ذلك كثيراً في كثير من المتفلسفةء والمتكلمة› 
وهال اع الس وال E‏ 

ثم فند قول بعض المتكلمين والفلاسفة بأن الشرع إنما يدل بطريق الخبر 
ت قال: «إن الله ييل بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك 
ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره. 

ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك 
كالأمثال" المضروبة التي یذکرها الله تعالی في کتابه»" .اه. 

وقال بعد كلامه عن طبقات الترجمة“ والتفسير وأنها تحتاج إلى تصور 
المعاني «وحینئذ فالقرآن فيه تفصیل کل شيء»› کما قال تعالی: ما کا حًا 
قرف وَکڪن تَصَِيق ازى بين َيه فصي ڪل سىو) [يوسف: ]۱۱١‏ 
وقال: اوا عت الْكب يسنا لكل ىوي [النحل: ]۸٩‏ .اه. 


)١(‏ المتكلمة: أهل الكلام وهو الجدال في الأمور الاعتقادية بالعقل. 
مجموع الفتاوی ۳۳٦/۱۱‏ والتعریفات ۰۲۰۸ .۱١١ ۱۸٥‏ 

(۲) أهل الحديث: كل من کان أحق بحفظه ومعرفته» وفهمه ظاهراً وباطناً» واتباعه باطناً 
وظاهراً. مجموع الفتاوی ۰٩٥/٤‏ وانظر: ۳/ .۳٤۷‏ ا 

(۳) المتفقهة: المدعون الفقه» والفقه هو العلم بالشيء والفهم له» وقد جعله العرف خاصا 
بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع منها. اللسان ٠٥۲۲/١١‏ وفي الاصطلاح: هو 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. التعريفات .٠١۸‏ 

)٤(‏ المتصوفة: الصوفي عند أهل التصوف: هو الذي فان بنفسه باق بال تعالى مستخلص 
من الطبائع متصل بحقيقة الحقائق» والمتصوف هو الذي يجاهد لطلب هذه الدرجةء 
وكثير من المنتسبين إليها ينسبون أنفسهم زوراً وبهتاناً» بل ويقولون: إن التقيد بأحكام 
الشرع وظيفة العوام» أما الخواص فلا يتقيدون بالظواهر. وانظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون ٠۲٠١ _ ۲٤۲/٤‏ ومجموع الفتاوى .۷١١/١١‏ 

.۲۹٦ ۔‎ ۲۹٥/۳ مجموع الفتاوی‎ )٥( 

0) الأمثال: جمع مثل» وهو کل ما یقاس عليه» وسيأتي ص‌۲۱۱. 

.۲۹٦۱/۳ مجموع الفتاوی‎ (Vv) 

(۸) الترجمة هي : تفسير اللسان» وهو نقله من اللغة إلى لخة أخرى. 
انظر: اللسان ٦1/١١‏ وكلام الشيخ يريد به ترجمة القرآن إلى لغة أخرى. 

(4) مجموع الفتاوی .١١١/٤‏ 
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ر ل 


آن القرآن فيه تفصيل ڪل شيء — 


وقال كل عند كلامه عن هيمنة القرآن": «وهكذا القرآن فإنه قرر ما في 
الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر» وزاد ذلك بیاناً وتفصیا» . 

وقال عن القرآن: «وفيه من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء 
به الرسول ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن عندهم إلا بعض ما في 
القرآنء ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في : أصول الدين»ء والعلوم 
الألهية وآمور المعادء والنبوات» والأخلاق» والسياسات "> والعبادات» وسائر 
ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتهاء > لم يجد عند الأولين والاخرين 
من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن“ . 

ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وکتاب آخر» فضلاً 
عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه غيره» سواء كان من علم 
اليو اللي اون عل امات الفظر والفياس الذين ‏ 
يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من السماء. 


)١(‏ هيمنة القرآن: أي: شهادته وحكمه عليها في الكتب قبله. وانظر: ما سبق في المبحث 
الأول ص١١١. ٠ ٣‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .٤٤/۱١۷‏ 

(۳) أصول الدين» والعلوم الإلهية» المعادء النبوات» والسیاسات سبق بیانها ص۹١٠.‏ 

() بل لقد نص الشارع على كل ما يعصم من المهالك. وانظر: ما قاله الشيخ ك# في 
درء تعارض العقل والنقل .۷٤ _ ۷۳/١‏ 

)٠(‏ لعل الجملة: لا يستقل بنفسه عن غيره»› فالملهم لا يستقل بإلهامه عن الشرع وكذا 
غیره» فهذا هو مفهوم كلام الشيخ كلثم في الجملة بعدها. 

() المحدث: بفتح الدال قال ابن الأثير جاء في الحديث تفسيره أنهم الملهمون» والملهم 
هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدساً وفراسة» وهو نوع يختص به الله ك من 
يشاء من عباده الذين اصطفى» مثل عمر» كأنهم حدثوا بشيء فقالوه. النهاية ٠٠٠١ /١‏ 
وانظر: فتح الباري /V‏ 0. 
وقيل: الملهم؛ أي: المكلم» تكلمه الملائكة بغير النبوة» وهذا قد ورد من حديث 
آبي سعيد الخدري قالوا: يا رسول الله كيف محدث؟ «قال: تتكلم الملائكة على 
لسانه»» رواه الطبراني في الأوسط› قال الهيثمي : «وفيه أبو سعيد خادم الحسن 
البصري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد 1۹/۹. 

(۷) أهل النظر: هم أهل الكلام كما قال الشيخ ك#: «كلام العلماء المتكلمين آهل النظر= 
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= آن القرآن فيه تفصيل ڪل شيء 

ولهذا قال النبي بي في الحديث الصحيح: «إنه كان في الأمم قبلكم 
محدثون فإن يكن في أمتي فعمر»"'» فعلق ذلك تعليقاً في مته مع جزمه به 
فيمن تقدم» لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى المحدثين كما كانوا محتاجين 
إلى نبي بعد نبي» وأما أمة محمد به فأغناهم الله برسولهم وكتابهم عن كل 
ما سواه» حتى إن المحدث منهم كعمر بن الخطاب ول إنما يؤخذ منه ما 
وافق الكتاب والسنةء وإذا حدث شيء في قلبه لم یکن له أن یقبله حتی یعرضه 
على الكتاب والسنة» وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب والسنة» وهذا باب 
واسع في فضائل القرآن على ما سواه»"اه. 

ثم نجده یژکد وجوب الاستقلال بالقرآن عن غیره لاشتماله على حاجات 
الإنسان في حياته كلهاء فيقول: «ولما كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع 
ما سواہ قال تعالی: ور یگفهۂ أا ارتا يک الب بل هد4 
[العنكبوت: »]٠١‏ وروى النسائي وغيره عن النبي به آنه رأى بيد عمر بن 
الخطاب شيعا من التوراةء فقال: «لو كان موسى حياً ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضللتم»» وفي رواية: «ما وسعه إلا اتباعي»» وفي لفط : فتغير وجه النبي ييا 


= والبحث والكلام» الاستقامة ۲/ ٠٠١‏ ففسر المتكلمين بأنهم أهل النظر وسبق تعريف 
آهل الكلام ص٤١٠.‏ 

(1) تخريجه: الحديث في البخاري (الفتح) ٥٠١/١‏ كتاب الأنبياء باب ٠٤‏ (هكذا لم يسم 
وهو الباب الأخير من الكتاب)» و۷/١٤‏ كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمرء 
ومسلم ٤/٤‏ فضائل الصحابة باب من فضائل عمر بن الخطاب» والترمذي /٠‏ 
٥‏ آبواب المناقب باب ۷۳» ومسند الإمام أحمد ٠٠/١‏ عن عائشة وعن أبي 
هريرة ا . 

.٠٠١ - ۲٠۹/۱ وانظر: الصفدية‎ ٠٤١ - ٤٥/۱۷ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) تخريج الحديث: 


اللفظ الأول: قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عامر القاسم بن محمد 
الأسدي ولم أرَ من ترجم له» وبقية رجاله.موثوقون «وانظر: مجمع الزوائد ۱۷۳/١‏ - 
٤‏ وهو عن آبي الدرداء بلفظ : «والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين آظهركم 
ثم اتبعتموه وترکتموني لضللتم ضلالاً بعيداً. .». 


وأيضاً رواه الهيثمي عن عبد الله بن ثابت وفيه: «والذي نفس محمد بيده لو أصبح = 
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أن القرآن فيه تفصيل ڪل شيء 302 
لما عرض عليه ذلك» فقال له بعد الأنصار: يا ابن الخطاب ألا ترى 

عرص عمر بعص بن : ر 
إلى وجه رسول الله ک؟ فقال عمر: رضينا بالله رباً وبا لإسلام ديناً وبمحمد 
نبيناً» ولهذا کان الصحابة ینهون عن اتباع کتب غير القرآن»'“ . 

وقال في موضع آخر: 

«والله تعالى يقول: الوم ا ملت کک دیک وا اک“ ا 


کک اسم دا ا ۳ وقال: وما ڪات اله ل وما پا 
هدنم خی ی ب ھر ا يقو [التوبة: »]٠٠١‏ وقال: ورلا عبد آلْكَبَ 
يدا لکل سى ودی 2 وشرى للَسليي# [النحل: 4٩1۸ء‏ وقال: کن 
ا اک وڪن َصدِقَ ای بين يديه وفَصيل ڪل س و وهی 
و لور زب O a‏ ای تی کی نی ا 


ے2 لے رم ~ 2 ا 4 


ےکر ےر 2 
هدای ف فلا يضل ولا شق ون آعرض عن e‏ 


ا 


بوم َة أ ل رب ا حشرت ا ع وف کف بصا 0 قال كلك 


کے 2 ر 2 ن ٍ م 
آسثف اشا نیا ذلك بى شى €3 [طه: »]٠۲١- ۱٠۲۳‏ وقال: «اتيغوا ما أرلّ 


ت 


= فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم »٠‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح | إلا أن فيه جابراً الجعفي وهو ضعيف . 
اللفظ الثاني : آاخر چ اخ کن جاب بن ع ا «لو أن موسى بُ كان حياً ما 
وسعه إلا أن يتبعني» المسند ۳/ ۳۸۷» وأخرجه الدارمي ١/١٠١ء‏ وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم ٥۲/۲‏ وابن الضریس في فضائل القرآن ص۱۰۲ ۔ .٠٠١‏ 
اللفظ الثالث: أخرجه الضياء فى الأحاديث المختارة ٠٠١ - ۲٤/١‏ قال الهيثمي /١‏ 
_ ۱4۲: رواه البزار. ٠ ٠‏ 
وعند أحمد بعضهء وقال رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه 
أحمد وجماعة. 1 
تخريجه: قال الحافظ في الفتح ۲۳ رواه أحمد» وابن آي شيبة» والبزار» 
ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفاً .اھ. 
قال الألبانى: لكن الحديث قوي فإن له شواهد كثيرة» وقال عنه حسن . 
وانظر: إرواء الغلیل ٠٤/١‏ - ۳۸ ومشكاة المصابيح ٠۳/١‏ - 1۸. 

SS E )۱(‏ 
بالحديث السابق. وانظر: مجمع الزوائد ۰۱۸۲/۱ و۲/۸٦۲.‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .٤١/۱۷‏ 
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=8 - ان القرآن فيه تفصيل ڪل شيء 
SI‏ ربک ولا يعوا ن دونه € ك ۳]ء وقال: #وانّ هذا صرطى 
E‏ 2 ولا يعوا أَلسَيل تفر يكم عن سيلو [الانعاام: »]٠١١‏ 
وقال: َد O E‏ 
ائ رضوكۂ سبل السلر ريرم ى طلست إت لر إذنِي 
وَيََدِيهد إل صرط مُسكَفَي بر ©) [المائدة: ١٠ء‏ ١1]ء‏ وقال: الَر كك 
کک ك خرچ الاس ين الست إلى اثر يفن ريه إل مط المزيز 
ید @4 [إبراهيم: »]١‏ وقال: أو يكفهر i‏ را يک التب بن 

مله لیت ف دلت رة وزڪري قوم بزمژت ©4 E‏ 
وقال: «قاآریت اموا بي وسردوة وتسرو قبا اشر ار ب مع ارک 
هم ألْمقْلِحونَ) [الأعراف: .]٠١١‏ 

ومثل هذا في القرآن کثير» مما يبین الله فيه أن تابه مبين للدين كله» 
موضح لسبيل الهدى» كاف لمن اتبعه» لا يحتاج معه إلى غيره» يجب اتباعه 
دون اتباع غيره من السبل . 

وقد كان النبي ية يقول في خطبته: «إن أصدق الكلام كلام الله» وخير 
الهدي هدي محمد بء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»“ .١اه‏ 


E E 


‘tt 


(1) تخريج الحديث: ورد مع اختلاف في الألفاظ في: مسلم ٥۹۲/١‏ (كتاب الجمعة باب 
تخفيف الصلاة والخطبة)ء والبخاري ٥٠۹/٠١‏ (كتاب الأدب باب الهدي الصالح)ء 
و ۲4/۳ (کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله کة)» والنسائي A۸ /Y‏ 
(کتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة)» وابن ماجه ۱۷/١‏ (المقدمة» باب اجتناب 
البدع والجدل)» ومسند آحمد ۳۱۰/۳ ۔ ۳۱۹ ۔١۳۷.‏ 


(۲) درء تعارض العقل والنقل ۳۰۳/۱۰ _ .۳٠٤‏ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


شدة حاجة البشر إلى القرآر 
لى القرآن — 


S42 SAZ‏ کڪ 
2S,‏ المبحث الثالكث اض ڪڪ 


شدة حاجة البشر إلى القرآن 


قال شيخ الإسلام كاه: 

«ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين فوضعا من القرآن؛ 
گقرله فال ئن لع الرسول مد اع أله [النساء: »]۸٠‏ وقال تعالى: 
اوا وسلتا من رسو إلا لم پإذت الو ولو آم إذ لما اسهم 
اموك فاستعفروا الله وأستعكر لهم الول ل لوجدوا اه ابا ّما 4 
را کک ایو - کی يڪکوك ۾ فیا کر تهر ثم کک عمدو في 
أيهم کرجا ما فصيت وسلموا شل نیا @4 [النساء: »]٦١ ٦٤‏ وقوله تعالى : 
و ارا ا وروک کن ولوا ل آله که يحب لكر َ@ لال ران ۳ 
وقال تعالی: ف إن کسر نون أله تيعون یک اه د ینور کک وی4 آل 
عمران: ]۳١‏ فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة 
ال ا لةه عبفه ر فد قال قا و ك ا ف ا ا 
ا کیت دزی ما التب ولا آلإیسن وکن جلت ا ہیی ہی من ما من مبارتا) 
[الشورى: »]٥۲‏ فما أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده كما أنه لا 


رد ع و صر 2 یر ر 


بذلك هداه الله تعالی› کما قال تعالی: «فل إن لت کشا أل عل قى ون 


)١(‏ معنى الآية: يخبر تعالى خبراً فى ضمنه الأمر» والحث على طاعة الرسول والانقياد 
له وآن الخاية من إرسال الرسنل أن ينقاد الهم المرسَل إليهم في جميع ما آمروا به 
ونهوا عنه» ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده لمن اعترف وتاب واستغفر» وهذا 
المجيء إلى الرسول ية مختص بحياته لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من 
الرسول لا یکون إلا فی حیاته» آما بعد موته فانه لا يطلب منه شيء» بل ذلك شرك. 
٠ E‏ 


+ 
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02 شدة حاجة البشر إلى القرآن 


اچ ری ل 2 ص 


هدت ما يوی إل رت4 [سباً: »]٥۰‏ وقال تعالى: 3د هڪم يت 
ل ككك ليوك © قى بد لهه شي اي رضوكة شيل اكام 
ريخْرجهم م الست إک الور ديو وَهَدِیهم إل رط سيير e‏ 
[المائدة: ١٠ء »]١١‏ فبمحمد' ي تبين الكفر من الاي ا 
والهدى من الضلال» والتخاةانق اويا » والغي من الرشاد» والزيغ من السدادء 
وأهل الجنة من أهل النارء والمتقون من الفجار وأار" سيل المخضر ب عليه 
والضالين» فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب» 
فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا فات حصل العذاب» فحق على 
كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته» إذ هذا طريق النجاة من 
العذاب الأليم والسعادة في دار النعي*» والطريق إلى ذلك الرواية والنقلء إذ لا 
يكفي من ذلك مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه» 
فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة» فلهذا كان تبليغ 
الدين من أعظم فرائض الإسلام» وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجباً على جميع 
الأنام. 

والله سبحانه I i RS‏ والسنة» وبهما أتم المنة» قال 
تعالی: ولات تی علیگ گم هدوت © کنا ارسلتا يڪم رسو 


(۱) أي برسالته وشریعته التي نزل بها . 

(۲) الوبال: في الأصل الثقل والمكروه والشدة ويراد به هنا العذاب. . انظر: اللسان .۷۲١/١١‏ 

(۳) أيثار: أصله آئثر إيثارآً؛ أي : فضل» ومنه قوله تعالی: تال لَقَدَ اترك اله عا) 
[يوسف: .]٩١‏ ومنه آثر كذا بكذا وكذا أي اتبعه إياه فالمقصود هنا الإتباع والتفضيل 
لهؤلاء اليهود والنصارى. انظر: اللسان ٠/٤‏ - 

(4) يبدو أن أيثار: معطوف على الفجار لأن كلا الصنفين قسيم للمتقين والمراد بهم 
أصحاب الإيثار. 

() قال تعالی : فل لیوا آله اسک کین ولوا إن اه که ب آلكفرَ 4)3 [آل عمران: ۳۲]. 
وقال النبي ييو كما في حديث جابر «إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد به وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم ٥۹۲/١‏ والنسائي 
۳ وزاد «وكل ضلالة في النار» قال الألباني: وإسنادها صحيح. مشكاة 
المصابيح .٥١/١‏ وقد سبق تخريج الحديث ص۲۸٠.‏ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر کا 


شدة حاحجة البشر إلى القرآن OE‏ 

نلو © ادکون آذ رک انرا لى ولا مرون 3©)) [البقرة: »]٠١١ ٠١١‏ 
وقال تعالى: «لقد من أله عل ومني إذ بعت فيم رسو من اشيم يتلا عم 
ءَايِِ وَرََمم وَيْمَلّمهُم الككب ً4 [آل عمران: »]۱٥٤‏ وقال تعالى عن 


رکټ [البقرة: ۱۲۹]» وقال تعالى: وڏ ڪرت ما بٿ فى ويڪ من ٤َايتِ‏ 


آله ْ4 [الأحزاب: »]۳٤‏ وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن 
أبي كشير" وقتادة» والشافعي وغيرهم: «ألْحكةً: هي السنة؛ لأن الله 
أمر أزواج نبيه ية أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة» 
والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول ية يتلوه هو السنة. 

ولما کان القرآن متمیزاً بنفسه - لما خحصه الله به من الإعجاز الذي باین به 
كلام الناس كما قال تعالى: #فل لينِ أَجَمَعَتِ الاش وَألْجِنٌ عل أن يأ ييل هدا 
اران لا يأو بيني ولو كات بعصم عض هيا ©4 [الإسراء: ۸۸] وكان 
منقولاً بالتواتر - لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه» لكن طمع 
الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتآويل» وطمع أن 
يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به العباد. 

فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد"» أهل الهدى والسداد فدحروا حزب 


)١(‏ يحيى بن أبي كثير آبو نصر الطائي» واسم أبيه صالح» وقيل: يسار» وقيل: نشيط» 
من التابعين روى عن بعض الصحابة وبعض التابعین» وروی عنه تلاميذ كثيرون وكان 
طلابه للعلم» حجة» قال أبو حاتم: هو إمام لا يروي إلا عن ثقة» توفي سنة ۲۹٠ه.‏ 
وانظر: سیر أعلام النبلاء /١‏ ۲۷. 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري حافظ العصر وقدوة المفسرين 
والمحدثين روى عن عدد من الصحابة وكبار التابعين» كان من أوعية العلم يضرب به 
المثل في الحفظ» وروى عنه عدد من تلاميذه أئمة الإسلام» حجة بالإجماع» توفي 
۸«م. وانظر: سیر اعلام النبلاء ۲۹۹/۰. 

(۳) الجهابذة: جمع جهبذ بالكسر» وهو النقاد الخبير. القاموس المحيط .٤١٤‏ 
النقاد: النقد تمييز الدراهم وإ[خراج الزيف منهاء ثم استعمل لکل ما یخرج صحیحه 
ويميز عن سقيمه وضعيفه. وانظر: اللسان ۳/ .٤۲٥‏ 
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SOE‏ شدة حاحجة البشر إلى القرآن 


الشيطان» وفرقوا بين الحق والبهتان» .وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من 
الزيادة فى ذلك الا اه 

وتزداد حاجة البشر إلى القرآن إذا ما قورن بالمناهج العقلية الناقصة: 
ولقد أشار الشيخ كث إلى ذلك بقوله: 

«فلو قيل بتقديم العقل على الشرع - وليست العقول شيعا واحداً بيناً 
بنفسه - ولا عليه دلیل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب› 


لوجب أن یحال الناس على شيء لا سبیل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس 
عليه . 


وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق»ء وهذه صفة لازمة له» لا تختلف 
باختلاف أحوال الناس»ء والعلم بذلك ممكن» ورد الناس إليه ممكن» ولهذا 
جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: ياي 
أل اموا أييوا اه يعوا أايسول وأ لي الأ یک کن زعم في في کیو ردو لی کو 
والرسولی إن کہ م ومون يا واوو الاخ لك حير واحسن تأوي @4 [النساء: »]٥۹‏ 
فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» وهذا يوجب تقديم ‏ 
السمع» وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم 
ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطراباء وشكا 
وارتیاب" . 


ولذلك قال تعالی : کان الاس امه وده معت اله اَي ميري ومنذِري ازل 


ص 


معهم الككب باحق لیخ بن أ فيما أَخَلموأً فيه [البقرة: ۳٠۲]ء‏ فأنزل الله الكتاب 
حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه» إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد" 


(۱) مجموع الفتاوی ٤/١‏ - 

(۲) کحال من یحکمون 3 الوضعية اليوم في شتى بلاد العالم فقي كل يوم لهم حال» 
ولكل حالة أحكام» ولكل فئة وصنف أحكام» فهم في تخبط دائم مهما كانت 
مظاهرهم براقة ولماعة. 


(۳) الموارد: هو من الموردة؛ أي: الطريق إلى الماء ويستعمل لكل طريق إلى أمر ما. 


اللسان .٤٥٦/۳‏ 
E‏ 
ا ھل 
ر رر 


النزاع واالاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منز من السمله .اه 

ويقول في موضع آخر: 

«الناس > يفصل بينهم النزاع إ3 کتاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى 
عقولهم فلکل واحد منهم عقل› وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم: أن العقل 
أداه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخر› فلهذا لا ا د و س 
الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة .اه 


ا ن ا ف 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .٠٤١ - ۱٤١/١‏ 
(۲) المصدر السابق ۲۲۹/۱. 


ا 
ANI‏ 

اس ھل 
ر اط 


القرآن آية صدق النبي ي 


g4‏ المبحث الرابع 
القرآن آية صدق النبي 4لا 


قال شيخ الإسلام ا : 

«لہا کان محمد ية رسولاً إلى جميع الثقلينء جتهم وإنسهم» عربهم 
وعجمهم» وهو خاتم الأنبياء 9 نبی بعده» کان من نعمة الله على عباده ومن 
تمام حجته على خلقه أن کوت ابات تو وراه اله لوةه لکل 
الخلق الذين بعث إليهم› وقد يکون عند هؤلاء من الآيات والبراهین على نبوته 
ما لیس عند هؤلاء" . 


وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية"" والأفقية“» ما يبين به أن القرآن 


›٦۲/٠٤١ الآية: العلامة ومنه آيات الطريق؛ أي: علاماته المنصوبة للهداية. اللسان‎ )١( 
.٠۲۲۸ص القاموس‎ 
.٠١/١۳ البرهان: الحجة الفاصلة البينة» برهن يبرهن إذا جاء بحجة قاطعة. اللسان‎ 

(۲) أي: قد يظهر لقوم ما لا يظهر لا خرين. 

(۳) الآيات النفسية: هي ما يظهره الله من علامات وآئار قدرته في ذواتهم وأجسامهم من 
حواس وقوى» وقدرات عقلية وجسمية» وما يصابون به من شر أو خير» ومن نعمة أو 
نقمة» مما يقيم الحجة عليهم إن كانوا يبحثون عن الحق . 

() الآيات الأفقية: هى ما يظهره الله من علامات قدرته في الأشياء الخارجية؛ أي : 
الأشياء الحسية E‏ السموات والأرض مما يدل ا صحة آیاته وأدلته وبراهینه 
التي أقامها لهم في کتابه الكريم. وانظر: التحرير والتنوير ۱۸/٠١‏ والتفسير الوسيط 
7/۲ 
الآفاق: جمع أفق وهو الناحية من الأرض المتميزة عن غيرهاء أو ما ظهر من نواحي 
الفلك والسماء. اللسان ٠/٠١‏ القاموس المحيط .١١١١‏ 
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القرآن آية صدق النبي بلا a‏ 


حق کما قال تعالى: «فل اير لن ڪَ ين ڪنڍ او ٿم ڪرم پوه من ال 


2 
2e 3 لے‎ e 


يِن هو ي ف فع تیر @ ایی کتک ف اآتد کن اش کے ت ل 
آنه الي َوكَمَ يکي ريك ربك اتم ل کل سیو سید €6 [فصلت: .]٥١ »٥۲‏ 

أخبر سبحانه أنه سيري العباد الآيات في أنفسهم وفي الآفاق» حتى يتبين 
لهم أن القرآن حق» فإن الضمير عائد إليه» إذ هو الذي 2 ذکره» کما قال: 
فل اريم إن ڪان من عند ال ٿه ڪَقرم پد م ال ی کن هو في شاق 
بَيِيدٍ €6 [فصلت: ]٥١‏ والضمير في «كان» عائد إلى ا 

يقول: أرأيتم إن کان القرآن من عند الله» ثم کفرتم به من أضل ممن هو 
فی شقاق بعید» فإنه على هذا التقدیر یکون الکافر فى شقاق بعيد؛ قد شاق الله 
ا ولا أحد أضل ممن هو في مثل هذا الشقاقء حیث کان في شق والله 
ورسوله في شق کما قال تعالی: فلا ءامکا باو ما أنزل إا وما زل لک 
إنهعم مهيل دسق ود وب لاسا وا اوق موسق وى ونا اوق 1 
به وة لر ار بهت ق ار ية @) [البقرة: ]۱۳١‏ بيّن أن من 
تولى عن ذلك لم يكن متبعاً للحق قاصداً له» فإن هذا الذي فلمو اا 
عنه من أهل الكتاب من قَضده الحق» وإنما يتولى عنه من قَضده المشاقة 
والمعاداة لهوى نفسه» وهذا يكفيك الله آمره. 


(۱) وهذا قول ابن كثير ۱۷١/۷‏ وأبي حيان في البحر ٠۰٥/۷‏ والقرطبي ۰۳۷٤/۱٠١‏ 
وغيرهم من المفسرين . 

(۲) الأسباط: جمع سبط وهم القبيلة من اليهود» وهم أولاد يعقوب النبي ##› وسموا 
بذلك من السبط» وهو التتابع» أو من السبط وهو الشجر مفرده: سبطة: شبهوا 
بالشجرة ة لكثرتهم وعددهم اثنا عشر قبيلة من اثني عشر ولداًء وهم أولاد يعقوب ج . 
اللسان ۷/ "٠١‏ البداية والنهاية /١‏ ١٠۱۸ء‏ القاموس ص۷١۸.‏ 

(۳) أي: المأمور به في الآية «ءَامكا إا وما أنرلإل إبيعر . ..) الآية. 
ووجه الاستدلال بها أن الله أخبر عنهم أنهم يكتمون الشهادة التي أمرهم الله 
ببيانها وهي صدق الرسول وآن ما جاء به حق وقد بشرت به أنبياؤهم حتى أنهم 


ليجدون أوصافه وعلاماته في كتبهم. وانظر: الجواب الصحیح ۲۷٣/۳‏ ۔ ۴۳٣٣ء‏ 
و٤‏ /۱ - ۲. 
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IE‏ القرآن آية صدق النبي ي 


والقرآن إن کان من عند الله» ثم كفر به من كفرء فلا أحد أضل ممن هو 
في مثل حاله» إذ هو في شقاق بعید»وإن قدر أنه لم يعلم أنه حق» فهو ضال» 
والشقاق قد يكون مع العناد» وقد يكون مع الجهل» فإن الآيات إذا ظهرت» 
فأعرض عن النظر الموجب للعلم كان مشاقاًء ولهذا قال عقيب ذلك: 
سرهم ايتا نى الفاق وؤ أنشم حى ي لهم أله كن [نصلت: ١ه]‏ 
فأخبر أنه سيري عباده من الآيات الأفقية والنفسية» ما يبين أنه حق» ثم قال: 
ولم کف ریک انم عل کل یو سید [فصلت: ]٥۳‏ فإن شهادته وحده 
کافية بدون ما ينتظر من الآيات» کما قال تعالى: «فل ڪي اله سَهيدا بني 
رَببْبَُّم وَمَن عِندّم لم لكب [الرعد: ١٤]ء‏ وشهادته للقرآن ولمحمد كلف 
تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على آنبیائه كما قال تعالى عن أهل الكتاب: 
ومن ألم كن كنَمَ سَهكدَةٌ نكم ِى ألو [البقرة: »]٠٤١‏ وتكون بأقواله 
التي أنزلها على محمد ي فإن القرآن نفسه آية بينة ومعجزة قاهرة. 
وتكون بأفعاله» وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين الدالة على صدق 
رل فإنه صدقهم فيما أخبروا به عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون. 
والقرآن نفسه هو قول الله» وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول كل" 
وإنزاله على محمد ية وإتيان محمد ب به هو آية وبرهان» وذلك من فعل الله 
إذ كان البشر لا يقدرون على مثله» ولا يقدر عليه أحد من الأنبياء» ولا 
الأولياء :ول الس ولا غيرهم» كما قال تعالى: فل لي امعت 


(۱) آي: الآيات والمعجزات الحسية المرئية المدركة لكل أحد من الناس لتقوم الحجة 
على الخلق بها: كالعصاء والحيةء والناقة» وانشقاق القمر. . . 

(۲) شهادة الله لأنبيائه كقوله تعالى: قد أرَستا رسلتا يكت [الحديد: ]٠٠‏ فالآيات 
والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم» دل بها العباد. وانظر: 
مجموع الفتاوی .۱۹١ - ۱۸۸/۱٤‏ 

(۳) الأولياء: جمع ولي» وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصیان» أو من يتوالى 
عليه إحسان الله وإفضاله» ومنه الا إت اوی آلو لا حرف یھت وا هم حرشت 
@ کے ءامنا وڪاو يفوت 4)9 [يونس: ]٦۳ ٠٦۲‏ فهم المؤمنون المتقون. 

= السحر: خدع ومخاريق ومعانٍ يفعلها الساحر حتى يخيل إلى المسحور الشيء بخلاف‎ )٤( 


۷ 
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القرآن آية صدق النبي ا YD‏ 


الاش وَالْجِنُ ع آن ياوا يقلي هدا لقان لا ياو ونل ولو كات بعصم لبش 
تھی ٩‏ ®4 [الإسراء: ۸۸]ء» ومحمد کا أخبر بهذا فی أول أمره» إِذ کانت 
لاله فى شور سانا وهی مك > فندرها بدك ا راء الل 


كان بمكة باتفاق الناس. 


وقد اک ا وأکده بالقسم عن جميع الثقلين› إنسهم وجنهم› آنهم إذا 
اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآنء لا يأتون بمثله» بل يعجزون عن ذلك 


ومنها إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم 
القيامة» بأنهم لا يفعلون هذاء بل يعجزون عنه. 

وهذا لا يقدم عليه من يطلب من الناس أن يصدقوه إلا وهو وائق بان 
الأمر كذلك» إذ لو كان عنده شك فى ذلك لجاز أن يظهر كذبه فى هذا 
الخبر» فيفسد عليه ما قصده» وهذا لا يقدم عليه عاقل؛ مع اتفاق الأمم 
المؤمن بمحمد يه والكافر به على كمال عقله ومعرفته وخبرته» اذ ساس 

ON (We‏ ا ا 

العالم سياسة" لم يسسهم أحد بمثلها'» ثم جعله هذا في القرآن المتلو 
المحفوظ إلى يوم القيامة» الذي يقرأ به في الصلوات» وسمعه العام والخاص» 


= ماهو به. تفسير الطبري ۳٠٤/۲‏ (المحقق)» ومعجم الراغب ص۲۳۱. 

)۱( ظهیراً : أي : معیناًء ومنه ظاهر فلان فلاناً عاونه. وانظر: اللسان .٠٠١ /٥‏ 

(۲) المكي في تعريفه أقوال أشهرها: أنه ما نزل قبل الهجرة. البرهان في علوم القرآن 
للزرکشي ۱/ ۱۸۷. 

(۳) صدر النهار والليل: أي: مقدمه وأوله وكل ما واجهك صدر. انظر: اللسان .٤٤٥/٥‏ 

(©) الإسراء: من السرّى وهو السفر ليلاًء والمقصود به انتقال النبي بل من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى يقظة كما هو ظاهر القرآن. وانظر: اللسان ۳۸۲/٠٤‏ 
وفتح الباري /١‏ ٠١٦٤ء‏ والبحر المحيط .٥ /٦‏ 

(ه) آي: من آيات الله الدالة على صدق النبي بء وفي المحققة بدون العطف بالواو. 

)١‏ السياسة: هي الأمر والنهي والإدارة بصفة عامة والقيام على الشيء بما يصلحه. 
اللسان ١/۸٠۱ء‏ والقاموس .۷٠١‏ 

(۷) فكمال عقله ينفي أن يقول ذلك بدون آن يجزم بصدق نفسه. 


+ 
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والولي والعدو دليل على كمال ثقته بصدق هذا الخبرء وإلا فلو كان شاكاً في 
ذلك لخاف أن يظهر كذبه عند خلق كثير» بل عند أكثر من اتبعه ومن عاداه» 
وهذا لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس» فمن يصدقه الناس لا يقول مثل 
هذا ويظهره هذا الإظهار» ويشيعه هذه الإشاعة» وقصد أن يخلده هذا التخليدء 
إلا وهو جازم عند نفسه بصدقه» ولا يتصور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن 
يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق» إذ علم العالم بعجز جميع الإنس والجن 
إلى يوم القيامة» وهو من أعظم دلائل كونه معجزاً وكونه آية على نبوته» فهذا 
من دلائل نبوته في أول الأمر عند من سمع هذا الكلام» وعلم أنه من القرآن 
الذي أمر ببلاغه إلى جميع الخلق» وهو وحده كاف في العلم بأن القرآن 
- دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة على أنه معجز» مثل عجز الأمم عن 
معارضته مع كمال الرغبة والحرص على معارضته» وعدم الفعل مع كمال 
الداعي يستلزم عدم القدرة. 
فلما كانت دواعي العرب وغيرهم على المعارضة تامة وانتفت المعارضة» 
علم عجز جميع الأمم عن معارضته» هذا برهان بين" يعلم به صدق هذا 
الخبر» وصدق هذا الخبر آية لنبوته» غير العلم بأن القرآن معجز» فذلك“ آية 
مستقلة لنبوته» وهي آية ظاهرة باقية إلى آخر الدهر» معلومة لكل أحد» وهي 
من أعظم الآيات» فإن كونه معجزاً يعلم بأدلة متعددة» والإعجاز فيه من وجوه 
متعددة» فتنوعت دلائل إعجازه وتنوعت وجوه إعجازه"» وكل وجه من 


)١(‏ في المحققة: ثان. (۲) في المحققة: فإن ذلك. 

(۳) دلائل الشيء: أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر» وهذا على ما 
اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة. كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ 
Af‏ 
ووجه الشيء: مستقبله وأوله› ووجه الكلام السبيل المقصود. القاموس المحيط 
۰ 
ووجه العلاقة بين الدلاثل والوجوه: هو أن كل وجه دليل» وليس كل دليل وجهاً من 
وجوه الإعجاز»› کما هو ظاهر عبارة الشيخ که . والله أعلم . 1 


+ 
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القرآن آية صدق النبي مَل 
الوجوه» فهو دليل إعجازه» وهذه جمل لبسطها تفصيل طويل» ولهذا قال 
تعالی: وتالا لو ر ةه ات ن رَه ف لن الت عند َه KF‏ 5 
ير میت ل @ اور نھ اتا الَا لیک ١‏ ب شل عه لیت فی دلت 
رة وزكر لِقوم بمثويت €6 [العنكبوت: .]١١ »٥۰‏ 

فهو كافي في الدعوة والبيان» وهو كاف في الحجج والبرهان». اه 

وقال في موضع آخر مبيناً دوام هذه الآية والبرهان واختصاص نبينا 
محمد ية بذلك» فقال: «القرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجةء فله به 
اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء 
إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البش وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكشرهم تابعاً يوم القيامة»"» والقرآن يظهر 
كوه اة ورانا له من وجوه جملة وتقضلا أما الجملة ٠‏ فإ قد همت 
الخاصة والعامة من عامة الأممء علماً متواتراً أنه هو الذي أتى بهذا القرآن› 
وتواترت بذلك الأخبار» أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك 
ا زر 

ثم نجد الشيخ يبين دلالة القرآن على صدق الرسول بي وعلى صدق 
القرآن نفسه» فيقول كله: «إنه معجز في نفسه لا يقدر الخلائق على أن يأتوا 
بمثله» ففيه دعوة الرسول» وهو آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته» وفيه ما 
جاء به الرسول» وهو نفسه برهان على ما جاء به» .اه. 


ويقول في موضع آخر: «وکون محمد ي کان نبياً أمياً هو من تمام کون 


.اه. 


.٤۸٤ - ٤۸١ وفي النسخة المحققة‎ ٦۷ - ٦۳/٤ الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري بمثله كتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي ٠۳/۹‏ فتح الباري في 
الاعتصام باب بعثت بجوامع الكلم ۲٤۷/١١‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان ٠١١‏ 
۴/1 عن ابي هريرة . 

(۳) هذه الجملةء أما التفصيل فسترد في الباب الثاني الفصل الثاني منه في المبحث الثاني 
ص٤٣۲.‏ 

)€( الجواب الصحيح «V1/4‏ وفي المحققة .٤۹١‏ 

)0( مجموع الفتاریى ۱¥ 0. 
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3E‏ القرآن آية صدق النبي خلا 
ما أتى به معجزاً خارقاً للعادة» ومن تمام بیان أن تعليمه أعظم من کل تعليم» 
کا فال تیال ووا کت تلا ن لوہ من کیب کا طم ین إا أرب 
لون €6 [العنكبوت: ]٤۸‏ فغيره يعلم ما كتبه غيره» وهو علم الناس ما 
يكتبونه» وعلمه الله ذلك بما أوحاه إليه. 
وهذا الكلام الذي أنزل عليه هو آية وبرهان على نبوته» فإنه لا يقدر عليه 
الإنس والجن ف ل أَجَسَمعَتِ اش وَلْجن عل أن انوا بيعل هدا لمران لا باون 
پلیہ ولو کات بعصم ابض هیا @) [الاسراء: ۸۸] لہ ولون افرنة ف 
اا پشورق نلو وادعوا من استطفشہ تن دون ال لن کم صی) [یونس: ۳۸]» 


ڪا 
le‏ 3 و 


ا , ٤‏ مړ ° DI‏ م ر f e“‏ 
وفي الأية الأخرى ام بقولوک آفترنه قل فأتواً بعش سور مشو مفتریلت ودعو 
م G4 5 e2»‏ » ے یر ر e‏ وه و 4 
من استَطعتّم من دون ا إن کنر يقت © لم جیب کک فاعلموا أا آنل 


سے ر Zz‏ 


f Ga‏ م ب وا رر 
ولم لَه وآن لا لله إلا هو فل شر سمرت ©©€) [هود: ۳ ٠٤‏ .اه. 


E E 


)١(‏ افتراه: أي: اختلقه وأتى به عند نفسه» والفرية: الكذب» وافتراه: اختلقه. اللسان 
00 
(۲) مجموع الفتاوی .۲٦٦/۱١‏ 


ا 
2 
اس ھل 
ر اط 


إظهار معجزات الأنبياء في القرآن 


إظهار معجزات الأنبياء قي القرآن 


إن من أبرز الدلائل على شمولية هذا الكتاب أننا نجده لم يهمل الأخبار 
2 ا ES ODES‏ 

وإنما للاستدلال على نبوة النبي الخاتم ¢ فإن الإيمان بهم وباياتهم يستلزم 
الإيمان بخاتمهم وبآيته المعجزة. 

ولذا نجد شيخ الإسلام كله يؤصل ذلك بقوله: «وخوارق الأنبياء 
لا يمكن غيرهم أن يعارضها ولايمكن أحداً إبطالها لا من جنسهم ولا من غير 
جنسهم › فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاًء فلا يتصور أن نبياً يبطل معجزة 
آخر» وإِن اتی بنظيرها فهو يصدق" . 

ومعجزة كل منهما آية له وللآخر ایشا کما أن معجزات ۳ أتباعهم آیات 
لهم» بخلاف خوارق السحرة فإنها إنما تدل على أن صاحبها ساحر يؤثر 


(1) لا يراد الحصر بهذا وإنما ذكرت الاستدلال لأنه هو المقصود بالنسبة لأتباع النبوات 
السابقةء وإلا فأخبار الأنبياء وأممهم ذات فوائد عديدة لنا المؤمنين بهذا القرآن ولغيرنا 
إن آراد النظر والاستدلالء أما المُعرض فلا ينتفع بشيء وکذا من يجادل بظلم مع 
معرفته الحق» ولكن ليس هذا موضع تعداد ذلك. والله أعلم. 

(۲) النظیر: المثل والشبه. وانظر: اللسان .۲٠۱۹/٤‏ 
وهذا كما وقع لغير واحد من الأنبياء وأتباعهم كإحياء الموتى كما سيأتي ص١٤٠.‏ 

(۳) وهو ما يسمى كرامات الأولياء والصالحين لأن شيخ الإسلام لايرى التفرقة بين معنى 
الآيات والبراهين ومعنى المعجزات والكرامات. وانظر: الجواب الصحيح ٦۷/٤‏ - 
١‏ والمحققة ۳/ ٤۸٥‏ ۔ .٤۸۹‏ 

(6) سبق تعريف السحر ص٦"٠.‏ 
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30E‏ إظهار معجزات الأنبياء في القرآن 


آثاراً غريبة مما هو فاسد في العالى»“. 


ويقول يذ في موضع آخر: «جميع ما يفعله الله من الآيات في العالم 
فهو دليل على صدق الأنبياء ومستلزم له» وإن كانت الآيات معتادة لجنس 
الأنبياء أو لجنس الصالحين الذين يتبعون الأنبياء» فهي مستلزمة لصدق مدعي 
النبوةء فإنها إذا لم تكن إلا لنبي» أو من يتبعه» لزم أن يكون من أحد 
القسمين» والكاذب في دعوى النبوة ليس واحداً منهماء فالتابع للأنبياء الصالح 
لا يكذب في دعوى النبوة قط ولا يدعيها إلا وهو صادق كالأنبياء المتبعين 
لشرع موسى ت فإذا كان آية نبي إحياء الله الموتى» لم يمتنع أن يحيى الله 
لمرن لى آحي از لن ج العا کا فة اي الت لير دمن 
الأنبياء ومن اتبعهم"» وكان ذلك آية على نبوة محمد إل ونبوة من قبله» إذ 
كان إحياء الموتى مختصاً بالأنبياء وأتباعهم. 


(۱) کما قال تعالی عنه: لواتبغو ما تنلا الكَيطين عل ملك سيم ونا ڪَقر شيم ول 
اليطبت كفروا بعلمو م لتاس کک ر ایل ع @ ی ا 


تو قوی کا شم بای و ن ا کر ا ب ا رماو سا شاځة E‏ 
وَلَقَد علموا لمن ارده ما لم فى EE e ١‏ پوه اسهم ر 
اا كنرك ©4 [البقرة E‏ عقلاً لا 
يشك في ذلك عاقل . 
(۲) کتاب النبوات ص٤".‏ 
)۳( فوقع [حیاء الموتی لموسی ## 9و تلز تنا ائم فبا واه غ رج کا کم كنوه 9© 
كفلا ضر ِبَعْضماً كلك ك ی أ الوق ويم ءَايتيِ) [البقرة: ۷۲ء .]۷٣‏ 
ووقع ## ووذ نج اموق بدن [المائدة: .]٠٠١‏ 
ووقع لصاحب القرية: «أۆ ایی مر عل یر وھی حاو عل عروشھا کال ان ی 
ا د وت انا اھ ا عار 8ے ب ll‏ 
بل ینت یائ کاو اشر إل طمایکک یراک لم يسه وار ل جارك تبك 
اة الاب انظ لك اليا ڪيب نشرمَا ثم توما لخا لما بيت لم 
ال أعَكَمْ أن أله َل َل مىر قَيِيرٌ 4)63 [البقرة ET ot‏ 
لموسى ## وهو (القتيل)» ووقع لعيسى 4# وهو آيته ومعجزاته» ووقع لصاحب 


القرية ليتبين له. 
باه 
رر 
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إظهار معجزات الأنبياء في القرآن 36 
وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات بمكذبى الرسل» كإغراق 
فرعون"" وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية"» وإهلاك قوم صالح 
الف وأمثال ذلك» فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسلء 
فهو دليل على صدق الرسل» وقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة من 
البأس كالطواعين“ ونحوهاء لكن هذا معتاد لغير مكذبي الرسل» أما ما 
عذب الله به مكذبي الرسل فمختص بهم»› ولهذا کان من آیات الله کما قال : 


e ITE 2 e‏ و4 


اننا مود اة مره فظلموا ها وما سل إالأيت إلا عنوسًا) [الإسراء: .]٠۹‏ 


(1) قال تعالى: (& وجوزتا 


درڪه الفرق َال ا ر 


5 1 Gr: 
بن إتهيل لبر امهم فرعون وجنودم بيا وعدا حى إ1‎ 
4© ل إل إلا آل مامت ب با لويل اتا من اسيك‎ 


ہی 
۹ 


[يونس : °]. 

٠ 2‏ وفرعوبت وه وَلَقَدٌ موی اليتتٍ ف 
ر اَذنا 4 < ے. 2 2 2 

2 Cre س‎ 3 Ww 4و‎ 

أخذ کک ر 2 پو ال ويهر من ن أغرقاً ا P2‏ َه 


ليظلمهم وکن سے ا اش نفسهم بظلمرت @+ [العنكبوت : ۹ 4°[ 

(۲) قال تعالیى: (سهًا سج ع ل وا ایا ا رک القَوم ّا صر ی کم 
اجار ن غل اوي ©+ [الحاقة 
e‏ الشديدة التي e‏ الحد. اللسان ۲۷/٠١‏ القاموس ص۸۸٦٠.‏ 


وحسوماً : الحسم إزالة أثر الشيء e‏ للراغب ص۷١١‏ . 

(۳) قال تعالی: فما جام اا ا سیک ولیت ءامنواً ممم خو ما وين خري EF‏ 
ا کے ور هو لوی ا a  @‏ َد اليرت را أَلصَبْةٌ اقا 1 ف ا 
© ل توا فا ألا إن نوا ڪا أ ی آلا ما لر €6 [هود: ٦‏ - ۸]. 
وذلك بعد ذکره سبحانه لإرساله صالحاً ت لإنذارهم وإعطائه الناقة معجزة» فأصروا 
على کفرهم فذکر عاقبتهم› وقال تعالی : اما مود مرد ڪا أ پالاي +O‏ [الحاقة: .]٠١‏ 
والطاغية: أي بسبب طغيانهم: وهو تجاوزهم الحد» وقيل: عبر بالطاغية عن الصيحة 
لأنها تجاوزتهم فلم تترك أحداً منهمء وهذا أولى لقوله في الثانية (ريج). وانظر: 
تفسیر الطبري ۰٤۹/۲۹‏ واللسان »۷/٠١‏ وتفسیر ابن کثیر ۸/ ۲۳۵. 

)€3 الطواعين جمع طاعون وهو كما عرفه عبد المعطي قلعجي : مرض معد یتسبب عن بکتریا 
قصيرة بيضوية عضوية ۲ × ٠,۷‏ ميكرون تنتقل إلى الإنسان والقوارض بواسطة البراغيث . 
وعرفه موفق الدين البغدادي : الموت من الوباءء وهذا هو تعریيف القدماءء ویسمی : 
«الموت الأسود»؛ لأنه يحيل الحياة أثراً بعد عين. الطب من الكتاب والسنة ص۷٠۲.‏ 
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30E‏ إظهار معحجزات الأنبياء في القرآن 


وكذلك ما يحدثه الله من أشراط الساعة": كظهور الدجال"» ويأجوج 
ا ا الدابة) ولع الس م E?‏ ا 
الصور“» وغير ذلك مما هو من آيات الأنبياء» فإنهم أخبروا به قبل أن 
يكون» فكذبهم المكذبون» فإذا ظهر بعد مئين أو ألوف من السنين» كما أخبروا 
به» کان هذا من آيات صدقهم› ولم يكن هذا إلا لنبي أو لمن يخبر عن نبي» 
والخبر عن النبي هو خبر النبي» ولهذا كان وجود ما أخبر به الرسول من 


(1) أشراط: جمع شرط بالتحريك وهو العلامة. اللسان ۳۲۹/۷ والمراد علامات قرب 
الساعة كالدابة وغيرها. 


(۲) الدجال: دجل: كذب وغطى: والمراد المسيح الدجال» رجل يخرج في آخر الزمان 
يغطي الأرض كلها ويدعي الألوهية فیتبعه الناس إلا المسلمین. اللسان ۲۳٠/۱۱‏ فتح 
الباري .٩۱/١۳‏ 

)۳( يأجوج ومأجوج : أناس من بني آدم ثم بني يافث بن نوح لاء واخحتلف هل هما 
اسمان أعجميان أم عربيان ثم اختلف في اشتقاقهما فقيل: من أجيج النار وهو 
التهابهاء وقيل: من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة» ومن ماج إذا اضطرب» وهم 
أمة كثيرة العدد مختلفة الأوصاف وهم وراء ردم ذي القرنين يحفرونه ولا ينتهون إليه 
إلا عند قيام الساعة فخروجهم من علاماتها الكبرى. وانظر: فتح الباري ٠١١/١۳‏ 
والبداية والنهاية .٠٠١/۲‏ 

() الدابة: الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة كما 
تكاثرت بذلك الأحاديث» ولم يذكر الله ولا رسوله كيفية هذه الدابةء وإنما ذكر 
المقصود منها وأثرها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاماً خارقً للعادة حين يقع 
القول على الناس وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على 
المعاندين . والله أعلم. وانظر: اللسان ۳۷٠/١‏ وتفسير ابن سعدي .٠٠٠/١‏ 

)٥(‏ طلوع الشمس من مغربها: أي: خروجها على غير المألوف فينعكس الحال» وهو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة. فتح 
الباري .٥۳/١۱١‏ 

(0) الصور: القرن كما أخرج أبو داود في كتاب السنة باب ذكر البعث والصور ١/۷١٠٠ء‏ 
والترمذي وحسنه كتاب صفة القيامة ٦۲٠/٤‏ وكتاب تفسير سورة الزمر »۳۷۳/١‏ 
والنسائي في تفسیره .۲٤٤ - ٠٤١ - ۲٥/۲‏ وصححه الحاكم في المستدرك ٤۷۳/۲‏ 
ووافقه الذهبى من حديث عبد الله بن عمرو قال: «جاء أعرابي إلى النبى يهل فقال: ما 
الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه». وانظر: اللسان ٤١١/٤‏ وفتح الباري ۳٦۷/١١‏ 
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إظهار معحجزات الأنبياء في القرآن 302 
المستقبلات من آيات نبوته» إذا ظهر المخبر به كما كان أخبر فيما مضى» 
عرف صدقه فيما أخبر به - إذا کان هذا ۔ وهذا لا يمكن أن يخبر به من أخذ 
عن نبی»› وهو ية لم يأخذ عن أحد من الأنبياء ا فدل على نبوته» 
ولهذا يحتج الله له في القرآن بذلك كما قد بسط في هذا الموضع»" .اھ 


E ET 


() کماقال تعالی: وما کت لتلا ون لوہ ین کس ولا طم ینن 6 رب 
َلمبَطِلُونَ €6 [العنکبوت : .]٤۸‏ 

() ومنه ما سيأتي من إخباره بالغيوب الماضية والمستقبلة في القرآن» كما في الجواب 
الصحیح ٥۲/٤‏ _ 0۹ و ۱۲۹/٤‏ ۔ .۱٣۳‏ 

(۳) کتاب النبوات ص۳٣۱‏ ۔ .٠٥٤١‏ 
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3E‏ التدرج قي التحدي 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
التحدي إجمالاً 

قال شيخ الإسلام كافه: 

«التحدي: هو أن يحدوهم إلى أن يعارضوه» فيقال فيه: حداني على هذا 
الأمر» ومنه سمي حادي العيس» لأنه بحداه يبعثها على السير . 

وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكن أصله الأول 

وتكلم عن التحدي فقال كث#: «وقد ذكر - الله ان التوحيد والنبوة 
قبل ذكر الفرق بين أهل الحق والباطلء فقال: «أم يقوؤيت آفرنه فل أا 
مشر سور نلو مفرَيتٍ) إلى قوله: «قَهل شر مَنْلمو) [هود: ۳١ء‏ ٤٠]ء‏ 
فلما تحداهم بالإیتان بعشر سور مثله مفتریت» هم وجمیع من يستطيعون من 
دونه: : کان في مضمون تحدیه آن هذا لا يقدر أحد على الإتيان بمثله من 
دون الله کما قال: فل ل ن اَجتمعَتِ انش لجن عل أن ياوا بيعل هدا الفَرّان آذ 
يأو ونو ولو کات عشم اش هيا @)€ [الإسراء: ۸۸]. 


() حدو الإبل: زجرها خلفها وساقها. والحداء سوق الإبل والغناء لها. اللسان /٠١‏ 
۸, ومختار الصحاح 
وأول من حدا الإبل عبد لمضر. الأوائل لأبي هلال العسكري ص۸۸. 
والعيس: الإبل تضرب إلى الصفرة. اللسان .٠١١/١‏ 

(۲) الجواب الصحيح ۷١/٤‏ والمحققة .٤١١/۳‏ 
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التدرج في التحدي 3E‏ 


وحينئذ فعلم أن ذلك من خصائص من أرسله اله وما کان مختصاً بنوع 
فهو دلیل عليه» فإنه مستلزم له» وکل ملزوم دلیل على لازمه کآیات الأنبياء 
كلهاء فإنها مختصة بجنسهم. 

ا »> ومن بين جنسهم خاتمهم» لا يمکن أن 
يأتي به غیرهء و ينا على أن الله آنزله» ونه نزل بعلم الله الذي 
ا بخبره" ومر ہما أمر به کما قال تعالی: # لکن اله یہد ما أرلّ 
نكت أ ر یٍ4 [النساء: ]1١١‏ الآية» وثبوت الرسالة ا 
التوحيد» وأنه ١‏ إله إلا الله : من جهة أن الرسول أخبر بذلك» ومن جهة أنه ل 
يقدر أحد على الإتيان بهذا القرآن إلا الهء فإن من العلم ما لا يعلمه إلا اش 
إلى غير ذلك من وجوه البيان فيه» كما قد بسط ونبه عليه فى غير هذا 
الموضع» ولا سيما هذه السورة» فإن فيها من البيان والتعجيز ما لا يعلمه 
إلا الله » وفيها من المواعظ والحكم والترغيب والترهيب ما ۵ يقدر قدره 
إلا اش . 


المبطلب الثاني 
تحدي أهل مکهة 


قال #: «قال تعالى في سورة الطور: «أم يوون قول بل لا ية €9 
یاو يث لیے إن کا ميقت 469 [الطور: ۳٣ء ]۳٤‏ فهنا قال: قلاا 
يث ملد إن کا رقت ت @4 في أنه تقولهء فإنه إذا كان محمد قادرا 


اا ص 


ESS 


(1) في دقاثق التفسير (هو الذي أخبر بخبره). 

)۲( يعني بذلك: سورة هود بدليل أن هذا المقطع بعد كلامه عن قوله تعالى : وکت اكت 
لم م شت [هود: ١]ء‏ وبعدها الكلام عن قوله تعالى: أف كن عل َة من 
ريد [هود: ۱۷]. 


.٠١١۷ _ ۱٠٦/۱١ مجموع الفتاوی‎ (۳) 
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ARE 8‏ مغله» فقال تعالى : ام يقولوت أفتربه فل فاا 
بعر سور نِد مفتریکتټ وادعواً من استطعتر م من من دون لَه إن کت صقن 4O‏ 
[هود: ۱۳]. 


م ی کو 
| اران 


ثم تحداهم رة واخدة م 4 ف0 ا ور کی هد 

ت ا و دی الى ن حه ول الكت ا ت فر ن 
العليين © ام يوون افارنة فل اا شوق لي ودا من اسعطنشم من و آل إن 
مرون ©( [یونس: ۳۷» ۳۸]» فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله 
مفتریات› وو و EES‏ بسورة e‏ 


ومن استطاعوا" قال ولم سیوا کک اموا اما أا رل وام ا وکن آّ )له 
إلا هرك اهود: ]٠٤‏ وهذا أصل دعوته» وهو الشهادة بأن محمداً رسول اله . 


ga 


وقال تعالی: و ی کہ اموا آنا | زل لم سَ4 كما قال : 
لک اله شد يما أرد إلت انرم بلي والمتیٰکة دون وگن باه 
سيدا @+ [النساء: ١١٠]؛‏ أي : : هو بعلم أنه منزل» لا یعلم آنه مفتری كما 


ا 


قال: رما کن هدا الان آن يقر يِن دوب الي [يونس: ۳۷]؛ أي: ما كان لأن 
يفترى» يقول: ما كان ليفعل هذاء» فلم ينف مجرد الفعل» بل نفى احتمال 
فعله» وأخبر بأن مثل هذا لا يقع» بل يمتنع وقوعه» فيكون المعنى: ما يمكن» 


)١(‏ اختلف العلماء في أيهما نزل أولاً سورة هود أم سورة يونس؟ وملخص الخلاف: 
أ - أكثر العلماء على أن هذا التحدي (بعشر سور) وقع أولاً فلما عجزوا تحداهم 
(بسورة من مثله) وهو وإن تأخر تلاوة فهو متقدم نزولا ولا يجوز العكس إذ لا معنى 
للتحدي بعشر لمن عجز عن التحدي بواحدة. 
ب وذهب ابن عطية إلى أن هذا التحدي (بعشر سور) إنما وقع بعد التحدي (بسورة 
واحدة) وروی هذا عن المبرد» وأنكر تقدم سورة هود على سورة يونس بل قال: بل 
نزلت سورة يونس أولاًء ثم نزلت سورة هود. 
وانظر: روح المعاني للألوسي ۲ والفخر الرازي ۷١/١٠٠ء‏ والمدخل لأبي 
شهبة ۰۸ ومعالم التنزيل /٤‏ ١٠٠٠ء‏ والمحرر الوجیز .۲١۱/۷‏ 

(۲) يبدو أن الكلام (ثم قال). 

(۳) في المحققة: وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله والشهادة بأن محمداً رسول الله . 
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التدرج في التحدي 3E‏ 
ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترى هذا القرآن من دون الله» فإن الذي يفتريه من 
هذه السور کو سورة : يونس » وهود» والطرر ا 


المطلب الثالث 
تحدي أهل المدينة 


قال شيخ الإسلام كلّف: «ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة» فقال 
n ۰‏ ی a‏ 2 چ 2 ی 2 رر و ص او 2 
في البقرة وهي سورة مدنية : وون ڪيم في ريپ يما رلا ع عبڍنا انوا و م 
ن یلیہ ادغوا شُھکایم من دون الہ إن کسر صي 469 ثم قال: إن ل 
علو وکن كفعَلوا اموا الاد الى دما الاش جاه أت لكف @) 
[البقرة: ۰۲۳ »]۲٤‏ فذكر أمرين : 

اسلا ل لکن لم علو وکن تعلو اموا أَلَار4› يقول: إذا لم 
تفعلوا فقد علمتم أنه حق» فخافوا الله أن تكذبوه» فيحيق بكم العذاب الذي 
وعد به المكذبين» هذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم 
بالحكمة» وهو جدالهم بالتي هي أحسن. 

8 4 4 ص ےر ے و ت و e‏ 4 33 . 2 

والثاني: قوله: قل بن أَجَمعَتِ الاش وَألجنُ عل أن انوا بيعل هدا 
لمران لا یاون پينلي ولو كات بعصم يعض هيا @) الإسراء: ]۸١‏ فعم 
بأمره له أن يخبر بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم» قاطعاً بأنهم إذا 
اجتمعوا كلهم» لا يأتون بمثل هذا القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على 
2 )€( 
ذلك») . 


(1) المكي: ما نزل قبل الهجرة» والمدني: ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة» وقيل غير 
هذا ولكن هذا أرجحها. انظر: البرهان في علوم القرآن للزرکشي ۱۸۷/۱ - .٠۹۱‏ 

.٤٩۳ - ٤41/۳ والمحققة‎ »۷١ - ۷٠/٤ الجواب الصحيح‎ )۲( 

(۳) في المحققة: فعم بالخبر جميع الخلق. 

.٤4٤ _ ٤4۳/۳ والمحققة‎ ۷۳/٤ الجواب الصحيح‎ )( 
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المطلب الرابع 
نتيجة التحدي 
قال که : «وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق» وهذا قد سمعه كل 
من سمع القرآنء وعرفه الخاص والعام» وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه» ولا 
أتوا بسورة مثله» ومن حيث بعث» وإلى اليوم» الأمر على ذلك» مع ما علم 
من أن الخلق كلهم“ كانوا كفاراً قبل أن يبعث» ولما بعث إنما تبعه قليل. 
وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله» مجتهدين بكل طريق 
ممکن . 
تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من الغيب» حتى يسألوه 
عنها» كما سألوه عن قصة يوسف» وأهل الكهف» وذي القرنين» كما تقد" . 
وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه »› وصاروا 


)١(‏ هذا تعميم من الشيخ كلم ولعله سبقة قلم منه أو من نساخ رسالته وإلا فالمشهور أنه 
كان يوجد حين بعثة النبي به بعض الحنفاء على ملة إبراهيم وبعض أهل الكتاب 
الذين كانوا على الحق كما قال النبي با: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهمء 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب . ٠.‏ الحديث رواه مسلم عن عياض بن حمار 
المجاشعي كتاب الجنة حديث ٦۳‏ ۲۱۹۷/۳ وأخرجه الإمام أحمد في المسند /٤‏ 
7۲,. 
وانظر: ما كتبه ابن كثير كل# عن وجود الحنفاء وما أثر من مقالاتهم. في البداية 
والنهاية ۲۱٤/۲‏ - و۲۲۱ و۲۲۷/۲» وذكر منهم: قس بن ساعدة الإيادي» وزيد بن 
عمرو بن نفیل وغیرهما. 

(۲) أي: في الجواب الصحيح ٥۷/٤‏ والمحققة ۳/ .٤۷١‏ 

(۳) ومنها على سبيل المثال ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ۳/ :٤۷‏ أنه اجتمع عليه 
من أشراف قريش عند الكعبة وبعثوا إلى النبي ڳل فجاء سريعاً وهو یظن آنه قد بدا 
لهم في أمره بدء - أي : أن یتبعوه على دين الله - ثم حاجوه وزعموا نهم یعطونه ما 
شاء من الأموال أو الرياسة أو يعالجوه إن كان به جن فلما رأوا إصراره على تبليغ 
الرسالة طلبوا منه مطالب على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد من إزاحة 
الجبال وتکشفها عن ذهب وبعث آبائهم وأجدادهم وإنزال الملائكة. .. إلخ. الخبر 


بطوله ٠اه‏ مخضا 
اه 


التدرج في التحدي 2 


يضربون له الأمثال فيشبهونه بمن ليس بمثله لمجرد شبهة ما» مع ظهور الفرق : 

فتارة يقولون: مجنون» وتارة يقولون: ساحر" . 

رتاو بر لون كا ‏ 4ا و فار ولون شاعر :إل اتال ذلك ج 
الأقوال» التي يعلمونها» هم وكل عاقل سمعها أنها افتراء عليه. 

فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة"» مرة بعد مرة» وهي تبطل دعوته» 
فمعلوم نهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء مع وجود هذا الداعي التام المؤكد 
- إذا كانت القدرة حاصلة» وجب وجود المقدورء ثم هكذا القول في سائر 
أهل الأرض . 

فهدذا القذر بوجت علما بيا لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض”"» عن 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن» بحيلة وبغير حيلة. 

وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر جنسها كإحياء الموتى» فإن هذا لم يأتِ 
أحد بنظیره).. اھ“ . 

ولازم هذا ثبوت صدق النبي هة وصحة هذا الدين وأنه من عند الله 
وانتفاء الشبهة وانقطاع حجة المعاندين. 


(1) الجنون: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً. 
اللسان 4۲/١۳‏ التعريفات للجرجاني ص۷۹. 

(1) ساحر: هو من السحر: وهو كل ما لطف وخف ودق والمراد به عمل تقرب فيه إلى 
الشيطان وبمعونة منه» وانظر : اللسان ۳٤۸/٤‏ وقد سبق تعریفه ص٣٦۱۳‏ . 

(۳) كاهن: وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار 
ومطالعة علوم الخغيب. وانظر: اللسان »۳٦۲ /٠١‏ والتعريفات للجرجاني ص۱۸۳. 

ء٤١٠١‎ /٤ شاعر: قائل الشعر وهو الكلام الموزون المقفى على سبيل القصد. اللسان‎ )٤( 
.٠۲۷ص والتعريفات للجرجاني‎ 

)٥(‏ في المحققة يعلمون هم وكل عاقل. 


(0) من عارضه في المسير؛ أي : سار حیاله وحاذاه» وعارضه بمثل ما صنع؛ أي : أتى إليه 


بمثل ما أتى به وفعل مثل ما فعل. وانظر: اللسان مادة عرض ٠١١/۷‏ ۔ 1۸۷. وقال 
الجرجاني: هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. التعریفات .۲٠۹‏ 
(۷) في الأصل هكذا [يعجز عن جميع أهل الأرض] والتصحيح من المحققة. 
(۸) الجواب الصحيح ۷٤ _ ۷۳/٤‏ والمحققة .٤4١ _ ٤٩٤/۳‏ 
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أوجه الإعجاز 
التي تكلم عليها شيخ الإسلام 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه. 

المبحث الثاني : إعجاز القرآن في السورة القصيرة والآية والآيتين. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن في حروف المعجم. 

المبحث الرابع : إعجاز القرآن في الإخبار بالمغيبات. 

المبحث الخامس: إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغوية فقط والرد 
على من زعم الإعجاز بالصرفة. 

المبحث السادس: إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بعضه ببعض. 

المبحث السابع : الإعجاز العلمي والكوني في القرآن. 
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سے RD‏ ا SAA‏ 
ڪڪ المبحث الاول ت 


إعجاز القرآن ف أسمائه وأوصافه 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول 
أسماء القرآن وأوصافه 
قال شيخ اللإسلام كفه: 
«أسماء القرآن: القرآن"". الموعظة» الرحمة ٠‏ بصائر* ٠‏ ابلاغ“ الكري“» 


)١(‏ كما في غير آية من كتاب الله ومنها قوله تعالى: هر رمان لئ آنل في 
لقان [البقرة: .]۱۸١‏ 

۳) قال تعالی: یام التاش د جاونکم وط ين ريک وشا لما فى الضذور وهدى وة 
إْمَُمِبىَ € [يونس: .]٥۷‏ 
قال ابن جرير كلله: «وإنما يعني بذلك جل ثناؤه القرآن» وهو الموعظة من اش» /٠١‏ 
٠‏ فينبغي على الداعية اتخاذه مواعظ ففيه العظة والعبرة وترك ما لا يقوم بذاته 
كالضعاف وأحاديث القصاص ونحوها. 

(۳) قال تعالى: وقد جقتهم بكب ْلَه عل عر هى َة قور بُزينوةَ ©4 
[الأعراف: .]٠٥١‏ 

9) قال تعالی: ا جاھک بار ین یک ممن ب تف ومن ی ابا وما آنا ایم 


)٥(‏ قال تعالی: مدا بک لاس یندا بب لتوا آنا هو لله ود بكر ألا الأ 
€9 [إبراهیم: .]٥١‏ 
قال ابن جرير الطبري كلل: «هذا القرآن بلاغ للناس» ۲١۸/۱۳‏ (دار الفكر). 

0) قال تعالی: لتم لقان كم €9 في كك ىكن ®€) [الواقعة: ۷۷ ۷۸]. 
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ال ال الار د التتريل“ ال الصراط المستقيم»› 
حبل اله" الذكر" الذكرى“ تذكرة وتم دك مين @) [الحاقة: 
CEA‏ ضيف الى ب يديد [يونس : PE. J rrv‏ ويل 

ڪل شيڪ [يوسف: ۱۱۱]“» ييا لکل سىء [النحل: 1۸4 ا 


(۱) قال تعالی: کیل هو فان بجی لا فی وج فو موم €9 [البروج : ۱« [YY‏ 

(۲) قال تعالی: إن ای کقوا بال که جاهم تم َكِب عر @ لا أي الل يِن 
يديه ولا من حلفي از ن عكر عبر ©6 [فصات: ا« .[éY‏ 

(۳) قال تعالی: کب رلت إت م یکا ایی ودر الوا الأب @4 [ص: ۲۹]. 

(4) قال تعالى: ويم ليل ري ألمي ©4 [الشعراء: .]٠۹۲‏ 

() قال تعالی: وري انيهم التب ملسو َنَم مرل من ريك بل [الأنعام: .]١١١‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام: وفي و ا 8 الترمذي وأبو نعيم من عدة طرق 
قال رسول اله هة «إنها ستكون فتن»» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال: 
«كتاب الله: فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم» وحكم مابينكم» هو الفصل لیس بالهزل» 
من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتخى الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم . ٠.‏ الحديث. درء تعارض العقل 
والنقل ۲٦۷/١‏ فهذا وجه إدخال الشيخ لهذه الأسماء الثلاثة المذكورة في الحديث. 
والحديث رواه الترمذي كتاب فضائل القرآن باب ماجاء في فضل القرآن ۱۷۲/١‏ (ت 
إبراهيم عطوة) . 
قال الألباني في شرح الطحاوية صا۷: هذا حديث جميل المعنى» ولكن إسناده 
ضعيف ولعل أصله موقوف» وقد ضعفه الترمذي نفسه. انظر: الطحاوية ص١۷‏ 
السلسلة الضعيفة ١1۷۷ء‏ وضعيف الجامع ۲٠۸١‏ وسيأتي ص۷١٠.‏ 

(۷) إضافة إلى ما ذكر في الحديث قال تعالى : يك تنوه عك يِن اكيت وَلرِدٍ لكر @4 


[آل عمران: .]٥۸‏ 
(۸) قال تعالی: کتک أل لك ا یکی فی درد سس نه نند بي وَذگرى زيت ©4 
[الأعراف : ۲[. 


(4) وقال تعالى : ما ارلا عك الفا ات تش 9ل نتر رة لمن تى )€ [طه: ۲» ۳]. 

)٠١(‏ الآية ما کن ریئا بقری وڪن صرف ای 2 ت ۱ ومنه یسمی 
القرآن مصدقاً ومنه قوله تعالى : وما جاءَهُم كدب من عند أله مُصرِق لما ممم [البقرة: .]۸٩‏ 

(۱۱) قال تعالی: وارلا إلكَ اكب باحق مُصَدقا لما بت يديه من التب ومهييتا ٍَ4 
[المائدة: .]٤۸‏ 

(۱۲) قال تعالی : (وکڪن َصَيِيقَ الى ب كير وَتَقَصِيلَ ڪل سیو [يوسف: .]۱۱١‏ 

(۱۳) قال تعالی: ورلا عت الكتب بيا لكل سنو [النحل: ۸۹]. 
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المثاني' ` تلك ٤ات‏ تآ لک E‏ ي 4O‏ [لقمان: ۲]» محک : لمفصل 
را ار أَرَلّ إت ألككبَ ما4 [الأنعام: ]٠٠١‏ البرهان #قد جام کن 
ریک ارا راتا ایک د ور مبيكا [النساء: 1٠۷٠‏ على أحد القولين» قد جاأّڪُم 
حى ین ی ری بین + احتن الحديف : 


4 


ر > كلام الله : جه حى سمح كلم أ [التوبة : »]١‏ العلم ممن عاج E aa‏ 

ما ج٤‏ من الور [آل عمران: »]٦١‏ العلي الحكيم «إ ن اكب َب 
لعل سل كك ©4 االزحرف: ٤‏ القيم ينوا أ صما م مرا 9 فبا دب بد @4 
[البينة: ۲» ۳]» لای أ عل عدو التب دار جل ا [r «Y sS‏ 


() قال تعالی: اله ل َس لیت کا متها تان قور من جود اليب جنرت 
ر [الزمر: [YY‏ 

(۲) قال تعالی: ر کنب ایت :ب م فلت ين لن عكر حير ©6) [هود: .]١‏ 

)۳( ا E‏ قال قتادة: وقال ا الثوري: هو النبي بيا 

وأما الأرطي یذکر سوی قول اق ا أن البرهان هو النبي بء والطبري 

ذکر آئاراً عن مجاهد والسدي آنه بمعنى حجة» قال القرطبي : والمعنی متقارب . انظر: 
الطبري ٤۲۸/۹‏ (المحققة). والقرطبي ۲۷/٦‏ وابن کثیر 4/۲ (الشعب). 

)٤(‏ قال تعالى: «فل تايا الاش ٿڏ جاه ڪُم الْحق يِن يگ4 [يونس: ]۱١۸‏ وفيها تسمية 
القرآن حقاً. 

() قال تعالی: ا ر ا6 َر 1 يعمو © [فنصلت: ۳]ء وقال 
تعالى: ولم م زيل ر لماي E TE a‏ ين € عل كلك لكين من ألْسْذِيهَ 
@ سان عرو مين ®+ [الشعراء: ۱۹۲ ۔ .]٠۹٩‏ 

0( قال تعالى: اه ل َس لدب کا متها مئان قسع من جود ايبن توب 
€ [الزمر : .[YY‏ 

(۷) قال تعالی: عن فض ميك أَحسَ آلتمص يتا ارا ليك هلدا لمران [يوسف: ]. 

a (۸)‏ القصص: قال قتادة: ن تقض عك أَحسنَ ألقَّصّص) قال: م 
الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم. وقال ET‏ وڪن تقض عك أحسَ 
َلْقَّصَّص#› قال: القرآن . 
والثاني أوضح وأولى لأنه هو سبب النزول كما سيأتي في مبحث الإعجاز في قصص القرآن 
إن شاء الله تعالى ص١٤۲۲.‏ وانظر: تفسير الطبري ٠١١/٠١‏ (المحققة)ء والدر المنثور .٤/٤‏ 
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جام من الأ تا و مُركمَد 6ة ين4 [القمر: ]١ »٤‏ وفي قوله: 
رلته كنا ريا [الرعد: ۳۷]ء ونب على قول" في قوله : عي ا َر 9©) 


کو 


[النباً: ۲]» ونذير على قول ۳ :% هذا بر من النذر آلأر €6 [النجم: «[9٦‏ في 
حديث أبى موسى : «شافعاً مشفعاً وشاهداً مصدةاً» وسماه النبي ية : «حجة لك 
اوغا و یف ارت عن جلى ع ل ت 


(1) اختلف أهل التفسير في المراد بقوله لَب لير على ثلاثة أقوال: 
أحدها: القرآن: وهو الذي أشار إليه الشيخ ابن تيمية وهو قول مجاهد ومقاتل 
والفراء. 
الثاني : البعث: قاله قتادة. 
الثالث: أنه أمر النبي ية وهذا حكاه الزجاج . 
انظر: ابن جرير ۲/٠١‏ (الفكر) وقد رجح الأول ولم يذكر سوى الاثنين» ومعاني 
2 للزجاج ۲۷١/١‏ والقرطبي A‏ ولم يذكر سوى الاثنين» وزاد المسير /١‏ 

. وهو اا أيضاً‎ ٤ 

(۲) اختلف أهل التفسير في المراد بقوله: هدا نير وفيه قولان: 
الأول: أنه القرآن: وهو قول قتادة. 
الثاني : أنه النبي ييه وهو قول ابن جريج . 
انظر : زاد المسير ۸/ .۸٩‏ 

(۳) الحديث: لم أجده عن أبي موسى الأشعري» ولكن قال المنذري: وفي حديث 
عبد الله بن مسعود موقوفاً قال : «إن هذا القرآن شافع مشفع» رواه البزار موقوفاً ورواه 
مرفوعاً من حديث جابر وإسناد المرفوع جيد» وصححهما الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب ۲۱/۱. 
وروی 2 c00/1‏ وأحمد ۰۲۹۱-٥‏ وابن ¿ الضريس ۸ ١‏ والحاكم /١‏ 
٣‏ عن يي أمامة مرفوعاً «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه». 

ء۲٠۳/١ الحديث عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً أخرجه مسلم كتاب الطهارة‎ )٤( 
١ والنسائی فی کتاب الزكاة باب‎ «oo /o -_ ۸A والترمذي فی کتاب الدعوات باب‎ 
٤ 4 ان ماڪ كنات اطا بات‎ 86 

)٥(‏ هو حديث على السابق وقد أشار الترمذي إلى ضعفه /١‏ ۲٠ء‏ وأشار الألباني إلى 
ضعفه أيضاً في تعليقه على الطحاوية ص۷۱ کما سبق ص٥١٥۱‏ . 
وروى الدارمي مثله عن عبد الله بن مسعود في السنن كتاب فضائل القرآن باب١‏ 
ص۸۲۷» وأخرجه الحاكم كتاب فضائل القرآن حديث ۲٠٤٠١‏ وقال صحيح الإسناد /١‏ 
١‏ وقال عنه الذهبي : راسو بن سیل اسه رجال إسناده: ضعيف قال الألباني = 
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وأما وصفه بأنه يقص وينطق ویحکم ويفتي ویہبشر ويهدي › فقال : َ 
هلدا لقان يفص مل ب إِسَرَيل€ [النمل: ١۷]ء‏ هدا كبا يِن مم4 [الجاثية 
۹ فل آله يڪم و فيه وتا تل ڪيڪ ن ا ١[؛‏ 


2 


2 


أي: يفتيكم أيضاًء لن هدا الفرانَ تہدى لى م أفرم وير المزيي الدب 


ر 2 


ألصَلحتِ4 . [الإسراء: ۹].اه . 
ثم يفصل أكثر فيقول عن الأوصاف: وهو سبحانه يصف كلامه بأنه 


یحکم ويقص ويفتي› كقوله: ل هدا لقان يفص مَل بن إِنَهيلّ€» وكقوله: 
ل وتنتفوك ف السا فل آل يڪم فيه وما بٿ ڪَيَڪم في الکتب فى بت 
السا ؛ ا وما یتلی علیکم يفتیکم فيهن › وقوله: وانزل معهم ا 1 ى لكب لحن 


یکم ب بين الاس فيما حتفو فيه [البقرة: .]۲٠۳‏ 
وإذا أضيف الحكم والقصص والإافتاء إلى القرآن الذي هو کلام الله فالله 


هو الذي حكم به» وأفتى به» وقص به كما أضاف ذلك إلى نفسه في غير 
(r)‏ 2 
.اه 


= وهذا إسناد لا باس به في المتابعات رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» غير الهجري 
واسمه إبراهيم بن مسلم وهو لين الحديث. السلسلة الصحيحة ۲٣۷/۲‏ وله متابع 
آخر. أخرجه الحاكم كتاب فضائل القرآن ٠۷٠١/١‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقره 
الذهبي» ولفظه «إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا 
القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن 
تبعه . .» الحديث. 
والحارث: هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمذانى صاحب على كذبه الشعبى»› 
ورمى بالرفض» في حديثه ضعف مات في خلافة ابن الزبير. تقريب التهذيب 
۱ 

(1) ولقد تكلم عن دلالة هذه الآية على أن القرآن أقوم الطرق إلى أشرف المطالب في الرد 
على المنطقيين ص۲١٠.‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۱/۱٤‏ -۲. 

)۳( کقوله تعالی : وول لن ادوا رمتا ما فصتا ع و [النحل: 1۱۸]ء للك من 
ا آل قم کلک ّلك [هود: 1°[ 

es منهاج السنة‎ )٤( 
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المطلب الثاني 
الحكمة من تعدد الأسماء والأوصاف 
ونجد شيخ الإسلام كه كذلك لم يكتفِ بسرد الأسماء والأوصاف 
والاستدلال لبعضها ويشير إلى الحكمة من ذلك» بقوله: «الأسماء المترادفة 
والمتباينة» كلفظ الصارم والمهند والسيف فإنها تشترك في دلالتها على 
الذات» فهي من هذا الوجه كالمتواطئة"» ويمتاز كل منها بدلالته على معنى 
خاص؛ فتشبه المتباينة» وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه من هذا 


الباب».اه" . 
ثم يفصل في هذه القاعدة عملياً فيتكلم عن اسم الكتاب والقرآن والفرق 
4 8 ور ‰ 47 < وچ ر ے ہے وک روچ ےم تەر 
بینهما فیقول: قوله: وهو آلرۍ أرَلّ ليم الككب مفصاا لري ءاتيهمُ 
٣‏ ا e ٍ d4 4 er‏ م مر 2 4 Se rd Ge‏ م 
التب بعلمو انم مرل ن رَبك بلق ك تك ت لمرن [الأنعام: ]١٠١‏ 
«والكتاب» اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاقء فإن الكلابية“ أو بعضهم 


)١(‏ الترادف: الاتحاد في المفهوم العام» أو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد 
باعتبار واحد. 
والتباين: عدم صدق أحد الأمرين على شيء مما صدق عليه الآخر. ومراد الشيخ هنا 
التباين الجزئى . التعريفات .٠٥٦ _ ۵١١‏ 

(۲) المتواطئ: هو الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على 
السواء. التعریفات ص۹۹٠.‏ 

)۳( مجموع] الفتاوى ° . 
ويقول في موضع آخر من مجموع الفتاوی ۱٦۸/١۹‏ : «القرآن إذا قيل فيه: قرآن» 
وفرقان» وبيان» وهدى»ء وبصائر» وشفاء» ونور» ورحمة» وروح»› فکل اسم یدل على 
معنی لیس هو المعنی الآخر».اه. وانظر: مجموع الفتاوی .٠١۷/١۹‏ 

0) الكلابية: آتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» ومذهبهم إثبات الأسماء والصفات 
على طريقة المتكلمين» فهم من متكلمة أهل الإثبات ويوافقون آهل السنة والجماعة في 
كثير من مسائل العقيدة بل أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة في مسائل القدر 
والأسماء والأحكام. . 
وانظر: مجموع الفتاوی ۰۱۰۳/۳ و ۱۲/٤‏ ۔ ۱۴ ۔ ۱۷٤ ٠١١ - ۱٤۷‏ - ومقالات 
الإسلاميين ۱/. 
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يفرق بین کلام الله وكتاب الله» فيقول: كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو 
غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو مخلوق . 

و«القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارة» والله تعالى قد سمى نفس مجموع 
اللفظ والمعنى قرآناً وكتاباً وكلاماًء فقال تعالى: ار يلك كث التب 
فان ن ©4 [الحجر: »]١‏ وقال: طس يلك ايت المربان وڪتاب مين 
€9 [النمل: »]١‏ وقال: وذ صف لك قا يِن الجن يسَسَممُونَ فا4 إلى 
قوله تعالی: قلا یوما إا سَيمْتا كته أل من بعد شوى مَصَيهًا لما ب 
يدي [الأحقاف: ]۳١‏ فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب» وقال: 
بل هو فان بجي © فى وج فور €6 [البروج: ١٠ء‏ ۲۲]» وقال: لإتم 
قران كم €9 في ككس نونز €6€ [الواقعة: ۷۷ء ۷۸]» وقال: يلوا مضنا 
مر 9 فیا کب َيَمةٌ €6 [البينة: ٠۲‏ ۳]» وقال: شور © ركب 
سور 9 ف ری مسو €6 [الطور: ١‏ ۔۳]ء وقال: ولو برل میک کنا في 
قرطاس كمسو أي [الأنعام: ۷]. 

ولكن لفظ الكتاب» قد يراد.به المكتوب فيكون هو الكلام» وقد یراد به ما 
یکتب فيه کما قال تعالی: إم لرن كم €9 في كت كن @€) [الراقعة: 
۷ ۷۸]» وقال : وح له يوم اليم ىبا يلقل منشوا© [الإسراء: .]١٠١‏ 

و«المقصود هنا» أن قوله: وهو الى أرّلّ إجّكم الكدب مصلا 
[الأنعام: ]٠٠١‏ يتناول نزول القرآن العربي على كل قول .اه . 

ويقول عن لفظ القرآن وأصله المراد به المصدر أم المفعول به 
فيقول ياله: «ولفظ «القرآن» يراد به المصدر» ويراد به الكلامء قال الله 
تعالی: ہل علا جعم ناتم 9© ا دران ایح رتم @ م ب عتا تة @) 
[القيامة: ١١‏ - 1۹]» وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: «إن علينا أن نجمعه 
في قلبك» وتقرأه بلسانك»”» وقال أهل العربية: يقال: قرأت الكتاب قراءة 


)۱( مجموع الفتاوى ۲ _-1۲1. 
(۲) رواه البخاري (الفتح) ۸/ 1۸١‏ كتاب التفسير باب إن عتا جعم ناتم 3© ٠€‏ و۸/ 1۸1 = 
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وا ومنه قول ج ۹2 : 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآن" 

وقد قال تعالى: لإا أت الان َاسْتَيد باه مِنَ ليطن ايمر ®@4 
[النحل: ۹۸]ء وقال تعالى: ولا قرات الان جطلتا بيتك وبين لذبن ا بوم 
اة حجابا نرا ©4 [الإسراء: ٥٤]ء‏ وقال تعالى: ولا فُرىء ألشرمان 
اسسمعوا لم ونوا [الأعراف: ]۲٠٤‏ وهم إنما يستمعون الكلام نفسه ولا 
يستمعون مسمى المصدر الذي هو الفعل فإن ذلك لا يسمع» فقوله: عن فص 
عك أَحسََ لَص [يوسف: ۳] من هذا الباب» من باب نقرأً عليك أحسن 
القصص» ونتلو عليك أحسن القصص› کما قال تعالی: نتلا می بن تَطٍ 
موس وَفرمَويت بلحي [القصص: ۳]ء وقال: لإا رأة [القيامة: 1۸]ء قال ابن 
عباس: أي: قرأه جبريل : هيع قرات [القيامة: 1۸] فاستمع له حتى يقضي 
فراء ته 

والمشهور في قوله: ولا قرات لمران أنه منصوب على المفعول به 
فكذلك أحسن القصص» لكن في كليهما معنى المصدر أيضاً كما تقدم» ففيه 
معنى المفعول به ومعنى المصدر جميعاًء وقد يغلب هذا كما في قوله: إن 
لا جعم ويام ©6 [القيامة: ۱۷] فالمراد هنا نفس مسمى المصدر» وقد 
يغلب هذا تارة» كما في قوله: «قاسكيعوا لم وأنصتوأ [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقوله: 


لفل ل جعت الاش لجن عل أن ياتا ييل هدا اران لا يأ بينْلي4 


چو ر r‏ 


[الاسراء: ۸۸]ء وقوله: لن هذا لقان بہدی لل ہے اوم [الإسراء: ۹] 


باب دا نة وكتاب فضائل القرآن باب الترتيل في القراءة ۸۸/٩۹‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة رقم .٤٤۸‏ 

.1۲ وانظر: اللسان ١/۱۲۸ء والقاموس المحيط‎ )١( 

(۲) حسان بن ثابت بن المنذر شاعر رسول الله بيه صحابي معروف ت ٤ه‏ أو بعدها. 
انظر: سير أعلام النبلاء »١١١/١‏ والإصابة ۸/۲ ٠‏ 

(۳) البیت فى ديوان حسان ص٦٠۲‏ ولسان العرب ۲۹٤/١١‏ والبداية والنهاية ۷/ .٠٠٠‏ 

() رواه البخاري (الفتح) ۸/ ٦۸۲‏ كتاب التفسير سورة القيامة باب ۲. 
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وغالباً ما يذكر لفظ القرآن إنما يراد به نفس الكلام» لا يراد به التكلم بالكلام 
الذي هو مسمى المصدر. 
ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائماً وإما غالباً فيطلق 
الاسم عليهما ويغلب هذا تارة وهذا تارة. اه 
ويقول كث عن اسم «الفرقان»: 
قال ي : # تارك لی رل صل عبدو لکن للعلییت نرا 
[الفرقان: »]١‏ وقال تعالی: ات 9© ا لآ لله إلا هو آل اقيم 9© برد میک 
الب بلحي مصِيقًا لما بي وانرد اة ین َل هکی نَا 5b‏ 
اَن [آل عمران: .]٤ ١‏ 
قال جماهير المفسرين: هو القرآن» روى ابن أبي حاتم بإسناده"“ عن 
الربيع بن أنس"" قال: هو الفرقان» فرق بين الحق والباطل. قال روي عن 
عطاء» ومجاهد) ویق ° A E‏ 
(۱) مجموع الفتاوى ۳١/١۷‏ - ۳۷. والذي يشير لأحدهما هو السياق» واه أعلم. 
(۲) وإسناده: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه 
عن الربيع. قال محقق أول سورة آل عمران د. حكمت بشير: «إسناده حسن»» تفسير 
ابن أبي حاتم ۱ ق۲/٣۳.‏ 
(۳) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني المروزي بصري» سمع من أنس بن مالك 
وأبي العالية والحسن البصري» وعنه روى سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك 


وآخرون. كان عالم مرو في زمانه» وحديثه في السنن الأربعة توفي سنة ۳۹٠ه.‏ سير 
أعلام النبلاء .٠١۹/١‏ 

)€( عطاء بن يسار حدث عن بي أيوب وزيد وعائشة وأبي هريرة وغیرهم»› وروی عنه 
زيد بن أسلم وصفوان وعمرو بن دينار وغيرهم» ثقة يرسل مات سنة ١٠٠ه.‏ سير 
أعلام النبلاء ٤٤۸/٤‏ والتقريب ۲/ .TY/Y cEEA/ TY‏ 
ls‏ روی عن ا عباس کثیراً وعنه از ا وال وال وروی عن 
بي هريرة وعائشة وغيرهماء وروى عنه عكرمة وطاووس وعطاء وعمرو بن دینار 
وغيرهم كثير» توفي ٤٠٠ه.‏ سير أعلام النبلاء .٤٤۹/٤‏ 

0( مقسم بكسر أوله» ابن بجرة بضم أول وسکون الجيم› أبو القاسم مولی عبد الله بن = 
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وقتادة”“» ومقاتل" بن حيان» نحو ذلك. 

وروی بإسناده عن شیبان" عن قتادة في قوله : رل الد » قال: هو القرآن 
الذي أنزل الله على محمد ية ففرق به بين الحق والباطل وبين فيه دينه» وشرع فيه 
شرائعه» وأحل حلالهء وحرم حرامه» وح حدوده» وأمر بطاعته» ونهی عن معصیته . 

رن غاد ن تور بال الجن ع وله الى ووا 
اد4 قال: هو کتاب بحق 0 

والفرقان: مصدر فرق فرقاناًء مثل الرجحان والكفران والخسران» 
وكذلك القرآن هو في الأصل: مصدر قرأ قرآناً» ومنه قوله تعالى: ل علا 
ممم وشام © ا راه ماع رات © م ل عا يانم € [القيامة: ۱۷ - ]٠۹‏ 


= الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له» صدوق وكان يرسل مات سنة 
۱ه. التقریب ۲۷۳/۲. 

)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري› سمع من نس وسعيد بن المسيب 
وأبي رافع» وسمع منه أيوب السختياني والأوزاعي وشعبة بن الحجاج وغيرهم» وهو 
حجة بالإجماع إذا بين السماع» وهو ف من الطبقة الثالثة مات سنة۸١١ه.‏ طبقات 
المدلسین ۰٦۷‏ سير أعلام النبلاء ۲٦۹/٩‏ التقریب .٠١١/۲‏ 

(۲) مقاتل بن حيان بن دوال دور» محدث ثقة» حدث عن الشعبي ومجاهد والضحاك 
وعكرمة وغيرهم» وعنه علقمة بن مرثد وبكير بن معروف وإبراهيم بن أدهم وابن 
المبارك وغيرهم» ت۰١٠ھ‏ تقریباً . سیر أعلام النبلاء ۳٤٠١ /٦‏ التقریب ۲۷۲/۲. 

(۳) شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم»› ثقة صاحب كتاب» روى عن الحسن 
ويحيى بن كثير وقتادة وغيرهم» وعنه أبو حنيفة واو داود واد نعيم وغيرهم»› 
ت٤١١ه.‏ سير أعلام النبلاء ٤0٦/۷‏ التقريب ."٥٦/١‏ وإسناده قال عنه محقق تفسير 
ابن اي حاتم؛ د. حکمت: إسناده صحیح . 

(6) عباد بن منصور أبو سلمة الناجي» روى عن عكرمة والقاسم وعطاء وغيرهم» وعنه 
يحيى القطان ويزيد بن هارون وروح وغيرهم» صدوق رمي بالقدر وکان يدلس» 
واختلط بآخر عمره ت۲٥٠ه.‏ سیر أعلام النبلاء ۷/ ٠٠١‏ والتقریب ۳۹۳. 

)٥(‏ الحسن بن آبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» سید أهل زمانه علماً وعملاً 
روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن سمرة وأنس وخلق من 
الصحابة» وروى عنه خلق من التابعين» ثقة فاضل» يرسل ويدلس من الثانية توفي 
١٠ه.‏ سير أعلام النبلاء .٠٦۳ /٤‏ والتقريب /١‏ ١٦٠٠ء‏ وطبقات المدلسين ص٦٤.‏ 

,() قال محقق تفسير ابن أبي حاتم؛ د. حکمت بشیر: في إسناده موسی بن محکم لم أقف 
على ترجمة له. ابن أبي حاتم ق۲ ۳۲/۱ _ ۳۷. 
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ويسمى الكلام المقروء نفسه «قرآناً» وهو كثير كما في قوله: يدا أت الان 
سيد لَه مِنَ ليطن َير @4 [النحل: ۹۸]» كما أن الكلام اسم مصدر 
گلمة تکلاء وتكلم تكلماًء ويراد به الكلام نفسه» وذلك لأن الإنسان إذا تكلم 
Ca E A CSE EE‏ وحصل من الحركة صوت 
يقطع حروفاً هو نه نفس التكليم» و ونحو ذلك يتناول هذا وهذاء 
ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعاً من العمل إذا أريد به المصدرء وتارة يجعل 
فا له إو اريك ا يتكلم به» وهو يتناول هذا وهذاء وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع 


و«المقصود هنا» أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر كان المراد: أنه 
أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل» وهذا منزل في الكتاب» فإن في 
الكتاب الفصل وإنزال الفرق: هو إنزال الفارق» وإن أريد بالفرقان ما يفرق» 
فهو الفارق» فهما في المعنى سواء» وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون 
إنزاله كإنزال الإيمان والعدل» فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل 
بالقرآن» كما جعل فيها الإيمان والعدل» وهو ييل أنزل الكتاب والميزان» 
والمیزان قد فسر بالعدل» وفسر بأنه ما یوزن به لیعرف العدل» وهو کالفرقان 
يفسر بالفرق» ويفسر بما يحصل به الفرق» وهما متلازمانء فإذا أريد الفرق 
نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاهء وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو 
ري ویکون له اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى» 
سمي کتاباً باعتبار أنه مجموع مکتوب تحفظ حروفه ویقرأ ویکتب» وسُمّيّ 
فرقاتاً باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل کما تقدم» کما سمي هدی باعتبار آنه 
يهدي إلى الحق» وشفاء باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات 
والشهوات ونحو ذلك من أسمائه. اه“ 


(۱) .التفسير الأول: ينسب إلى ابن عباس وقتادة» والثاني: ينسب إلى ابن زيد ومقاتل . 


وانظر: زاد المسير .٠۷٤/۸‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۷/۱۳ - .٩‏ 
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وأما عن الأوصاف فتجده عندما تحدث عن وصف الإحكام والتشابه 
يقول له : 

«إن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه» وفي موضع آخر 
جعل منه ما هو محکم ومنه متشابه» فینبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي 
يعمه» والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه» قال الله تعالى: ار کس 
اعت اشم م ت [هود: ]١‏ فأخیر أنه أحکم آیاته کلهاء» وقال تعالی: 
الله رل ا ييب كسا متشبها تلن [الزمر: ۲۳] فأخبر أنه كله 
متشابه . 

والحَكم هو الفصل بين الشيئين» فالحاكم يفصل بين الخصمين» والحكم 
فصل بين المتشابهات» علماً وعملاًء إذا ميز بين الحق والباطل»ء والصدق 
والكذب» والنافع والضار» وذلك يتضمن ا النافع وترك الضار› 
فیقال: حکمت السفية وأحكمته» إذا أخذت على يديه» وحكمت الدابة 
وأحكمتهاء إذا جعلت لها جِكَمّة» وهو ما أحاط بالحنك من اللجام» وإحكام 
الشيء إتقانه» فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» 
وتمييز الرشد من الغي في أوامره'» والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان» فقد 
سماه الله حكيماً بقوله: لر يلك ايك الكت كير €6 [يونس: ]١‏ فالحكيم 
بمعنى الحاكم > كما جعله يقص بقوله: إن هلدا لقان يفص عل بن إسرييل 
آ ڪر ری هم فيه 2 ©+ [النمل: »]۷٦‏ وجعله مفتياً في قوله: فل اله 
تيم فيه وما بت عجُّْم في الكتي) [النساء: ۷١۱]؛‏ أي: ما يتلى 
علیکم یفتیکم فيهن» وجعله هادياً ومبشراً في قوله: إن هدا لفان دى للق 

ہے اقفوم وير أَلموْميينَ أدبن يعمل ألكَللحتِ) [الإسراء: .]٩‏ 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو کان 
من عند عر ألو جوأ في أخينًا ثيا [النساء: ۸۲] وهو الاختلاف المذكور 
في قوله تک فى رل ِف © بوك عن من أف )€ [الذاریات: ۰۸ ۹]. 


.٠٤١ ٠٤١/۱۲ وانظر: اللسان‎ )۱( 
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فالتشابه هنا: هو تماثل الكلام وتناسبه": بحيث يصدق بعضه بعضاً 
فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر» بل يأمر به أو بنظيره أو 
بملزوماته"» وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر» بل نهی عنه أو 
عن نظيره أو عن ملزوماته» إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو بثبوت 
ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه» بخلاف القول 
المختلف الذي ينقض بعضه بعضاًء فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى» أو يأمر به 


وينهي عنه في وقت واحد» ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. 

فالاّقوال المختلفة هنا: هي المتضادة» والمتشابهة هي المتوافقة» وهذا 
التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ» فإذا كانت المعاني يوافق 
بعضها بعضاًء ويعضد بعضها بعضاً» ويناسب بعضها بعضاًء ویشهد بعضها 
لبعض» ويقتضي بعضها بعضاً : كان الكلام متشابهاًء بخلاف الكلام المتناقض 
الذي يضاد بعضه بعضاً . 

فهذا التشابه العام: لا ينافي الإحكام العام» بل هو مصدق له» فإن 
الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاً لا يناقض بعضه بعضاًء» بخلاف 
الإحكام الخاص»› فإنه ضد التشابه الخاص» والتشابه الخاص: هو مشابهة 
الشيء لخیره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر» بحیث يشتبه على بعض 
الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك» والإحكام هو الفصل بينهما: بحيث لا 
يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع 
وجود الفاصل بينهما». اه" . 


(۱) والقرآن مملوء ء من التسوية بين المتماثلين. انظر: الرد على المنطقيين ص۳۸۲. وتماثل 
الكلام وتناسبه : : هو تصديق بعضه بعضاً كما عرفه الشيخ بذلك . وانظر : اللسان .٠٠١ /١١‏ 

)۲( الملزومات: واحدها ملزوم والملازمة: وهي كون الشيء مقتفياً للآخرء والأول 
الملزوم والثاني اللازم» كوجود النهار لطلوع الشمس فطلوع الشمس ملزوم ووجود 
التهار لازم. التعریقات صض۲۲۹. 

)۳( مجموع الفتاوی ۰٦۲ - ٥٩۹/۳‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۷۳/۱ ۔ .۲۷١‏ 
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إعجاز القرآن في السورة القصيرة والآية والآيتين 


قال شيخ الإسلام اة : «قال ابن ف وإنما يبين تعجيز القوم 


إذا طال وجمع من استعاراته ۳ وأمثالهم وصفاتهم» ولا نص بجواز الألفاظ 
الإا طالت» ولهذا لا خضل التحدى مكل بيت > ولا بالاية والايقين! 
ولهذا جيل حكم القليل منه غير محترم احترام الطويل» فسوغ الشرع للجنب 
والحائض تلاوته» كل ذلك لأنه لا إعجاز فيه. .». 


قلت: [القائل شيخ الإسلام] ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز 


فیها مما پنازعه اکر E,‏ ويقولون: بل السورة معجزة بل ونازعه بعض 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد» العالم الفقيه الحنبليء برع 


في الفقه وأصوله» وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب الفنون في شتى العلوم» والفصول»› 
والمفردات» والإرشاد» ونفى التشبيه وغيرهاء توفي ١١٠ه.‏ وانظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة ۱٤۲٩/۱‏ - ۳١٠١ء‏ وسير أعلام النبلاء .٤٤١ /١١‏ 

الاستعارة: ادعاء مجئی. رائد في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذکر المشبه من 
البّن» كقولك لقيت أسداًء وأنت تعني الرجل الشجاع. وانظر: التعريفات ص*٠.‏ 
البيت من الشعر مشتق من بيت الخباءء وهو يقع على الصغير والکبير كالرجز والطويل 
وذلك لأنه يضم الكلام كما يضم البيت أهله. اللسان .٠٤١/۲‏ 

أكثر العلماء على أن السورة القصيرة معجزة أو ما هو بقدر السورة القصيرة من 
الآيات. وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني ۲٠٤‏ وابن كثير ٦۲/١‏ طبعة دار المعرفة 
۸ه وهو غير موجود فى طبعة الشعب فتأمل . 

قال ابن كثير: «فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها وهذا لا أعلم فيه نزاعاً بين 
الناس سلفاً وخلفاً» .اه. وانظر أيضا البرهان ۸/۲١٠ء‏ والإتقان ٠۷/٤‏ وذكروا لذلك 
أقصر سورة وهي الكوثر وما فيها من وجوه الإعجاز. 
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الأصحاب“ في الآية والآيتين» قال أبو بكر ابن العماد" - شيخ جدي أبي 
ارات :فول إفا عار ن اة ال من الان ن ية 
ف ا ارا وتوا لأن الكل محترم» وإنما ساغ للجنب قراءة بعض الآية 
توسعة على المكلف» ونظراً في تحصيل المثوبة والحرج مع قيام الحرمة» كما 
سوغ الصلاة مع یسیر الدم مع تخا ا 


(1) الأصحاب: أي : أصحاب الإمام أحمد بن حنبلء لأن المذكورين كلهم علماء 
الحنابلة. 

(۲) هو محمد بن معالي بن غنيمة» البغدادي المأمولي المقرئ الزاهد أبو بكر 
الحلاوي» ويلقب عماد الدين ولد بعد سنة ١٠٠هء‏ سمع من أبي الفتح الكروخي 
وابن الزاغوني وسعيد بن البنا وابن المني وغيرهم» برع في المذهب وانتهت إليه 
معرفته مع الديانة والورع والانقطاع عن الناس» أثنى عليه ابن القادسي وابن 
الناصح کثیراً. قال الذهبي هو شيخ الحنابلة في زمنه ببغداد وعليه تفقه الشيخ 
المجد جد شيخنا ابن تيمية.اه. وتفقه عليه أيضاً ابن الصيرفي وابن القطيعي» 
توفي كه سنة ١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۷۷ - ۷۹4 المختصر المحتاج إليه من تاريخ 
ابن الدبيثي صا۸» وتذكرة الحفاظ ۱۳۹۲/٤‏ وسير أعلام النبلاء »۲٤/۲۲‏ 
وشذرات الذهب .٤4 - ٤۸/٩‏ 

() هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن تيمية مجد الدين أبو 
البركات» فقيه إمام مقرئ محدث مفسر أصولي نحوي» من مصنفاته: المنتقى من 
أحاديث الأحكام» الأحكام الكبرى والمحرر في الفقه» والمسودة في أصول الفقهء 
توفي يوم عيد الفطر من سنة ١٠٠ه.‏ وانظر: الذيل على طبقات الحنابلة »۲٤۹/۲‏ 
وسير أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۳ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۲۰۸. وسبق ذكر 
شيء من تر جمته ص۲۸. 

)٤(‏ قال ابن قدامة في المغني: «أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح وممن 
روي عنه ذلك: ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعروة ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي 
والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي» وکان ابن عمر ینصرف من قلیله وکثیره» 
وقال الحسن: كثيره وقليله سواء» ونحوه عن سليمان التيمي»› > لأنه نجاسة فأشبه 
البول. .. ثم شرع في الترجيح. انظر: المغني .۷٠٠/١‏ 

(۵) مجموع الفتاوی ٤۸۱/۲۰‏ ۔ .٤۸۲‏ 
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إعجاز القرآن قي السورة القصيرة والآية والآيتين 
ثم نراه أيضاً يؤكد أسلوب القرآن وتميزه عن ألوان الكلام البشري في كل 
2 8 کار ۰ 
جرء مه سواء طال أو فصر فيقول ریع لله . 
«إن القرآن له شأن اختص به» لا يشبهه كلام البشر؛ لا کلام نبي ولا 
غيره» وإن كان نزل بلغة العرب» فلا يقدر مخلوق أن يأتي بسورة» ولا ببعض 
ج () 
سورة مثله» .اه `. 


هه هه مه 


)01( مجموع الفتاوى 0۳. 
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إعجاز القرآن في حروف المعجم 


A 
0 المبحث الثالث‎ gê 
إعجاز القرآن قي حروف المعجم‎ 


قال 4: «فأما حرف مجرد فلا يوجد لا في القرآن ولا في غیره» ولا 
ينطق بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من الأسماء والأفعال وحروف المعاني» 
وأما الحروف التي ينطق بها مفردة مثل: ألف»› لام» ميم» ونحو ذلك» فهذه 
في الحقيقة أسماء الحروف» وإنما سميت حروفاً باسم مسماها» كما يسمى 
ضرب : فعل ماض باعتبار مسماه» ولهذا لما سأل الخليل أصحابه كيف تنطقون 
بالزاء من زيد؟ قالوا: نقول «زا» قال جئتم بالاسم»ء وإنما يقال «زه»“. 

وليس في القرآن من حروف الهجاء - التي هي أسماء الحروف - إلا 
نصفها وهي أربعة عشر حرفاً» وهي نصف أجناس الحروف: نصف 
امور ا و SES‏ 


(1) ونقل القصة أيضاً في الرد على المنطقيين ص۲۹٠‏ مع اختلاف بعض الألفاظ› والقصة 
ذكرها الزمخشري في الكشاف بعبارة كيف تنطقون بالكاف والباء. وانظر: الكشاف 
۱., 1 

(۲) المجهورة: المجهور من الحروف: ما أشبع الاعتماد في موضعه» ومنع من أن يجري 
معه النفس حتى ينقضى الاعتماد ويجري الصوت› وهو لغة الإعلان» وحروف الجهر 
هي البقية الباقية بعد حروف الهمس العشرة وهي مجموع قولك «ظل قو ربض إذا غزا 
جند مطيع». التمهيد في علم التجويد ص4۷ الدقائق المحكمة ص۳۹ إعجاز القرآن 
للباقلاني ص٤٤‏ » والقاموس المحيط صا۷٤.‏ 

() المهموس: كل حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس وذلك مما 
يحتاج إلى معرفته لتبني عليه أصول العربية. وهو لغة الخفاء» وحروف الهمس 
مجموعة في قولك: «فحثه شخص سكت). المراجع السابقة» والنشر ۲٠۲/١‏ 
والقاموس المحيط ص٠٥۷.‏ وإعجاز القرآن للباقلاني ص٤٤.‏ 

(6) المستعلية: الاستعلاء: ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. ` 
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إعجاز القرآن قي حروف المعجم 3ÛE‏ 


والفطغة ي :والشديدة ‏ والرخرة 6 وغل ذلك من أختاس الحروفء وهو 
أشرف النصفي. 
والنصف الآّخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماءء أو الأفعال» 
جر 2 پو جد کي ,ډه في صمن 
أو حروف المعاني - التي ليست باسم ولا فعل»ء فلا يجوز أن نعتقد أن 
حروف المعج“ کک جميعها موجودة في القرآن› لکن نفس حروف 
المعجم التي هي أبعاض" الكلام موجودة في اللو ي 


0 


0 م‎ ‌ 2 A84 24 


آیتین ؟ (إحداهما» آل «والثانية» في سورة الفتح؛ ثم أل 
لسر [آل عمران: ]٠٤١‏ الآيةء وعد رس ا [الفتح : ۲۹] الآية. ا ا 


= وهو لغة من العلو وهو الارتفاع»› وحروفه: «(خص ضغط قظ). المراجع السابقة» 
والقاموس ص٤۹٦٠.‏ 

)١(‏ المطبقة: الإطباق: انطباق طائفة من اللسان بالحرف على الحنك الأعلى عند النطق 
وهو لغة الالتصاق» وحروفه أربعة: الصاد والضاد والظاء والطاء. المراجع السابقةء 
والقاموس المحيط ص١أ١٠١.‏ 

(۲) الشديدة: الشدة: منع النفس أن يجري معها لقوتها في مخرجهاء وهو لغة القوةء 
وحروفها ثمانية مجموعة في قولك: «أجدت كقطب». المراجع السابقة» والقاموس 
المحيط ص۷۲". 

9 الرحوة:: الرخاوة هي جريان القع احرف وهي لغة اللين» اوخروقها تلا عر 
حرفاً وهي غير الشديدة وغير ال «لن عمر» والواو والياءء والرخو في اللغة 
الهش. المراجع السابقة» والقاموس المحيط ص١١١١.‏ 

.٤٦ - ٤٤ص ولقد قرر ذلك الباقلاني في إعجاز القرآن‎ )٤( 
.٠۷/١ والزمخشري في الكشاف حتى قال: «والملغاة مكثورة بالمذكورة» الكشاف‎ 

)٥(‏ حروف المعاني: هي ما دل على معنى في غيره» نحو: من وإلى وثم. الأشباه 
والنظائر للسيوطي في النحو .٠١/۲‏ 

(7) حروف المعجم: هي أصوات غير مؤلفة ولا مقترنة ولا دالة على معنى من معاني الأسماء 
والأفعال والحروف إلا نها أصل في تركيبها . الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ۲/ .٠١‏ 
والإعجام: هو النقط وسميت بذلك تغليباً . 

(۷) حروف أبعاض الكلام: البعض حد منسوب إلى ما هو أكثر منه» كما أن الكل منسوب 
إلى ما هو أصغر منهء والمراد بها هنا أجزاء الكلمات» فكل كلمة تتكون من حروف. 
وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .٠١/١‏ 

(۸) مجموع الفتاوی ٤٤۸/۱۲‏ ۔ .٤٤٩‏ 
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SO‏ 2ا 
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إعجاز القرآن بالإخبار بالمغيبات 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 
إخباره عما یسال عنه من المغیبات 
قال #: «والقرآن كان ينزل شيئاً فشيئاًء لم ينزل جملة» بل كانوا 
يسالونه عن الشيء بعد الشيء من الغيب» بين الذين آمنوا به وباطنوء“ 
واطلعوا على أسراره وهو لا يعلم شا من ذلك ثم یخبره*» وهم 
مطلعون على أمره» خبراً بعد خبر وسؤالاً بعد سؤال» وهذا كان بمكة» وليس 
بها أحد من علماء أهل الكتاب لا اليهود ولا النصارى»ء ثم هاجر إلى المدينة 


() کما قال تعالی: وال ر کفرا لو زل َه الان جاه ية ڪتيك نيت پو 
ادك وة ريد €9 [الفرقان: ۳۲]. 

(۲) باطنوه: من بطنت الأمر إذا عرفت باطنهء وأبطنت الرجل إذا جعلته من خواصك» وبطانة 
الرجل صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في أحوالهء والمراد هنا: اطلعوا على أسراره 
وعرفوا ما قد یغمض على من بعد عنه من آخباره وأحواله. وانظر: اللسان .٥٦٩-_ ٥۳/۱۳‏ 

(۴) جملة بين الذين آمنوا. . وجملة وهو لا يعلم شيئاً. . حاليتان لوصف حال النبي ڳلا 
عند سؤالهم له. 

(€( في المحققة ائم يخبرهم به . 

(9) قينقاع: اسم شعب من اليهود كانوا بقرب المدينة ويضاف إليهم سوق كان بهاء 
ويقال: سوق بني قينقاع» ثم أجلاهم النبي بيه لما أفسدوا وغدروا فنقضوا العهد. 


انظر: معجم البلدان .٤۲٤/٤‏ 
€ 
اپا ھا 
ا 
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وقريظة“ والنضير*› ولعلهم كانوا بقدر نصف أهلها أو أقل أو أكثر» وهم 
أيضاً يسألونه عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي فيخبرهم بها ويتلو عليهم ما 
سأله عنه المشركون من الخغيب» وما أخبرهم به ويتلو عليهم هذا الغيب الذي 
أوحاه الله إليه» ويبين أن الله أعلمه ذلك» لم يعلمه إياه بشرء فآمن به طائفة من 
أهل الكتاب وكفرت به طائفة أخرى» والطائفتان ليس فيهم من يقول: إن هذا 
تعلمه مناء أو من إخوانناء أو نظرائناء ولا أنك قرأته في کتبنا"» مع أنه لو 
كان قد تعلم ذلك منهم» لکان شیوخه منهم وشیوخهم إذا علموا أنه كاذب 
تعلمه منهم» يمتنع أن يصدقوه باطناً وظاهراً بل تصديقهم الكتاب الأولء 
وعلمهم بكذب من ادعی نزول كتاب ثانٍ» وقد تعلم منهم» يدعوهم إلى أن 
يبينوا أمره ويظهروا كذبه» ويقولوا للناس تعلم منّاء ونحن أخبرناه بذلك. 

لا سيما مع ما فعله باليهود من القتل» والحصارء والجلائ © 


)١(‏ قريظة: اسم رجل نزل أولاده حصنا بقرب المدينةء وقريظة والنضير أخوان من أولاد 
هارون ##. اللباب في تهذيب الأنساب .۲٠/۳‏ 

(1) النضير: جماعة من اليهود سكنوا حصنا قريباً من المدينة ثم أخرجهم النبي إل منه لما 
نقضوا العهد. وانظر: اللباب في تهذيب الأنساب .۳٠٤/۳‏ 

(۳) مع أن هذا الأمر مما تتوفر الدواعي على نقله قطعاً فالطائفة الكافرة تقول على سبيل 
الذم والتنقض والمؤمنة تقوله على سبيل الفخر وبيان العلم . 

©( كما فعل النبي 4 في بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد بن معاذ طه كما في 
البخاري ومسلم. وانظر: فتح الباري ٤٠۷/۷‏ كتاب المغازي باب مرجع النبي من 
الأحزاب» ومسلم .1۳۸۸/١‏ وكما فعل في بعض يهود خيبر. وانظر: فتح الباري ۷/ 
4 وسبب حصار النبي لهم هو نقضهم العهد - للمرة الثانية بعد أن مَنّ عليهم في 
الأولى - الذي بينهم وبين النبي بيه في أخطر وأحرج وقت وهو محاصرة الأحزاب 
للنبي بة. وانظر: صحیح البخاري ۳۲۹/۷ ومسلم ۱۳۸۸/۲ كتاب الجهاد والسير 
باب ۲۰ - ۲۲. 

() كما وقع لبني النضير وقريظة كما سبق حاصرهم ثم قتل مقاتلتهم» وقبلهم بنو قينقاع . 
وانظر: فتح الباري ۳۲۹/۷ - ١۴ء‏ و۷/ ٤٠۷‏ كتاب المغازي» وسبب ذلك الغدر 
ونقض العهد. 

)١(‏ الجلاء كما وقع لبني قينقاع حيث أجلاهم إلى أذرعات» ثم نقض بنو النضير فأجلاهم 
إلى خیبر. وانظر: فتح الباري ۳۲۹/۷ _ ۳۳٤‏ وذلك بسبب نقضهم العهد أيضاً. 


رر ¥ 
Pe‏ 
ا 
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ا وغير ذلك» وهذا لو وقع لكان من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله» ينقله الموافق والمخالف فلما لم ينقل" ذلك أحد» ولم ينقل 
أحد"" مع ما أظهره من الأخبار المستفيضة المتواترة التي علمها الخاص 
والعام» بأن هذا مما أنبأني الله» لم يخبرني به بشر» كان هذا دليلاً قاطعاً بيناً 
في أن هذه الأخبار الغيبية التي لا يعلمها إلا نبي أعلمه الله بهاء أو من تعلمها 
من نبي أعلمه الله بها» وهي مما أنبأه الله به ولم يعلمه ذلك بشر» وهذا من 
الغيب الذي قال الله فيه في ٠‏ التي ذكر فيها استماع الجن للقرآن» وإنذار 
قومهم به حیث قال: «فل ایی إل أنه آسَسَمم قر من ان فقالوا إا عتا اا 
ا © ی اند کات ہڈا کے رة بی ا ي وام ق جد وا ما اد 
صله ولا ولا €9 [الجن: ١‏ ۔ ۳ء إلى قوله: وتم ا قام عبد آلو يدعو كاذو 

کون عه لیا © فل سا ادعو ر ری کہ أن ب ا 9 کل إن لک آنیٹ کک 
کک ا © ق لاک یی ت ھت کے یک شو ت @ ل 
بنا بلغا عن اتو ورس ومن بيعص الله ورسولً سوم ان لم م کار جهن خيب با ابا 2© 

و و ی ا ا وال عدا 9© فل إن آرت 
قرب ما توعدو ام حل لم ر أَمَدّا 9© عم الْمَيّب قلا بظهر عل عيمبوء دا 
@ الا من اتی ین ر سول اتم سل من بان بدو وين لوو رسا 2 بيغ أن 
قد بلغو رسكت رہم حاط یما دتم می کل یر مذ € [الجن: ٠۹‏ 
٨۸‏ فقوله: لتلا ظهر 2 عه لدا یب یبین أنه غيب يضاف إليه يختص به»› 
لا يعلمه أحد إلا من جهتهء ق ا 


فإن هذا قد يتعلمه بعضهم من بعض» قال تعالى: #عللم ألْمَيّبٍ فلا بظهر عل 


(۱( السبي كما وقع ليهود خیبر. وانظر: صحیح مسلم ۲/ 1°10« کتاب النكاح وسبب 
الغزوة هو استمرار العداء والمؤامرات من هؤلاء اليهود لا سيما بعد أن انضم إِليٍ 
يهود بني النضير. وانظر: السيرة لابن هشام ۱۹۱/۳ - ۲۷۳ وفتح الباري .٤1٤/۷‏ 

(۲) في المحققة (يقل). 

42 في المحققة ولم ينقله أحد. وعليه تكون العبارة [فلما لم يقل ذلك أحد ولم ينقله 


أحد] وال أعلم . 
افا 
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و و و رمک 


یہو لدا 3 إلا من آرستن من رول تم سك من بين يدي ومن علي مدا 
@ یہ آن قد اموا رست ریم حاط یا دم وحص کل سیر ما ©4 . 
فهذه أنباء الخيب التي أوحاها إليه هي من الخيب الذي لا يظهر الله عليه 
أحداً إلا من ارتضى من رسول» فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً 
یرصدون من يأتیه من إنسي وجني فيدفعونه بعلم أن قد كوا رسكت ر 4 
فمما سأله عنه أهل الكتاب في المدينة مسائل» وهي غير المسائل التي كان 
يسئل عنها وهو بمكة» كما كان مشركوا قريش يرسلون إلى اليهود بالمدينة 
يسألونهم عن محمد» فيرسل اليهود إليهم بمسائل يمتحنون بها نبوته»(“. . 


المطلب الثاني 
إخباره عن الغيبيات الماضية 


قال شيخ الإسلام عن دلالة أخبار الأمم السالفة وأحوالهم مع أنبيائهم 
وصالحيهم بعد كلامه عن قصة أهل الكهف: «قلت:" والأمر على ما ذكر 
السلف» فإن قصة أصحاب الكهف هي من آيات الله فإن مكشهم نياماً لا 
يموتول ثلالمافة نة آية دالة على فدرة اه وش ٠وآئة‏ بلق ها يشا 
فليس كما يقوله أهل الإلحاد» وهي آية على معاد الأبدان كما قال تعالى: 
ودرك أعرتا لهم ليعلمواً أك وعد لله حى ون آلسَامةَ لا رب فيها) 
[الكهف: ]۲١‏ وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم» هل تعاد الأرواح دون 
الأبدان» أم الأرواح والأبدان؟ فجعل الله أمرهم آية لمعاد الأبدان. 

وإخبار النبي ييه بقصتهم من غير أن يعلمه بشر» آية على نبوته فكانت 
قصتهم آية على أصول الإيمان الثلاثة: الإيمان بالهء واليوم الآخرء والإيمان 


(1) كما أرسلوا إليهم أن يسألوه: عن الروح» وعن أصحاب الكهف» وذي القرنين وغيرهم» 
ولقد فصل فيها شيخ الإسلام في الجواب الصحيح ٠١-١١ /٤‏ والمحقفة ۳/ .٤٦١ _ ٤٠١‏ 

.٤۷۲ _ ٤۷١/۳ والمحققة‎ 0۹ _ ۷/٤ الجواب الصحيح‎ )۲( 

(۳) القائل شيخ الإسلام. 

() کما قال تعالی: «ویٹا فی کھفهم لَك يا سنت وزدادوا تما 


+ 
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من ذلك . 


وقد ذكر الله تعالى سؤالهم له عن الآيات التي كانوا يسألونه عنها 
ليعلموا: هل هو نبي صادق أم کاذب؟ فقال تعالى : و لرن 4 
[الكهف: ٣۸ا‏ زقال: چ لد کن ف شف وخوت ١ء‏ ءات نت للل ®4 
a‏ إلى قوله: ذلك من أب ميب وج إليك ا ت ل اا 


سے کے 


م وهم ٤‏ کرو مک ©4 [يوسف: ]٠١١‏ إلى قوله: وڪاين د م ن اب ف الوت 


وَالاَرَضِ يمرو ت علا وهم عن مُعَرصونَ ©.. را سلتا من بك إل 
رجالا نی للم م ن اَهَل افر فر يروا ف آلاأرّضِ نظروا کیت کات 


عة ٤‏ ف ا ار ال ع ات انرا أن مقن ( © کی ر 
تيتس الرسل وظوا انم مڌ ڪزبا بام ر َي ا و ا 
ت ر © قد کات فی ضضم عة ولي الا ب € دیا 
ف وڪن صد الى بين ييه وتقڃيلَ ڪل سيو هى يمه لور 
ومون €6 [يوسف: ٠٠١‏ ۔ ١١١]ء‏ وقال تعالى لما ذكر قصة آهل الكهف التي 
سالوہ عنها: نویک عن زی القر فل اوا یکم نة زك @4 
[الکهف : ۸۳]؛ ا يسألونك ذإ ويسألونك عن هذا. 
والقرآن مملوء من أخبار عن الغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من 


البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله بذلك» ليس هو الشيء الذي 


د ا کک ا ت رر ا و ا ا 
من الملوك العادلينء قيل: كان نبياًء وقيل: كان رسولاًء وقد أسلم على يد إبراهيم 
الخليل #4 وسمي بذي القرنين ن لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاًء 2 
من الأرض» وهو ذو القرنين الأول تمييزاً له عن ذي القرنين الثاني «اسكندر بن 
فيليبس». وانظر: البداية والنهاية ٩٥/۲‏ ۹۸ وإغاثة اللهفان ۲٣۳/۲‏ _ ٤٦۲٠ء‏ 
راجع: التعليق الجيد للشيخ محمد حامد الفقي على ما ذكره ابن القيم بشأن ذي 
القرنين . 
(۲) فى المحققة (عن ذاك). 
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تزعية ملاعحدة المتفلسفة > فإن هله الأمور ألخيية المعينة المقصلة لا يؤخد 
خبرها قط إلا عن نبي كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وليس أحد 
ممن يدعي المكاشفات) لا من أولياء الله» ولا من غير أولياء الله يخبر 
بشيء من ذلك» ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم» التي لا 
یشرکهم يها غیرعب» :اف . 


المطلب الثالث 
إخباره عن المغيبات المستقبله 
قال شيخ الإسلام كاه : «وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير 
كقوله تعالى: الم 9© غيت ألم © ف آذ الأرض وهم يِن بعد عَلهر 


Set < 


€ 
سبغلبود 9© فی بضع سیت لله الأمَرٌ يِن قبل وَين بعد [الررم: ]٤ ١‏ 
فغلبت الروم فارس ‏ في بضع مسين وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما 


(1) للمزيد من الرد على قول ملاحدة الفلاسفة ألف كتابه الصفدية. 

(۲) المكاشفات جمع مكاشفة: وهي عند أصحابها: حضور لا ينعت بالبيان. فأصحابه لم 
يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيحاء على سبيل التمثيل والإجمال» علماً منهم بمقصور أفهام 
الخلق عن الاحتمالء ولا يكون إلا عن طريق تبني الفلسفة الفيضية وإكمالها بالتصوف 
عن طريق الرياضة والذوق. وانظر: التعريفات للجرجانی ٠۲۲۷‏ وبغية المرتاد .۲٠۷‏ 
ولا يخفى على القارئ أن هذا النوع من المكاشفات ال وما يترتب عليه باطل فإن 
المدار على ما ثبت فى الكتاب والسنة على ما يدعونه من الغيب. 

.٤٦٤ - ٤1۲/۳ والمحققة‎ ء٥١‎ - ٥۲/٤ الجواب الصحيح‎ )۳( 

)€( الروم: جيل معروف واحدهم رومي» ينتمون إلى عيصو بن إسحاق ت . اللسان .۲٥۸/۱۲‏ 
وروى النسائي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: الم 9© عُبتِ ألم 4©9 
قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» وكان المسلمون يحبون أن تظهر 
الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» فذكروا لأبي بكر فذكر أبو بكر لرسول الله به فقال 
رسول الله 5 : «أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر وء فقالوا: «اجعل بيننا وبينك 
جلا فإن ظھرنا کان لنا كذا وإن ظهرتم کان لكم كذا وكذا فجعل أجل خمس سنين». 

٠‏ وفي الترمذي «فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي بي فقال: ألا جعلتها إلى دون 
أراه قال: العشر - ثم ظهرت الروم بعد قال: فذلك قوله: الم 2© عبت ألم © 


4 Sef 7 4 . . مر ےم 2 ت‎ K ef 
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7 و 


مضي e‏ وكقوله: ود اله اذب اموا یک يلوا دلت لت فهر في رض 
ڪا استخلت ایی ين لهم ليك كم وم اليف ارت ممم ويرم تيئ 


بعد حَوَفِهم ما یعبدوتنی لک بشرکوے ہی سیا [النور : ]٥‏ وکان کما أخبر. 

وروى الدارمي” عن أبي بن كعب”") قال: لما قدم رسول اله لا 
وأصحابه المدينة وآواهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدة» وكانوا لا 
يبيتون إلا في السلاح»› ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت 
مطمئنین لا نخاف إلا الله کك؟ فنزلت: وعد اله آلب اموا منك رسيلا 
ديحت( [النور: ]٠١‏ إلى آخر الآية““» وكان كذلك استخلف الله المؤمنين في 
الأرض ومن لهم دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. 

وقال تعالی: هر لیت أ ارس سوم يالْهُدَى وَين الح ليظهرم على لن 
IS 4‏ سيدا 469 [الفتح: ۲۸]» وكان كما أخبر ووعد« وقال 
تعالى: فل لِ أَجَمَعَتِ الاش وَلْجِن ل أن ياتا ينل هدا قران لا ياود بينْيبِ4 
[الإسراء: ۱۷] وکان كما أخبر» وقال تعالى: ون َنم في ر یا رلا ل 
يتا فوا شورق س ِلد إلى قوله: «لإن لم تعلو وکن كمعلا اكوا لار الى 


چ وبوميد يشر المومو @(. رواه النسائي في التفسير ٠٤۹/۲‏ والترمذي /٠‏ 
۳ , وقال: : حسن صحيح غریب» وذکره اہن کثیر عنهما في التفسير ٠٤/۸‏ وقد 
آخرجه أحمد في المسند ٠٤ ۲۷٦/١‏ والحاكم في المستدرك ٤٤٥/١‏ وصححه 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(۱) يعني یعنی کاڈ فی الجواب الصحيح .۸۸/١‏ 

(۲) هو: ا و و ا الدارمي السرخسي الإمام الفقيه الحافظ 
الثبت» آبو جعفر» سمع الحديث» وأكثر التطواف» وتوسع في العلم» وظهر صيته 
وتولی قضاء سرخس» وتوفي بنیسابور ۳٣۲ه.‏ وانظر: سیر أعلام النبلاء ۲۳۳/۱۲ 
وتقریب التهذیب ٠١/۱‏ وأسباب النزول للواحدي ص۸٤۲.‏ 

)۳( آبی بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية اہن النجار الأنصاري الخزرجیى أبو 
المنذر» سيد القراء» آبو منذر الأنصاري ويكنى أبا الطفيلء توفي سنة ١٣ه»‏ وقيل: 
۲ه. وانظر: سیر آعلام النبلاء ۳۸۹/۱ - ٤١١‏ والتقريب .٤۸/١‏ 

() قال الهيثمي ۸۳/۷: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .اھ. 
ورواه الحاكم ٤٥/۲‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
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إعجاز القرآن بالإخبار بالمغيبات E‏ 
ودا اكاش وا و أُهدّتَ گنر 4€©9 [البقرة: ۲۳ء ]۲٤١‏ فأخبر أنهم لن 
يفعلوا وکان كما أخبر 

وأخبر أنه قال للمسيح: وال الین اوک وق ریت کنا إل يور 
َة [آل عمران: ]٥١‏ وکان كما أخبر. 

وأنزل في مكة: ار يفول عن جيم متي © سيبرم لمم ويور الث 
© االقمر: ]٤١ ٠٤٤‏ فكان كما أخبرء هزم الجمع وولوا e‏ 

وقال: ولو سکم ایت کقوا لوا آلذر ثم کا دوت وا ولا سيا 
©@©) [الفتح: ۲۲] فكان كما أخبر» وقال: ریت ایت مالو نا ری 
ادا ميکقهړ مسوا حا ما ڪرو به اا بيهم العدار 
يوم أَلَْيمَدٍ4 [المائدة: ]٠٤‏ وكان كما أخبر 

وقال: یالت آلو ی لمعاو حلت يم ولا با الا بل با مسرتان 
یق گت کشا ویرک کا بهم تا أل لك ين بك فيا 4 ات 
کا ادوا تار ري اَطْمَاهَا 4 [المائدة: ]٦٤‏ وكان كما خير" . 


وقال: لن شوم إل اک وان بکوک بور الاد FEE‏ ل شرو © 


\ 
سم‎ 
Xš 
E. 
ا‎ 
onl 


(1) وذلك يوم بدر كما أخرج البخاري عن ابن عباس وا: «أن رسول الله ية قال وهو 
في قبة يوم بدر: اللهم أني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم 
فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله الححت على ربك - وهو يشب فى 
الدرع - فخرج وهو يقول: سيم لنم وولو آل [القمر: .]٤١‏ ۰ 
والحديث في البخاري كتاب التفسيرء باب قوله: سيرم ن4 الفتح ٦1۹/۸‏ 
وانظر: ابن کثير في تفسیره »٤۷‏ وتفسیر النسائي ۳/۲ . 

() قال ابن كثير: «وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين 
متعادين يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها 
تلج معبدها. .». وانظر: تفسیر ابن کثیر 1۲/۳. 

(۳) فدارت الدائرة عليهم في كل موقف حاولوا فيه حرب أحد غلبواء فلما خالفوا التوراة 
سلط الله عليهم بختنصرء ثم أفسدوا فسلط عليهم فطرس» ثم بعده المجوس» ثم 
المسلمين. وانظر: روح المعاني A‏ 

(4) قال ابن كثير في تفسيرها: «وهكذا وقع فإنهم يوم خیبر آذلهم الله وأرغم آنافهم» وكذلك 
من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظةء كلهم أذلهم اله وكذلك = 


رر 
PE Uu‏ 
ر ع 


~~ يو a‏ ہے £ 5 4 ب ٍ f‏ 2 4 ا )۱ 4 ْ 

ê‏ ألذلة ن ما دهفو إل د بل من ا للو له وبل من ۱ ر شض وپ و بع ر م 
ي 5 . ےا رص 

۴ ت و ع A‏ ا 1 ى وو ٍِ r‏ ا رع و ِ السا 


4 ر 4ے کا ےو ٍ 
فر حو ہما عَصواً وک 


بعر حي لك ما عَصوا وکوا يدود [آل عمران: ١١۱١ء .]١١١‏ 

وقال: ولو َلك آلب كتا ولوا لأر [الفتح: ۲۲]» وقال وهم 
بهم أله يديك [التوبة: ]٠٤‏ وكان كذلك» فلم يقاتلوهم بعد نزول الآية 
إلا انتصر عليهم المسلمون» وما زال الإسلام في عر ز وظهور حتی ظهر على 
أهل المشرق والمغرب. 

قال ال طا اليهود: لفل إن کات كم الدار اجره عند أله 
اة من دُونِ الاس ق منوا ألمت إن سدقت @ ون موه آبدا 
با هَدَمَت ايوم له علي إلقيی تدم حرصت الاس عل حور ومن 
اکب ا حدم لو مسر أل وا هو زيي مى المداب4 
[البقرة: »]۹١ - ٩٤‏ وقال: ول ا هادا إن رعشم اتک لاء ل 
من دون الاس فمتوا الوت إن ك ص صقت © لا يمون ابا با دمت 
يهم وله يم المي ©©) [الجمعة: ٦‏ ۷] فأخبر عن اليهود أنهم لن 
قو الخرت آنا وكات كما أغن فلا كى البهود الوت بدا وعدا 
دليل من وجهين: من جهة إخباره بأنه لا يكون أبدأ» ومن جهة صرف الله 
لدواعي اليهود عن تمني الموت مع أن ذلك مقدور لهم» وهذا من أعجب 
الأمور الخارقة للعادة» وهم مع حرصهم على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم 
للإظهار تكذيبه بإظهار تمني الموت. 
وقال في سورة المدثر: درن ومن حلفت يدا 9© ولت وَجَعَلْتُ لم مالا 


= النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين 
كذلك» ۲/ .۸٦‏ 
(۱) عل تن آّو)؛ آي : ا الله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم 
أحكام الملة» وبل م لاس4 ؛ أي : أمان منهم لهم کما في المهادن والمعاهد 
والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين».اه. تفسير ابن كثير .۸٦/۲‏ 
ا ل 


إعجاز القرآن بالإخبار بالمغيبات 


سدوا €9 رن شرا ©4 إلى قوله: سامل سر 9© با أك ا سر © لذ 
تی ولا ندر @4 [المدثر: ١١‏ - ۲۸]ء وقال عن أبي لهب“ عمه: ینا ای 
هپ وب 9© ما اغى عتۀ مال وا سب 9© سیم اا دات هي 9© 
[السد: ١‏ ۔۳] فکان کما أخبر به مات الولید“ کقاراًء ومات أبو لهب کافراً. 
وقال في سورة a‏ ودک آله مََابر رة تاخدوتها مَل کک 
هو وک ایی الَا مک ولتك ءايه إلَموّميك) [الفتح: »]۲١‏ وقال: تحن 
مسجد حرام إن سا اله منک لقن ءوس ك مقرب 9 کا تاوت لم م 
تعلموا فَجَعَلَ من دون دیل تسا رب [الفتح: ۲۷]» وال قل فين من 
الاعات ٠‏ سشعر إل فور زل آي کی کییدر یلوتم ر يشو کين يما یکم اه 
اجا سسکا وین نووا گنا وم يِن قل يدبك عدا أيّا ©4 [الفتح: ]١١‏ وهذا 
كله وقع كما أخبر» فحصلت لهم ا الكثيرة ودخلوا المسجد الحرام آمنين› 
ودعيت الأعراب إلى قتال الروم والفرس» يقاتلونهم أو يسلمون» فلا بذ من 
القتال أو الإسلام» وليس هناك هدنة بلا قتال ولا إسلام*““ كما كان يكون قبل 
زول: اة الخرية : 


(1) هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم» كني بأبي لهب لإشراق وجهه» وأمه لبنى 
بنت هاجر الخزاعي» وامرأته أروى بنت حرب (أم جميل) مات بعد سبع ليال من وقعة 
بدر سنة ۲ه بمكة وهو على كفره وذلك بالقرحة القاتلة وتسمى (العدسه). وانظر: سيرة 
ابن هشام ٠٠٤ - ٠٠١ - ۱٠۸/١‏ والفصول في سيرة الرسول لابن كثير ص۲۳۲. 

(۲) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو المخزومي من زعماء قريش ورؤسائها وهو 
الوحيد الذي ذكره الله في قوله تغالی: دري ون عقف ا الد 104: 
كما أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠١/۲‏ وقال على شرط البخاري» وأقره الذهبي 
على شرط البخاري . 
وكما ذكر ذلك أيضاً ابن كثير في التفسير ۸/ ۲۹١‏ وفي البداية والنهاية ٥۹/۳‏ ۔ ٦۲‏ - 
»۲۳٤ ۸۸ ۷‏ وذکر وفاته سنة ۲ه» وسيأتي ذکر سبب نزول الآیات فيه ص۲۹۷ - 
6_۸ 

)۳( جمع أعرابي وهو البدوي . وانظر: اللسان .٥۸٦/١‏ 

() في المحققة بدون كلمة (ولا إسلام). 

= وهي قوله تعالی: «قولوا اأریت ل پووت ال ولا واوو اکر ولا روت ما حم‎ )٥( 


E‏ إعجاز القرآن بالإخبار بالمغيبات 
وقال تعالی: إ5 باه ص آله والَْتَحَ 9 ورایت الاس يدون فی 
دين آله أو 9© مََحَ َد ريك واسغوة كم َا ا ©@) [النصرا] 
فدخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح» فما مات النبي به وفي بلاد 
العرب موضع لم يدخله الإسلام. 
وقال تعالى عن المنافقين: أي َر إل اريت كامَغا يوون لجخرنهم أي 
مویلشم انرک وال ینہ لتم لکیوة © لین انرجا لا یوت مھم وین ویوا که 


و 
fe,‏ ٤ر‏ 2 ر کے ر ر 
بنصروم وين تصروشم لو الادبر ثد لا صروت 4€ [الحشر: ]١١ ١١‏ 
وكذلك كان» فروى أهل التفسير والمغازي والسير أن هذه الآية نزلت فى 


(O. u u (Dos (» 0 + 0‏ 
المنافقين: كعبد الله بن أبي » وعبيد الله > بن نبتل > ورفاعة بن تابوت 


ونحوهم» كانوا يقولون لبني النضيرء وهم اليهود حلفاؤهم لين أخْرجثَر 
لیر م5 [الحشر: ]١١‏ الية فأخبر الله عنهم أنهم س يفعلوا ذلك 
وكذلك کان. 


وضرب لهم مثلاً بالشيطان: د قال لانن آڪفر کنا قر قال ي 
بریم من إن أناف َه رب ألمي [الحشر: ]١١‏ كذلك المنافقون وبنو 
النضيرء وآياته بيه قد استوعبت جميع الآيات الفعلية والخبرية : فإخباره“ عن 


= لله ورسولٰم ولا یوت یي الح يی ایت أوئوا الڪىب حى يعطوا الجرية عن ير 
وهم صروت ©4 [التوبة: ۲۹]. 

(۱) عبد الله بن ابي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي› ابو الحباب»› المشهور بابن 
سلول» رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة» كان سيد الخزرج قبل الإسلام» 
مات سنة ۹ه. وانظر: جمهرة أنساب العرب ص٤٥‏ والأعلام .1١ /٤‏ 

() في المحققة (عبدالله بن نبتل). 

() عبد الله بن نبتل بن الحارث من بني لوذان بن عمرو بن عوف» هو وأبوه من 
المنافقين. وانظر: السيرة لابن هشام ٥۲۲ - ٥۲٠/۲‏ والبداية والنهاية ۳/ ۲۳۷. 

)٤(‏ رفاعة بن زيد بن تابوت»› من بني قینقاع › كان عظيما من عظماء اليهود وكهفا للمنافقين 
مات أثناء رجوع النبي بي من غزوة بني المصطلق في شعبان سنة ١ه.‏ وانظر: السيرة 
لابن هشام 1/۳ 

)٥(‏ في المحققة (وإخباره)» ويؤيدها السياق اللاحق. 
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إعجاز القرآن بالإخبار بالمغخيبات 30E‏ 
الغيب الماضي والحاضر والمستقبل بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحد من 
النبيين قبله» فضلاً عن غير النبيين» ففي القرآن من إخباره عن الغيوب شيء 
كثير كما تقدم بعض ذلك). اه“ . ۰ 
وقال في موضح آخر! «وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في 
E PEY‏ " من القرآن مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما 
يكون قبل أن يكون» وقد أخبر في القرآن من المستقبلات التي لم تكن بما 


شاء الله .اه" . 


E E E 


.1۲١ - ٦۱۲/۳ والمحققة‎ ١۳۳ _ ٤ الجواب‎ )١( 

)۲( کقول وول اعتلوا جى أله عل سوم [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقرله تعالى: ر 
ألتقى امعان يَإِذنِ امه يعم ألمرمَ ديعم ل اكوا وقي هم تمالا 
یچ 9 عمران: ١٦١۱ء »]۱٦۷‏ وقوله تعالی: لبولگ اله تیو من أَلصَيدِ تال 
أيديك ورماحم لعل آله من افم المي [المائدة: ٤۹]ء‏ وقوله: 8 جعلتکم َه 
ف الات ما تروم َر کک تمان )4 [یونس: .1۱٤‏ 

ملاحظة: الآيات المخبرة عن علم الله بأشياء بعد تكوينها لا تدل على نسخ الآيات 
المخبرة بعلم الله للأشياء قبل تكوينها كما زعمت القدرية» فالعلم بالأشياء بعد 
حصولها قدر زائد على العلم بأنها ستکون. وانظر: مجموع الفتاوی ٠٠٤/۱١‏ 
و٥/ ٦‏ - 1۸. 


)( الرد على المنطقيين ص٥٦٤‏ . 
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إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللخوية فقط 


إعجاز القرآن ليس ف الأمثال اللغوية فقط 


والرد على من زعم الصرفة 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول 


حصر الإعجاز في الأمثال اللغوية فقط 


قال #: «وكون القرآن أنه معجزة» ليس هو من جهة فصاحته؟ 
وبلاغته " ققط» أو نظمه" وأسلوبه فقط ولا من جهة إعباره بالغيب 
n aE NERE ES‏ 
قدرتهم عن معارضته فقط . 


بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددةء من جهة اللفظ» ومن جهة 


(1) الفصاحة في اللغة: عبارة عن الإبانة والظهور» وهي فى المفرد: خلوصه من تنافر 
الحروف والغرابة» ومخالفة القياس» وفي الكلام: خلوصه عن ضعف التأليف» وتنافر 
الكلمات مع فصاحتهاء وفي المتكلم: ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ 
فصیح › وقد جمع الله ذلك کله لکتابه الكريم» وانظر : التعريفات للجرجاني ص۱۱۷ . 

)۲( البلاغة عند أهل المعاني: هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته» وهي أخص 

مطلقا من الفصاحة فكل بليغ فصيح ولا عكس» کشاف اصطلاحات الفنون ۱۹۸/۱. 

(۳) النظم في الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني» متناسبة الدلالات على 
حسب ما يقتضيه العقل» وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالتها على ما 
يقتضيه العقل . التعريفات .۲٤١‏ 

)٤(‏ الأسلوب: الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف الكلام واختيار المفردات. 


انظر: الكليات ص۸۲ وخصائص القرآن للرومی ص۱۸. 
€ 
باه 
سرا 


إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللخوية فة 


النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي 
آمر بها» ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائکته وغیر 
ذلك» ومن جهة معانية التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب 
المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بيّن فيه الدلائإ ”© 
اليقينية"» والأقيسة" العقليةء التي هي الأمثال المضروبة* كما قال ا 
لولقڌ صتا ي ڌا اران الئاس من ڪل مل وان اسن ڪر د شىء 
@4 [الكهف: »]٠٤‏ وقال تعالى: وقد صرف للناس فى هلدا القرمان م بن کی کر 
اق اک الاس إل فوا )€ [الإسراء: ٩۸]ء‏ وقال: اوقد صا لاء 
هدا لفان ن کل مل ملم گرو 9 فا عَريّا عب ذِى عوج لملم بف 
© [الزمر: ۲۷ء ۲۸]. 


وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن» هو حجة على إعجازه 
ولا یناقض ذلك بل کل قوم تنبھوا لما تنبهوا له». اه" . 


e 


المطلب الثاني 
بيان القول في إعجاز القرآن بالصرفة والرد عليه 


قال #: «ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام: إنه 


(1) الدلائل: جمع دلیل» وهو في اللغة: المرشد وما به الإرشاد» وفي الاصطلاح : : هو 
e‏ التعريفات للجرجاني ص٤٠٠.‏ 

() اليقين لخة: العلم الذي لاشك فيه وتحقيق الأمر» وهو ضد الشك» والعلم نقيض 
الجهل. وانظر: اللسان ۱۳/ .٤٥۷‏ والتعریفات ص‌۹٥٠۲.‏ 

(۳) الأقيسة جمع قياس وهو في اللغة: عبارة عن التقدير والمساواة» واصطلاحاً: هو رد 
الشيء إلى نظيره. وانظر: التعريفات .٠۸١‏ 

() الأمثال المضروبة سيأتي تعريفها ص١١۲‏ في مبحث إعجاز القرآن في ضرب 
الأمثال. 

)٥(‏ في المحققة «ولا تناقض في ذلك». 

(0) الجواب الصحيح »۷١ - ۷٤/٤‏ والمحققة ٤۹4١ ٤٩٥/۳‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
1/٤‏ 
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AE‏ إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغوية فقط 


معجز بصرف الدواعي مع قيام“ الموجب لهاء أو بسلب القدرة الجازمة؛ 
وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضى التام"» أو 
سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماًء مثل قوله تعالى لزكريا“ : ايك 
ا تكلم التاست لست يال سوا [مريم: ]٠١‏ فإن هذا يقال على سبيل التقدير 
وال وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس الإتيان بمثلهء 
فامتناعهم - جميعهم - عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى 
المعارضة - من أبلغ الآيات الخارقة للعادات - بمنزلة من يقول: إني آخذ 
أموال ج جميع أهل هذا البلد العظيم› وأضربهم جميعهم› وأجوعهم» وهم 
E EE‏ أو إلى ولي الأمر» وليس فيهم - مع ذلك - من 
يشتكي! فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة. 

ولو قدر أن واحداً صنف کتاباً» یقدر آمثاله على تصنيف مثله» أو قال 
شا ن يقولوا مثله» وتحداهم کلهم» فقال: عارضوني» وان لم 
تعارضوني فأنتم کفار» مأواکم النار» ودماؤكم لي حلال» امتنع في العادة أن 
لا يعارضه أحد» فإذا لم يعارضوه» كان هذا من العجائب الخارقة للعادة. 


والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم: أنا رسول الله إليكم جميعاًء ومن 
آمن بي دخل الجنةء ومن لم يؤمن بي دخل النار» وقد أبيح لي قتل رجالهم 


)١(‏ في المحققة (تمام). 
(۲) في المحققة (التامة) والمعنى سلب قدرتهم عن المعارضة فلا يستطيعون المعارضة. 
(۳) جملة (هو أن الله صرف . . . المقتضى التام) بعد الآية في المحققة. 

)٤(‏ زکریا بن برخیاء ویقال: ابن دان» ويقال: ابن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن 
داود بن سليمان بن مسلم» ويمتد إلى سليمان بن داود 4# فهو من بني إسرائيل وکان 
نجاراً کما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة وه مرفوعاًء وقد قص الله علينا قصة 
كفالته لمريم ## في سورة آل عمران ۳۷» وقصة طلبه من ربه الولد على كبر سنه في 
سورة آل عمران ۳۸ ۔ »٤۱‏ وفي سورة مريم ۲ - .٠١‏ وانظر: البداية والنهاية ›٤١/۲‏ 
وتفسیر ابن کثیر ۲۸/۲ ۔ ۲۹. 

.۷٦/٥ التقدير: الترويه والتفكير في تسوية أمر وتهيئته. وانظر: اللسان‎ )١( 
التنزيل: أي التدرج في الاستدلال والمناقشة. وانظر: التعريفات ص1۸.‎ 

(0) في المحققة (يقدر آمثاله أن يقولوا). (۷) في المحققة (من أبلغ العجائب). 
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إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغوية فقط E‏ 


وسبي کک أموالهم» ووجب عليهم - كلهم - طاعتي» ومن ٣‏ 
يطعني کان من اد شقى الخلق› > ومن آياتي هذا القرآن» فإنه لا يقدر أحد على أن 
يأتي بمثله» وأنا أخبركم آنا لا يأتي بمثله 

فيقال: لايخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين 
- فإن كانوا قادرين - ولم يعارضوه» بل صرف الله دواعي قلوبهم ومنعها من أن 
ترید معارضته مع هذا التحدي العظيم» أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل 
تحديه “ فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل: معجزتي أنكم كلكم لا 
يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الأكل والشرب» فإن المنع من المعتاد 
كإحداث غير المعتاد - فهذا من أبلغ الخوارق وإن كانوا عاجزين» ثبت أنه 
خارق للعادة. 

فثبت كونه خارقاً للعادة على تقدير النقيضين" النفى والإثبات» فثبت أنه 
من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمرء 8 التريل”: 
فالصواب المقطوع به» أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضتهء لا يقدرون على 
ذلك» ولا يقدر محمد نفسه ية من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من 
القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه» لكل من له أدنى 
تدبر"» كما قد أخبر في قوله تعالى: #فل لنٍ جعت انس وَأَلْجنْ عل أن يتوا 
ثل هلدا لقان لا یاون پینلیے ولو ات بعصم عض هيا )€ [الإسراء: ۸۸]. 

وأيضاً فالناس يجدون دواعي a e‏ حاصلة» ولكنهم يحسون 
من أنفسهم العجز عن المعارضةء ولو كانوا قادرين لعارضوه. 


(1) بداية جملة اعتراضية طويلة. (۲) نهاية الجملة الاعتراضية. 

(۳) التناقض: اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات اختلافاً يلزم منه لذاته كون أحدهما 
صادقة والأخرى كاذبة. الكليات ص٥أ*".‏ 

)€3 آي : التدرج في الاستدلال والمناقشة. التعريفات ص1۸ وسبق تعریفه . 

)٥(‏ کما قال تعالی: ا ت بر اانا میک قال الت لا برجو لاتا انت شان 
یر مدا أو ہل ل ما کرٹ لے أن اسار ین یلتای تنیو لن انی إلا ٥‏ شف إ4 
[يونس: .]1٩‏ 

0) التدبر في الأمر: التفكر فيه. وانظر: اللسان .۲۷۳/٤‏ 
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E‏ إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغخوية فقط 


وقد انتدب غير واحد لمعارضته» لکن جاء بکلام فضح به نفسه» 
وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآن من عجز الخلق عن الإتيان بمثله» مثل قرآن 
سنل لكات ) كقوله: «يا ضفدع بنت ضفدعين» نقي كم تنقين» لا الماء 
تكدرين» ولا الشارب تمنعين» رأسك في الماء» وذنبك في الطين» . 

وكذلك أيضاً يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد 
سماعه» فلا یجدون أنفسهم عاجزین عما کانوا قادرین علیه» كما وجد زکریا 
عجزه عن الکلام بعد قدرته عليه . 

وأيضاً فلا نزاع بين العقلاء - المؤمنين بمحمد ي والمكذبين به - أنه 
كان قصده أن يصدقه الناس لا يكذبوه» وكان مع ذلك من أعقل الناس 
وأخبرهم وأعرفهم بما جاء به» ينال مقصوده» سواء قيل: إنه صادق أو كاذب» 
فإنه من دعا الناس إلى مثل هذا الأمر العظيم» ولم يزل حتى استجابوا له طوعاً 
وكرها» وظهرت دعوته وانتشرت ملته هذا الانتشار» هو من عظماء الرجال 
على أي حال کان. 

فإقدامه - مع هذا القصد - في أول الأمر وهو بمكةء وأتباعه قليل» على 
أن يقول خبراًء يقطع بهء أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله» لا في ذلك العصرء ولا في سائر الأعصار المتأخرةء لا 


)١(‏ انتدب: استجاب وأسرع للداعي الذي ندبه» وهو دواعي المعارضة. وانظر: اللسان 
0/۱. 

(۲) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلي» أبو ثمامة» ولد ونشأ باليمامة 
بوادي حنيفة في نجد» ادعى النبوة والوحي فقاتله أبو بكر طله بجيش كبير بقيادة 
خالد بن الوليد فقتل سنة ١٠ه.‏ وانظر: الكامل ۲٤٤/۲‏ وتاريخ الطبري ۲۷۷/۲ - 
۲ وشذرات الذهب ۲۳/۱. 

(۳) ذكر هذه المقولة الطبري فى تاريخه ۲۷٦/۲‏ وانظر: الكامل ۲٤٤/۲‏ البداية والنهاية 
٦‏ ؛ وإعجاز القرآن للباقلاني ص١١٠‏ وقال: فأما كلام امسيلمة» الكذاب» وما 
زعم أنه قرآن» فهو أخس من أن نشتغل به» وأسخف من أن نفكر فيه وإنما نقلنا منه 
طرفاً ليتعجب القارئ» وليتبصر الناظرء فإنه على سخافته قد أضل» وعلى ركاكته قد 
أزل» وميدان جهله واسع ومن نظر فيما نقلناه عنه وفهم موضع جهله» کان جدیراً أن 


يحمد الله: على ما رزقه من فهم› وأتاه من علم».اه. 
باه 
ر زا ورال 


إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللخوية فقط 
يكون إلا مع جزمه بذلك» وتيقنه له» وإلا فمع الشك والظنء لا يقول ذلك 
من يخاف أن يظهر كذبه فيفتضح» فيرجع الناس عن تصديقه. 

وإذا كان جازماً بذلك» متيقناً له» لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله له 
بذلك . 

وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جمیع الخلق لا يقدرون أن 
يأتوا بمثل كلامه» إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشرء والعلم بهذا 
يستلزم كونه معجزاًء فإنا نعلم ذلك وإن لم يكن علمنا بذلك خارقا للعادة» 
ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم» وإلا كان العلم جهلاًء فثبت أنه - على كل 
تقدير - يستلزم كونه خارقا للعادة. 

ولو قال مفتر": بل أنا أقول: الذي أتى بهذه الغيوب وأتى بهذه 
النعاب خان اما ارو ولا يدري ما يقول. 

قيل له: فهذا أبلغ في الإعجاز» وخرق العادة» أن يكون مجنونا" قد 
أتى بهذه الغيوب والعجائب التي لا يقدر عليها أحد من العقلاء ولا 
الاد اف ۰ 


ا 


(1) المفتري : من الافتراء وهو: إطلاق الكذب. اللسان .٠١٤١/٠١‏ 

(۲) الأخرق: الجاهل الأحمق. النهاية فى غريب الحديث ۲٦/۲‏ واللسان .۷٥١/٠١‏ 

(۳) المجنون: من الجنون بالضم وهو لغة: ذهاب العقل» وتكاثر الشجر والعشب» 
والجنون: اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحةء المدركة للعواقب بأن لا 
يظهر آثارها ويتعطل أفعالها. كشاف اصطلاحات الفنون .۳۸١ /١‏ 

.٤۹1/۳ ۷۸ء والمحققة‎ _ ۷١/٤ الجواب الصحيح‎ )٤( 
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302 إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بحضه ببعض 


A2‏ جج ەه 
ا المبحث السادس ڪڪ 


إعجاز القرآن قي تناسبه وارتباط بعضه ببعض 


لم ينزل القرآن جملة وأاحدة ولم ينزل ما حسب ترتیب ال س 


الآن» بل كان ينزل مفرقاً حسب الوقائع والأحداث والأسئلة وخلال ثلاث 
وعشرين سنة» ومع هذا كله نجد أنه متناسب الآيات والموضوعات والسور فكأنه 


وحدة موضوعية واحدة» ولقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك في أثناء كلامه عن 
ما تشمتة:سورة القرة امالا ويد دك لاك ما تة قال افدر اسب 
القرآن وارتباط بعضه ببعض» وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين: مع ذكر 
بیته وما یتعلق بمکانه"» وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه" . 


وذكر أيضاً القتال في المسجد الحرام“» والمقاصة في الشهر 


)۱( اختلف العلماء في ترتيب سور القرآن: هل هو توقيفي› أو اجتهادي» فيه 


(۲) 


(۳) 


(€) 


قال الزركشي: والخلاف يرجع إلى اللفظء لأن القائل بالثاني يقول: 

رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال الإمام مالك: 

ألفوا القرآن على ما كانوا CG TS‏ 
السور اجتهاد منهم»ء فآل الخلاف إلى آنه هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد 
فعلي» وهذا الرأي هو الذي رجحه أبو جعفر بن الزبير» وأبو جعفر النحاس» وأبو 
بكر بن الأنباري» وابن حجر»ء وابن الحصار. وانظر: البرهان للزركشي ۲٠٥۷/۱‏ ۔ 
١‏ والإتقان للسيوطي ۱۷٦/١‏ - ۱۷۹. أما ترتيب الآيات فتوقيفي. وانظر: 
البرهان للزركشي .٠٠٥۷/١‏ 

في قوله تعالی: وة جملا ليت ماب نَا واا ایوا ن ام بويع مسل وهن إل 
اعم وإسكعيل آن طهر بى الاين لمكفين َع سجر €3 [البقرة: .]٠٠١‏ 

في قوله تعالی : : یکوک عن الأ َل هي موقي ای وال َب الد اناا اَلْسَيْوتَ 


ین هورم وَل ال ن اة أا شبك ين آبريهكا . . .4 [البقرة: ۱۸۹]. 


في قوله تعالی : وقوه عند الستجد قار عى تيار ف4 [البقرة: 1۱. 
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إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بحعضه ببعض 30E OF‏ 


الحرام"» لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان» ولهذا قرن سبحانه 
ذكر كون الأهلة مواقيت للناس والحج. 

وذكر أن «البر» ليس أن يشقي الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه 
یبرز للسماء فلا يستظل بسقف بیته حتى إذا أراد دخول بیته لا يأتيه إلا من 
ظهره» فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتاً للحج شرع مثل هذا وإنما تضمن 
شرع التقوى» ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلق 
بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك. 

ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال“)› 
والعفوء والمغفرة» والرحمة» وطلب النصر على القوم الكافرين» الذين هم 
أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين» والحمد لله رب العالمين» .اه 

وهذا الذې ذکره الظاهر من کلامه أنه أراد به تناسب الآيات» وأما تناسب 
السور فنجده يعقد له فصلا عن السور القصيرة في أواخر المصحف» فيقول كله: 

«فصل : السور القصيرة في أواخر المصحف متناسبة» فسورة (اقرأ) هي 
اوك ها رل من القران لهذا افتعخك بالا افر لوحك الات 


)۱( قوله تعالی: ایر للم اکر لرام ایرث قصاص مس اعد لیم اعدو ع ييل 
دى َلك [البقرة: .]۱۹٤‏ 

(۲) هکذا في المطبوع ولعل الصواب: «لم یشرع لمثل هذا٤‏ كما يدل کک الكلام. 

(۳) الأصر: العهد الثقيل» وقيل: الأصر عقوبة الذنب التي تشق . اللسان .۲۲/٤‏ 

)٤(‏ الأغلال: : جمع غل وهو جامعة توضع في العنق أو اليدء e‏ التي هن 
كالأغلال» وهي أيضاً مؤدية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة . اللسان .٠٠٤/١١‏ 

.٤١ - ٤٦/۱٤ مجموع الفتاوی‎ )٥( 

0) الحديث عن عائشة وا قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاءء 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع 
إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: ما آنا بقارئ قال: فأخذني فغطني حتی 
بلغ الجهد مني ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية 


حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنيء فقال: اقرآء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فخطني = 
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بالسجود» ووسطت بالصلاة التي أفضل آقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة» 
وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود» ولهذا لما أمر بأن يقرا أنزل عليه 
بعدها المدثر لأجل التبليغء فقيل له: ف مر ©6) [المدثر: ۲] فبالأولى صار 
نبياء وبالثانية صار رسولاء ولهذا خوطب بالمدثرء وهو المتدفئ من برد الرعب 
والفزع الحاصل بعظمة ما دهم“ لما رجع إلى خديجة ترجف بوادره") 
وقال : دثروني دثروني» فکأنه نهى عن الاستدفاء وأمر بالقيام إلى الصلاة» فلما 
أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في التي تليها نزول القرآن ليلة القدرء وذكر فيها 
تنزل الملائكة والروح» وفي المعارج عروج الملائكة والروح» وفي النبأً قيام 
الملائكة والروح» فذكر الصعود والنزول والقيام» ثم في التي تليها“ تلاوته على 


ر 


المنذرين حيث قال : يلوا مما مره 9© فبا كلب ميم ©6 [البية: ۲ء ۳]. 


فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن: أمراً به» وذكراً لنزوله» ولتلاوة 
الرسول له على المنذرين»› ثم سورة (الزلزلة)» و(العاديات)» و(القارعة)» 
و(التكاثر)» متضمنة لذكر اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب» وكل واحد 
من القرآن واليوم الآخر قيل هو النباً العظي” . 


= الثالعة ثم أرسلني» فقال: افا ياي ريك لى عاق 9 حا سن ين مى © فا وك 
لدم €6 فرجع بها رسول الله يا يرجف فؤاده. . ٠.‏ الحديث. 
أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي ۲۲/١‏ (الفتح) وفي كتاب التفسير ۸/ »۷٠١‏ ومسلم 
كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله كلا. 

(1) قال في اللسان: «الدثار الثوب الذي يستدفاً به من فوق الشعار». اللسان .۲۷٠/٤‏ 

() خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسدية أم المؤمنين وسيدة نساء العالمينء أم 
القاسم ابن رسول الله ا وسائر أولاد رسول الله 4ة سوی إبراهيم» وأول من آمن به 
وصدقه» وثبتت جأشه» ومناقبها جمة» وهي ممن كمل من النساء» كانت عاقلة جميلة 
دينة مصونة كريمة» من آهل الجنة وكان النبي إل يثني عليهاء ويبالغ في تعظيمهاء 
ووجد لفقدهاء وتوفيت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنين عن خمس وستين سنة. 
سير أعلام النبلاء ۱٠۹/۲‏ _ ١١۱١ء‏ شذرات الذهب .٠١/١‏ 


() البوادر: جمع بادرة وهي من الإنسان: اللحمة التي بين المنكب والعنق. اللسان 


.٤٤ ٣ص والقاموس المحيط‎ «0/٤ 
.٤/۹ أي: تلي سورة القدر. () وانظر: زاد المسیر‎ )6( 


رر ¥ 
Pe‏ 
ا 


إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بحعضه ببعض 7 ۹ 302 


ثم سورة (العصر)»ء و(الهمزة)ء و(الفيل)»ء و(لإيلاف)ء و(أرأيت)» 
و(الكوثر)» و(الكافرون)» و(النصر)» و(تبت)» متضمنة لذكر الأعمال حسنها 
وسيئها» وإن كان لكل سورة خاصة. 

وأما سورة (الإخلاص) و(المعوذتان) ففى الإخلاص الثناء على الله» وفى 
المعوذتين دعاء العبد ربه ليعيذه» والثناء و بالدعاء» كما قرن بينهما في آم 
القرآن المقسومة بين الرب والعبد: نصفها ثناء للرب» ونصفها دعاء للعبد"» 
والمناسبة في ذلك ظاهرة» فإن أول الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به من 
الرسالة وهو القرآن» ثم الإيمان بمقصود ذلك وغايته وهو ما ينتهي الأمر إليه 
من النعيم والعذاب» وهو الجزاءء ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو 
الأعمال: خيرها ليفعل» وشرها ليترك. 

ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو ذكر الله ودعاؤه» كما بنيت عليه 
أم القرآن» فإن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق» والمنطق قسمان: خبر» 
وإنشاء» وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ماكان خبراً عن اله» كنصف الفاتحة 
وسورة الإخلاص» وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب وأنفعه وأوجبه ما كان 
طلباً لله» كالنصف الثاني من الفاتحة والمعوذتين». اه" . 


ا ا 


)١(‏ كما في حديث آبي هريرة طف أنه سمع رسول الله ب يقول: «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفيين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد الحمد لله رب 
العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: 
أثنى علي عبدي . . .» الحديث أخرجه مسلم في کتاب الصلاة حدیث ۳۹۰ .۲۹٦/۱‏ 

(۲) الخبر: كلام يحتمل التصديق أو التكذيب. والإنشاء: كل كلام اقترن معناه بلفظه»ء 
وقيل غير ذلك. وانظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي .۳٠۹/١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ٤۷۷/۱١‏ ۔ .٤۷۹‏ 
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1 ا س‎ S2 ۹ SO 
المبحث السابع ض`ض—‎ ٣ك‎ 


الإعجاز العلمي والڪوني ي القرآن 


لقد کان شيخ الإسلام من العلماء السابقين الذين نوهوا بالإعجاز العلمى 
والكوني قران فجت عد ديه عن الطريق ال برف اه بها اده دق 
رسله» يقول: «وأما الطريق العياني فهو أن يري العباد من الآيات الأفقية 
والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق» كما قال 
کے ا ا اا ی ر >« o3 arr G2‏ 2 وھ چرہ 
یکن برك أن ک کل شىء کید 4 [فصلت: .]٥۳‏ اه . 
ويقول كف عن القرآن أيضاً: «وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان 
(O<‏ 2 
الایات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم 
يكن عندهم إلا بعض ما في القرآنء» ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون 


(1) الإعجاز العلمي والكوني: «اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم 
الكونية ‏ التي تتحدث عن الكون وأجزائه - ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر 
به إعجاز للقرآن یدل على مصدره وصلاحیته لکل زمان ومکان». 
وهذا هو الذي اختاره د.فهد الرومي في کتابه اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشر .٥٥۰ _ ٤0٤/۲‏ 

(۲) الآفاق: أي: النواحي من الأرض. النهاية في غريب الحديث »٥٦/١‏ ومفردات 
الراغب ص١٠.‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ١٠/۱۸۹ء‏ ويقول في الرد على المنطقيين: «وأما استدلاله تعالى 
بالآيات فكثير في القرآن؛ ص١١٠.‏ ووجه دلالة الآيات على الخالق جل ص٥٤".‏ 

() الآيات: أي: العلامات ولم تخصص هنا فتشمل القولية والأفقية والنفسية 
وغيرها. . 
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في أصول الدين» والعلوم الإلهيةء وأمور المعادء والنبوات» والأخلاق» 


والسباسات» والاذات :وسائر مافية كمال التقرس وصلاخها او نجادته 


ونجاتهاء لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي 
كالمتفلسفة“ وغيرهم إلا بعض ماجاء به القرآن». اه" . 

ويقول عن طريقة سلف هذه الأمة: «والسلف كان نظرهم في خير الكلام 
وأفضله وأصدقه وأدله على الحق» وهو كلام الله تعالى» وهم ينظرون في 
آيات الله تعالى التي في الفاق وفي أنفسهم فيرون في ذلك من الأدلة ما يبين 
أن القرآن حق» قال تعالى: «سَيريهم ءاييتا فى الكقاق و افم حى يل 
هم آنه کیچ“ [افصلت: ۳ه]) .اھ . 


ولقد بان أيضاً عن بعض الأسس والقواعد الكونية فى القرآن فنجده 


(۱) سبق بیان هذه المصطلحات ص۱۱۸ ۔ .۱٠۱۹‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ٤٥/١۷‏ ولقد نقل د. صبري هذا المقطع واستدل به على سبق 
الإمام ابن تيمية لكل الباحثين الذين نوهوا بالإعجاز العلمي للقرآن» وأن القرآن هو 
نفس المعجزة ونفس المنهج. وانظر: كتاب منهج ابن تيمية في تفسير القرآن للدكتور 
صبري ص۷٥۲‏ . 

)۳( قال ابن كثير كاش في تفسير هذه الآية : «أي: ستظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون 
القرآن حقاً منزلاً من عند الله كبك على رسوله ية بدلائل خارجية في الآفاق من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 
قال مجاهد» والحسن» والسدي: ودلائل في أنفسهم» قالوا: وقعة بدر» وفتح مكة» 
ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم» نصر الله فيها محمداً وصحبه» وخذل فيها 
الباطل وحزبه. 
ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الانسان مركب منه وفيه وعليه من المواد 
والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع 
تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حسن وقبيح وبين 
ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن 
یجوزها ولا یتعداها».اهھ. تفسیر ابن کثیر .۱۷١/۷‏ 

.٠١۷/۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

)٥(‏ الأساس: أصل البناء وكل مبتدأ شيء يسمى أساساً. 
القواعد: جمع قاعدة وهي أصل الأس والقواعد الأساس. 
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مثلاً عندما سثل عن كيفية السماء والأرض يقول ك#: «السموات مستديرة عند 
علماء المسلمين› وقد حکی إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء 
أئمة الإسلام» مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي» أحد الأعيان 


الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد» وله نحو أربعمائة 
۳ 


وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم" وأبو الفرج بن 
الجوزي“» وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين› 
وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله» وبسطوا القول في ذلك بالدلائر(“ 
السمعية. وإن كان قد أقيم على ذلك أيضاً دلائل حسابية. 

ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك» إلا فرقة يسيرة 
من أهل الجدل لما ناظروا المنجمين» فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في 
الأحوال والتأثير» خلطوا الكلام معهم بالمناظرة في الحساب» وقالوا على 


= وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء. وانظر: اللسان ٠١١/۳‏ وا/1. 

(1) هو الإمام أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن أبي داود بن المنادي البغدادي 
صاحب التواليف» سمع من جده أبي جعفر محمد بن عبيد الله» ومن أبي داود 
السجستاني» وعبد الله اليزيدي» وحدث عنه أبو عمر بن حيويه» وأحمد بن نصر 
الشذائى المقرئ وجماعة آخرون» وو المقرئين› غاية في الإتقان نهاية في 
علم العربية مع علم بالآثار واتباع للسنةء ثقة مأمونء توفي ٣۳۳ه.‏ وانظر : سير أعلام 
النبلاء ٠۴٦١/٠١‏ وتاريخ بغداد ٦۹/٤‏ وشذرات الذهب ۳٤١/١‏ ومقدمة تحقيق 
متشابه القرآن العظيم للشيخ عبد الله الغنيمان. 

۳( كما ذكر ذلك أيضاً عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين. 

۳( تقدمت ترجمته ص۱۰۸ . 

6( أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي من أولاد محمد بن أبي بكر 
الصديق» حافظ مفسر واعظ محدث صاحب تصانيف كثيرة» منها المغني في التفسير»› 
وزاد المسير» وفنون الأفنانء والوجوه والنظائرء وتذكرة الأريب»ء وصيد الخاطر. . 
وغيرها» توفي ۹۷٥ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء /۲١‏ ٠٠ء‏ وذيل طبقات الحنابلة 
۱ . 

(6) يعني : الأدلة المسموعة عن طريق الرسول ية من القرآن والسنة. 

0( المنجه: الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها. اللسان .٥۷٠/١١‏ 
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سبيل التجويز: يجوز أن تكون مربعة أو مسدسة أو غير ذلك» ولم ينفوا أن 
تكون مستديرة لكن جوزوا ضد ذلك» وما علمت من قال إنها غير مستديرة 
- وجزم بذلك.- إلا من لا يؤبه له من الجهال. 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: «وهى أليى حاق الل والار ولمس 
لقم کل فی فی سبح )€ [الانبیاء: 1۳۳ وقال تعالی: لا السَمْش بی 
ا آن برك التسر ول آل ساب انار ی ف ي سبي @)) [يس: ١٤]ء‏ 
قال ابن عباس وغيره من السلف» في فلكة مثل فلكة المغزل""“ وهذا صريح 
بالاستدارة والدوراك. 

وأصل ذلك أن «الفلك» في اللغة: هو الشيء المستديرء يقال: تفلك 
ثدي الجارية إذا استدار» ويقال لفلكة المغزل المستديرة: فلكة لاستدارتها"» 
فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن «الفلك» هو المستدير» والمعرفة لمعاني 
كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من 
السلف» ومن اللغة التي نزل بها القرآن» وهي لخة العرب. 

وقال تعالی: گور ایل عى البّار یکو الاد عى ايلي 
[الزمر: »]٠‏ قالوا: و«التكوير» التدوير» يقال: كورت العمامة» وكورتها: إذا 
دورتها» ویقال: للمستدیر کاره"› وأصله «كورة» تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فانقلبت ألفاًء ويقال أيضاً: «كرة» وأصله كورة وإنما حذفت عين 
الكلمة كما يقال في ثبة وقلة. 

والليل والنهار» وسائر أحوال الزمان تابعة للحركةء فإن الزمان مقدار 
الحركة» والحركة قائمة بالجسم المتحرك» فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة 
للجسم موصوفاً بالاستدارة كان الجسم أولى بالاستدارة. 

وقال تعالی: ا ترّى فف كلق لين ين تَقَوْتٍ€ [الملك: ۳] وليس في 
السماء إلا أجسام ما هو متشابه - فآما التثليث والتربيع والتخميس والتسديس»› 


.٤۷۸/٠١ (الفكر). (۲) انظر: لسان العرب‎ ٩/۲۳ وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.٠١٤١/١ وانظر: اللسان‎ )۳( 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


E‏ الإعجاز العلمي والكوني في القرآن 


وغير ذلك» ففيها تفاوت واختلاف بالزوايا والأضلاع - لا خلاف فيه ولا 
تفاوت» إذ الاستدارة التي هي الجوانب...» 

إلى أن قال ك#: «وأما من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل 
في ذلك وإن زعم أن معه دليلاً حسابياًء وهذا كثير فيمن ينظر في «الفلك 
وا 

ولما سَيْلَّ عن الفرق بين السموات والأفلاك أجاب بقوله كله: «أما 
قوله : الأفلاك هل هي السموات أو غيرها؟ ففي ذلك قولان معروفان للناس» 
لکن الذين قالوا إن هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى : لر ترا کیک ڪل آله سبع 
سوت یاقا €9 ول لمر ہن داومل السنس سرا ©©6) [انوح: ١٠ء ]٠١‏ 
قالوا: فأخبر الله أن القمر في السموات. 


رور م ررم 4 e‏ رمح رط وو e‏ 
وقد قال تعالى: #وهو الى خاق اليل والنهار لقنس والقمر کل في فاي 


م ص me‏ 4 ھت رر 


سبحو €3 [الانبياء: ۳۳]» وقال تعالى: «لا الشَمش بى ها أن ندرك ال 
ا ايل سای التمار ل في أي سبو €9 [يس: ]٤٠١‏ فأخبر في الآيتين أن 
القمر في الفلك» كما أخبر أنه في السموات» ولأن الله أخبر أنا نرى السموات 
بقوله: ایی عاق س سوت لبا تا تر فف ڪل لن ين تقذ تأت ال 
مَل ری ین ور 9© م ت المر کرش بقلت لک الم ايا وو حَيِدٌ @) 
[الملك: ۳ء »]٤‏ وقال: «افام بظروا لى ألسمل وهر كت بها وربا رمَا ن 
من فج €6 [ق: »]٦‏ وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء 
مشاهدة» والمشاهد هو الفلك فدل على أن أحدهما هو الآخر. 


8 رو2 
وأما قوله تعالی: کل فی لی سبك فلا یمنع أن یکون ما ذکره من 
أنهم يسبحون تابعاً لحركة الفلك» كما في الليل والنهار» فإن تعاقب الليل 


)١(‏ العبارة كأنها غير مكتملة» أو أنها: (إذ الاستدارة هي الجوانب)ء أو: (التى هى 
الكزا ت غين شحاف 1 5 

(۲) مجموع الفتاوى ٥۸١/١‏ - ۸۹. تكلم عن استدارة الأفلاك في الرد على المنطقيين من 
ص۱٢٣۲‏ إلى .۲٠٤‏ 


¥ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


الإعجاز العلمي والكوني في القرآن 30E‏ د 


0 5 سا ا ر س رو 
والنهار تابع لحركة غيرهماء وقوله: # كل في فلي سبحو يتناول الليل والنهار 
والشمس والقمر› کما ہیں ذلك فی سورة الأنبياء. 
وكذلك في سورة يس: #وماية هم 1 َلَحٌ من لار ذا هم مظلمو 
@ لنش بجر يقر لما كلك فيد الز لمیر @ ولق مر 


مناز حى اد لون القيم 9© لا الشنس بى فا أن ندرك لمر ا الل 


Ce 


ص 3 ار 
ساب التہار وکل فی فلل يسَبحونَ €6 [یس: ۳۷ .]٤١‏ 

4 ۴ ت و 

فتناول قوله: # کل في فلي سبحو ما تقدم» بالليل والنهار والشمس كما 
ذكر في سورة الأنبياء» وإذا كان أخبر عن الليل والنهار بما أخبر به من أنهما 
يسبحان» وذلك تابع لحركة غيرهماء مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس 
والقمر يسبحان تبعاً للفلك» وعلى ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها». اه . 

وتكلم كه عن الفرق بين العلقة والنطفة والاستدلال لكل واحدة منهما 
في القرآن فقال عند قوله تعالى : عق لسن يِن على (©)€ [العلق: ۲]: 

«وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق - وهو جمع «علقة» وهي القطعة 
الصغيرة من الدم" ‏ لأن ما قبل ذلك كان نطفةء والنطفة قد تسقط في غير 
الرحم كما يحتلم الإنسان» وقد تسقط في الرحم ثم يرميها الرحم قبل أن تصير 
علقة» فقد صار مبدأً لخلق الإنسان» وعلم أنها صارت علقة ليخلق منها 
الإنسان. 

وقد قال تعالى في سورة القيامة: «ألر يك َة ين بي نى © م كن عه 
نلق ری 9© مل ب زوین اکر ولأ © ایس کلک پیر عل آن می ال 
€3) [القيامة: ۳۷ - ]٠١‏ ففي القيامة استدل بخلقه من نطفةء فإنه معلوم لجميع 
الخلق» وفي الحج ذكر خلقه من تراب فإنه قد علم بالأدلة القطعية» وذكر 
أول الخلق أدل على إمكان الإعادة. 

وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء فذكر أنه خلق 
الإإنسان من علق› وهو من العلقة - الدم› يصير مضغة وهو قطعة كاللحم الذي 


)0( مجموع الفتاورى 0۹/٦‏ _ 044. )۲( وانظر: اللسان Sa 7AC‏ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
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الإعجاز العلمي والكوني قي القرآن 
يمضغ بالفم» ثم تخلق فتصور» كما قال تعالى: ر من مُضحَة َة ور 
ا شين کم [الحح: ٥"‏ - فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة» فبيّن للناس 
مہداً خلقهم» ويرون ذلك بأعينهم . 
وهذا الدليل - وهو خلق الإنسان من علق - يشترك فيه جميع الناس» فإن 
الناس هم المستدلون» وهم أنفسهم الدليل والبرهان والآية» فالإنسان هو 
الل :وغو المستدلء کم قال تعالی: وق آشیگ آلا ية لفات 


١‏ وقال: سار ايتا فی ان و نيم حى يي لهنم أنه أن آرم 
یف برک أ کک کر شید د €9 [فصا [oY :C‏ وها كما قال في آة 


e 


أخرى: #آم لقو ِن عبر سىء 2 هم أَلْحَلِفُونَ 6©2) [الطور: ]٠‏ وهو دليل يعلمه 
اللإنسان من نفسهء ويذكره كلما و وفیمن يراه من بني جنسهء 
ا به على المبدأ والمعادء كما قال تعالى: وقول انس ادا ما مت ا 
احج حي ڌڪر الون أا فته يِن بل ور يك ا @4 اسر 

11 . إلى أن قال كاه: وليس جعل الإنسان نبياً اعم ین اا 
العلقة اإنسانا» حا غالماً» تأطقاء سميعاء بضر محكلما قد عَلمّ أنواع 
المعارف» كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته» والقادر على 
المبدأً كيف لا يقدر على المعاد؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على 


ذاك التعليم؟ وهو بكل شيء عليم» ولا يحيط أحد من علمه إلا بما 
)( 
شاء) . اھ 


ا 


)۱( کما قال تعالی: و الق بد الق ف در وهر ا يه وله ألْمَتَل ألأعَلّ في 
السو وألارض 4 [الروم: ۲۷]. 
(۲) مجموع الفتاوی .۲٣٤ _ ۲٦۱/۱۱‏ 


ربا رشې ٤‏ 


ٍ 


0َ 


إعجاز القرآن البياني 
وكلام شيخ الإسلام فيه 
وفیه فصلان : 


الفصل الأول: إعجاز القرآن في أساليبه. 
الفصل الثاني : خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن. 


ا 
| ا 
| ر 37۶ 


الفصل الأول 


إعجاز القرآن في أساليبه 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: إعجاز القرآن في الأقسام. 

المبحث الثاني : إعجاز القرآن في الاستفهام. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن في ضرب الأمثال. 

المبحث الرابع : إعجاز القرآن في القصص . 

المبحث الخامس: إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاجات. 
المبحث السادس: بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين. 


ر س 


3 إعجاز القرآن في الأقسام 


a ٠ 2 e A2 
ج المبحث الاول ڪڪ‎ 


إعجاز القرآن ي الأقسام 


لقد نزل القرآن بلخة العرب ومن عادتها القسم” إذا أرادت أن تؤكد 
ا ولقد آفرد شيخ الإسلام الكلام على الأقسام في رسالة نذكر منها ما 
يتعلق بالإعجاز في الأقسام» فيقول كل: «وهو سبحانه يقسم بأمور على 
أمور» وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته» أو بآياته المستلزمة لذاته 
وصفاته» وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على آنه من عظيم آياته» فالقسم إما 
على جملة خبرية» وهو الغالب كقوله تعالى: « فورب السا وألأرض إنم حى 
[الذاريات: ۲۳]ء وإما على جملة طلبية كقوله تعالى : «فرريك الله اَن 
©@ عا كا عَم €6 [الحجر: ۲ ۹۳[ مع أن هذا القسم قد يراد به 
تحقيق المُفْسّم عليه» فيكون من باب الخبر» وقد يراد به محض القسي 
والممَسّم عليه يراد بالقسم توكیده وتحقيقه» فلابد أن يكون مما يحسن فيه ذلك 
كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر» والليل والنهار» والسماء 
والأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب ك فهو من 
آیاته» فیجوز أن یکون مقسماً به ولا ینعکس. 

وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب» وتارة يحذفه كما 


(1) القسم: اسم من الإقسام وهو أخص من اليمين والحلف. الكليات .۷۲٠١‏ 
(۲) اسمها قاعدة في أقسام القرآن أو كتاب أقسام القرآن» كما ذكر الأول ابن القيم في 
تابه أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص۱۸ء وذكر الثاني ابن عبد الهادي فى كتابه 
العقود الدرية ص۲٥۰‏ وقد طبعت ضمن مجموع الفتاوی ۳۱٤/۱۳‏ - ۳۲۸. 
اپا ھا 


إعجاز القرآن في الأقسام > 


يحذف جواب لو كثيراًء كقوله تعالى: لو تَمَكَوَ عِلْمّ ين4 [التكاثر: »]١‏ 


چ و a2‏ 


وقوله: ولو أن قاتا سرت يه لبا [الرعد: »]۳١‏ ولو رئ لذ يوق الي 
ڪقروا المهكة4 [الانفال: ۰)٠۰‏ ولو رى لذ فرعو فلا رت4 [سبا: ١ه]»‏ 
وو تر إذ قفا عل اار4 [الانعام: ۲۷]» وو رئ لذ وفوا عل يم [الأنعام: 
١ء‏ ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام» لأن المراد أنك لو رأيته لرأيت هولاً 
عظيماًء فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل (عليه الشرط). اه" . 
وقال يله أيضاً: «وهو 3 لما أقسم ب [الصافات]") 
و[الذاريات]» و[المرسلات]“) ذكر المقسم عليه فقال تعالى: إن إلهگر 
رحد ©)€ [الصافات: ٤]ء‏ وقال تعالى : ًا َد سايق لن يه ©4 


ع 


ی وو 2 ر 


[الذاريات: ]١ ٠‏ وقال تعالى: «إَما عد َم ©4 [المرسلات: ۷] ولم 
يذكره في النازعات") فإن الصافات هي الملائكة وهو لم يقسم على 
وجودهاء كما لم يقسم على وجود نفسهء إذ كانت الأمم معترفة بالصافات»› 
وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج إلى إقسام» بخلاف التوحيد» فإنه كما 
قال تعالی: وما يون ڪرشم يال إلا وشم مره )€ [يوسف: .]٠٠١‏ 
وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم» کما ذکر الله عن قوم نوح» وعاد 
وثمود» وفرعون» مع شركهم وتكذيبهم بالرسل» أنهم كانوا يعرفون الملائكة 


(1) بعد قوله على مادل سقط فأكملته حسب فهمي للجملة» وكلام ابن القيم إذ تكلم عن 
ذلك وقال مثل كلام شيخه في كتابه التبيان في أقسام القرآن» فقال: (فليس في ذكر 
الجواب زيادة على ما دل عليه الشرط» وهذه عادة الناس في كلامهم إذا رأوا أموراً 
عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها الغائب عنها يقول أحدهم: لو رأيت ما جرى يوم كذا 
بموضع كذا!).اه. وانظر: التبيان في أقسام القرآن ص٤.‏ 

.۳۱١ ۳۱٤/۱۳ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) في قوله تعالى: وَلمََقّتِ نّا 9©@) [الصافات: .]١‏ 

() في قوله تعالى: # ولريب دروا ©©6) [الذاريات: .]١‏ 

() في قوله تعالى : #ولمسكتِ ع ©6 [المرسلات: .]١‏ 

(1) في سورة النازعات لم يذكر الجواب قال تعالى: لزعت ت @ فيلت قا © 
ليحت سبعا 9© ليت سا © كلست أا )€ فتقدير الجواب: إنما توعدون 
لواقع. . . [النازعات: .]١ ١‏ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


إعجاز القرآن في الأقسام 
قال قوم SS N‏ : ما هھ هلا إلا بسر ینلک د و يتف 
يڪم و سا الله 4 رل مک4 ]٤ o‏ وقال: س ل 
صيقَة او تود € ٳڏ جام الرسل ين بَبَنِ يديهم وٽ كلهم آل ا 
الوا لو س را رل مَليگدً4 [فصلت: ۳٠ء‏ ٤١]ء»‏ وقال فرعون كما 
E e‏ ید ين @ کو 
َه وة من دهي أو ج مه لمكي مرك )€ [الزخرف: ۲٥ء .]٠١‏ 
وكذلك مرك الا فال ا ۹ و رل لھ مک وو ا اک 
قى الأ ثد لا يرون €6 [الانعام: ۸]› وقال تعالی : وال مالي هلدا اسول 
ڪل َه ينی فف اتوق ولا ارد ل مڭ یکڑے مع زا ©4 
[الفرقان: ۷]. 
وقال تعالى عن َ مطلقاً : وما مح الاس آن زيوا إذ جام هى إل 
6 اک آله کر تش @ او کے ف آل تیا متشو تمیق 
رانا ليهر ب الساو د ملا ل سلا @4 [الإسراء: ]۹١ ۹٤‏ فكانت هله 
الأمم المكذبة للرسل› المشركة بالرب مقرة بالله وبملائکته» فکیف بمن 
سواهم؟ فعُلِم أن الإقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم» فلهذا لم 
يقسم الله عليه وإنما أقسم على التوحيد لأن أكثرهم مشركون. 
وكذلك [الذاريات]ء و[الحاملات]» و[الجاريات]» هى أمور مشهودة 
للناس”“ و[المقسمات أمراً] هي الملائكة» فلم يكن فيما أقسم به ما أقسم 
عليه» فذكر المقسم عليه فقال تعالى : ¥ إا عدف صاقف ( Ho)‏ ليبن لوقع ^ 4O‏ 
[الذاريات: ٠ء .]٦‏ 
الجزاء في الآخرة» أو الرياح» أو هذا وهذا" فهي معلومة أيضاً. 
)١(‏ فالذاريات: الرياح» والحاملات: السحاب» والجاريات: السفن الجارية. 


انظر: زاد المسیر ۲۷/۸ ۔- 
(۲) المرسلات فيها أربعة أقوال: ت 


I 
ا‎ | 
Po | 
ر زا ل رالو‎ 


وأما لزعت ع4 [النازعات: ]١‏ فهي الملائكة» القابضة للأرواح» 
وهذا يتضمن الجزاء» وهو من أعظم القسم عليه». اه“ . 

وقال عند تفسيره سورة الشمس: «فالأقسام التي في القرآن عامتها 
بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة. 

يقسم بنفس الفعل كقرله : لتكت علا @ لبرت نر ©@ تالت 
ك ©4 [الصافات: »]٣ - ١‏ وكقوله رت4 «وَلثْسَلَتِ) ونحو ذلك» وهو 
سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات» وتارة بربها وخالقها كقوله: فورب السا 
وَلذَرضٍ‰ [الذاریات: ۲۳]» وكقوله: وا َل الگ الاي ©4 [الليل: ۳] وتارة 
يقسم بها وبربها . 

وفي هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله» وأقسم بمخلوق دون فعله» 
فاقسم بفاعله» فإنه قال: میں مھا 9© لمر لا تا © التہار إا جل 
َب إا يها ©6) [الشمس: ]٤ ١‏ فأقسم بالشمس والقمر والليل 
والنهار» وآثارهما"“ وأفعالهماء» كما فرق بينهما في قوله: وَين َيِه يل 
دألتاز ولش َلقمرٌ4 [فصلت: ۳۷]ء وقال: کل في قاي سبحو [الأنيياء: 
۳ فإنه بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر الحيوان» 
وقال: میں وسا 4 [الشمس: ]١‏ ولم يقل «ونهارها» ولا «ضيائها» لأن 
الضحى يدل على النور والحرارة جميعاًء وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح 
العباد. 


ثم أقسم بالسماء والأرض» وبالنفس» ولم يذكر معها فعلاً فذكر فاعلهاء 


= الأول: الرياح يتبع بعضها بعضاًء كما قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة. 
الثاني : الملائكة أرسلت بالمعروف» قاله ابن مسعود وأبو هريرة ومقاتل . 
الثالث: الرسل بما يعرفون به من المعجزات» وهو معنى قول أبي صالح . 
الرابع : الملائكة والريح» قاله أبو عبيد وابن جرير الطبري. 
انظر: ابن جریر (الفکر) ۲۹/ ۱١٤۱ء‏ وزاد المسیر ۰٤٤٤/۸‏ وابن کثیر ٠۲۰/۸‏ 
(۱) مجموع الفتاوی ۳۱۸/۱۳ ۳۲۰. 
(۲) الأئر: بقية الشيء» وأثّر في الشيء ترك فيه أثراً. اللسان .٥ /٤‏ 
والمقصود هنا ما ينتج من الفعل فالنهار أثر لطلوع الشمس. 
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فقال: ارما بکھا). رما ا ری وا سرا ®6) [الشمس: ٥‏ ۔ ۷]. 

فلم يصلح أن يقسم بفعل النفس» لأنها تفعل البر والفجور» وهو سبحانه 
لا يقسم إلا بما هو معظم من مخلوقاته . 

لكن ذكر في ضمير القسم أنه خالق أفعاله بقوله: رمَا سرا © آََهْمَهَ 
وها وتَقَوّنها @©6)€ [الشمس: ۷ء ۸] فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذي 
هو أظهر الأشياء فعلاً واختياراً وقدرة» فلأن يكون خالق فعل الشمس والقمرء 
والليل والنهار بطريق الأولى والأحرى. 

وأما السماء والأرض فليس لهما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم 
بها إلا ما يظهر من الشمس والقمر والليل والنهارء والسماء والأرض أعظم من 
الشمس والقمر والليل والنهار» والنفس أشرف الحيوان المخلوق» فكان القسم 
بصانع هذه الأمور العظيمة مناسباً» وكان إقسامه بصانعها تنبيهاً على أنه صانع 
مافيها من الشمس والقمرء والليل والنهار. 

فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه المخلوقات» وبأعيانها ومافيها من 
الآثار والمنافع لبني آدم . 

وختم القسم بالنفس التي هي آخر المخلوقات» فإن الله خلق آدم يوم 
الجمعة آخر المخلوقات” وبين أنه خالق جميع أفعالهاء ودل على أنه خالق 


جميع أفعال ما سواها». اه" . 


e 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة طبه في ابتداء الخلق مرفوعاً: (وخلق آدم # بعد العصر 
من يوم الجمعة» في آخر الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر 
إلى اللیل) صحيح مسلم» كتاب صفة المنافقین حدیث (۲۷) .۲٠٤۹/۳‏ 

() مجموع الفتاوی ۲۲۸/۱٦‏ ۔ ۲۳۰. 
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إعجاز القرآن في الاستفهام 


0 المبحث الثاني‎ e 
إعجاز القرآن في الاستفهام‎ 


من أساليب العرب في كلامها طلب الفهم وهو من أنواع الإنشاء في 
الكلام ولكنه جاء في القرآن معجزاًء قال شيخ الإسلام ك#: «صيغة 
الاستفهاء“ يحسب من أخذ ببادئ الرأي أنها لا تدخل في القياس 
المضروب» لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» وهذه طلبيةء فإذا تأمل 
وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيراً منها إنما هي استفهام إنكار: 
معناه الذم والنهي إن كان إنكاراً شرعياًء أو معناه ا ا إن کان 
إنكار وجود ووقوع» كما قوله تعالى: صب لا ملا ى حلفم قال 
2 تی آي ك كوي 49 ابس 3 کک تک LL‏ 
2 ما ملک م ۾ شرڪاءَ ني ما ررَقْكَّكَم) الآية [الروم: ۲۸]ء 
وكذلك قوله الله خير (A‏ < @4 [النمل: »]٥۹‏ وقوله: في تعديد 
الآيات اول مہ [النمل: ١٠]؛‏ أي : کک هذه إله مع اله؟ والمعنى: 
ما فعلها إلا الله» وقوله: «أم خقوا ين عبر ىء ام هم نيشر ©4 
[الطرر: 1۳١‏ :وما ي : 

وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة 


)1( الاستفهام : طلب حصول صورة الشيء في الذهن. التعريفات ۱۸. 

() وما معها: أي : وما بعدها من الآيات وهي قوله تعالی : و ع او ا 
ب لا وة @ آم ندم ران ريك آم هم امین © ام م سل تيو ف ين 
E‏ کک ی © ا کرت ر ر 
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RET‏ 
وقال شيخ الإسلام كه في موضع آخر: «النفي بصيغة الاستفهام 
المضمن معنى الإنكار» هو نفي مضمن دليل النفي»› فلا یمکن مقابلته بمنع»› 
وذلك أنه لا ينفي باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه» 
فیکون ضاربه إما كاملا في استدلاله وقیاسه" وما جاهلاًء کالذي قال : 


. ا ر )€3 
من يجي لظم رهی رَمِيم4 [يس: ۷۸]).اه . 


E 


)١(‏ سيأتي مزيد تفصيل عن أمثال القرآن في المبحث التالي. 

(۲) مجموع الفتاوی .1۳/۱٤‏ 

۳) كما في الآيات السابقة َل لَکم ين ما ملكت نگم ين شر ...4 واه حبر 
ما شرکرت ) . 


)€( مجموع الفتاوى .10/\٤‏ 


ا 
| ا 
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وفيه ثمانية مطالب : 


المطلب الأول 
تعريف الضرب» والأمثال 

قال: شيخ الإسلام كل «المثل في الأصل هو الشبيه"» وهو نوعان: 
لأن القضية المعينة إما أن تكون مشبهاً معيناً أو عاماً كلياً» فإن القضايا الكلية 
التي تعلم وتقال هي: مطابقة مماثلة لكل ما يندرج فيهاء وهذا يسمى قياساً في 
ل واصطلاح المنطقيين؛ وتمثيل الشيء المعين بشيء معين هو أيضاً 
يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح الفقهاء» وهو الذي يسمى قياس 
ال0 > وقال في موضع آخر: «قياس التمثيل: إلحاق الشيء بنظيره. 

«والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن» كما 
سأذكره» أن كليهما قياس وتمثيل واعتبار وهو في قياس التمثيل ظاهر» وأما 
قياس النكلا ‏ والشمول فإنه يقاس كل واحد من الأفراد بذلك المقياس العام 


.٦٠١/١١ وانظر: اللسان‎ )١( 


)۲( قياس التمثيل : هو الحكم على جزئي بما حكم به على غيره. الكليات لأبي البقاء ص١١۷.‏ 


)۳( مجموع الفتاوی .٥٤/٠٤‏ €3 مجموع الفتاوی .۲٥۹/۹‏ 

)٥(‏ لعله يعني: قياس القضايا الكلية التي ذكرها قبل أسطر فسماه قياس تكليل - والله 
أعلم -» ولعله هو المقصود بالقياس الذي عرفه بقوله عن القياس: «هو انتقال الذهن 
من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي». e‏ 
الفتاوی .٠۲١/۹‏ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


الثابت في العلم والقول» وهو الأصل» كما يقاس الواحد بالأصل الذي يشبهه 
فالأصل فيهما هو المثلء والقياس هو ضرب المثلء وأصله - والله أعلم - 
تقديره: فضرب المثل للشيء تقديره له» كما أن القياس أصله تقدير الشيء 
بالشيء» ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره"» وضرب الجزية والخراج وهو 
تقديرهماء والضريبة المقدرة» والضرب في الأرض» لأنه يقدر أثر الماشي 
بقدره» وكذلك الضرب بالعصي لأنه تقدير الألم بالآلة» وهو جمعه وتأليفه 
وتقديره» كما أن الضريبة هي المال المجموع» والضريبة الخلق» وضرب 
الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدرة» وضرب الجزية والخراج إذا فرضه وقدره على 
مر السنين» والضرب في الأرض الحركات المقدرة المجموعة إلى غاية 
محدودة» ومنه تضريب الثوب المحشو وهو تأليف خلله طرائق طرائق . 

ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب» كما يقال للنوع الواحد ضرب 
لتألفه واتفاقه» وضرب المثل لما كان جمعاً بين علمين يطلب منهما علم ثالث 
كان بمنزلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه الولدء ولهذا يقسمون الضرب إلى : 
ناتج وعقيم» كما ينقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم»" .اه. 


المطاب الثاني 
أنواع ضرب الأمثال 


قال شيخ الإسلام: «كل واحد من نوعي ضرب المثل - وهو القياس -: 
تارة يراد به التصوير““ وفهم المعنى» وتارة يراد به الدلالة على ثبوته 


)۱( وانظر: القاموس ص .۷۲٣‏ 
(۲) وکذا ذکرہ أیضاً أبو البقاء فی الکلیات ص۷۲٥ .٥۷۳‏ 
(۳) مجموع الفتاویى .٥٦_ ٥٤/٠٤‏ 


)٤(‏ قياس التصور: حصول صورة الشيء في العقل. وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
1/6 


والمراد إدراك صورة المفرد. وانظر: السلم للأخضري ص٤٤٤‏ ضمن المجموع الكبير 


من المتون. 
+ 
اپا ھا 
ر رر 
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والتصديق به فقياس تصور» وقياس تصديق فتدبر هذا. 

وكثيراً ما يقصد كلاهماء فإن ضرب المثل يوضح صورة المقصود 
وحكمه» وضرب الأمثال في المعاني نوعان هما: نوعا القياس : 

أحدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود ٤‏ 
مقدر» وهي في القرآن بضع وأربعون مثلاً كقوله: وکلهم مل اذى اسوق 
را [البقرة: ۱۷] إلى آخره» وقوله مكل لذبن يفقو أموكهم في سيل 
Rk‏ ڪت الت سکاب فی ك سار ائه دّ4 اير : e]‏ قولە: 
4 ار مث ک5 ا ا پالم والأذی کدی ينی مام ره الس کک 
ومن بال تک فَمكَلمْ كمثَلٍ صفوان عليه راب قأصابةي [البقرة: ]۲٠٤‏ 
اة #ومکل ال aE‏ آموكهم اء مرسسات اله وتيا س اسهم 
کمک جک بوق أصابها وبل قات الها مم4 [البقرة: .]٠٠٠‏ 

فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من: المنافقين» والمنفقين»› 
والمخلصين منهم والمرائين» وبين ما يذكره سبحانه من تلك الأمثال هو من جنس 
قياس التمشيل » الذي يقال فيه : مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل 
بالسيف» ومثل الهرة تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك» ومبناه 
على الجمع بينهماء والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيه» 
وقوله مثله كمثل كذاء تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي» لأنه هو الذي بتوسطه 
يحصل القياس» فإن المعتبر ينظر في أحدهما فيتمشل في علمه وينظر في الخر 
فيتمثل في علمه ثم يعتبر أحد المثلين با لخر فيجدهما سواء» فيعلم أنهما سواء في 
أنفسهما لاستوائهما في العلم» ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآّخر في نفسه حتى 
يتمثل كل منهما في العلم فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره»" . اه. 


)١(‏ والتصديق: إدراك نسبة الشيء. وانظر: السلم للأخضري ص٤٤‏ ضمن المجموع 
الكبير من المتون. 

(۲) كودين القصار: القصار: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من 
الخشب. وانظر: اللسان ٠٠٤/٥‏ والقاموس ص٥۹٥.‏ 

.٥۷ _ ٥٦/۱٤ مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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المطلب الثالث 
ذكر الأصل دون الفرع 
قال شيخ الإسلام «وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به 


ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع» كقوله: «أود أَحَذّڪُم أن 
اساب الک إلى قوله: کلت يڻ اه ڪم الي لمکم تتنگرت) 
[البقرة: ]۲٠١‏ فإن هذا يحتاج إلى تفكر»ء ولهذا سأل عمر عنها من حضره من 
الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي أرضاه». اه" . ثم تكلم عن 
علاقة القصص بالأمثال ثم قال: 

«النوع الثاني: الأمثال الكليةء وهذه التي أشكل تسميتها أمثالاًء كما 
أشكل تسميتها قياساً» حتى اعترض بعضهم قوله: يابا الاس صرب مَل 
تيعو ل [الحج: ۷۳] فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا 


َة و ل el E‏ ره رر ۲ 
قوله: وقد صَرَبا لاس فى هنذا الفَريَانِ من كل مثلٍ€ [الروم: ]٥۸‏ یبقون حیاری 


لا يدرون ما هذه الأمثال» وقد رأوا عدد ما فيه من تلك الأمثال المعينة بضعاً 


وأربعين مثلاً. . ٠.‏ .اه“ . 


المطلب الراب 
خفاء إحدى القضيتين 

وقال ا : (وآيضاً مما یجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة»› 
والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين» وأما الأخرى فجلية 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله اير مذ الفتح ۲۰۱/۸ عن 

عبد بن عمیر . 
(۳) وهذا كما نص عليه ابن القيم في مقدمة القصيدة النونية «الكافية الشافية ص٠.‏ 
)6( مجموع الفتاوی .٥۸/١٤‏ 
)٥(‏ القضية: قول يصح أن يقال لقائله: أنه صادق فيه» أو كاذب فيه. التعريفات ص١۷٠.‏ 
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معلومة» فضارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية 
فيعلم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من القضية السلبية» والجلية هي 
الكبرى التي هي أعم» فإن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في العقل لكثرة 
مرور مفرداته في العقل»ء وخير الكلام ماقل ودلء فلهذا كانت الأمثال 
المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلاً وعياًء 
وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر اقم د طا واف ولك رن" 
لو کان فما فيعًاً عللمة إل له مسد [الانبياء: ]۲١‏ ما أحسن هذا البرهان! فلو 
قيل بعده: وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان و الغث 
الذي لا يناسب بلاغة التنزيلء وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل» مثل 
تأليف الأسماء من الحروف في الهجاء والخط اع الي الخط نقول: 
«با» (سين» «ميم» صارت «بسم» فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه 
تھجیا'» فپذهب ببهجة 6 بل قد صار التأليف مستقراً» وكذلك النحوي 
إذا عرف أن «محمد رسول الله» مبتدأً وخبرء لم يلف كلما رفع مثل ذلك أن 
يقول لأنه مبتدأ وخبر. 


فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنىّ» وتأليف الكلام من الأسماء 
وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد. 


ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولاً في مفردات الألفاظ والمعاني 
التي هي الأسماءء ثم يتكلمون في تأليف الكلمات من الأسماء الذي هو الخبر 
والقصة والحكم» ثم يتكلمون في تأليف الأمثال المضروبة الذي هو: «القياس»» 
و«البرهان»ء و«الدليل»ء و«الآية»» و«العلامة)ء فهذا مما ينبغى التفطن له». اه" . 


)1( ء: تقطيع اللفظة بحروفها. اللسان .٠۳١/٠١‏ 


)۲( الشيء وجدذه» وألفيت الشيء : إذا وجدته وصادفته ولقيته»› فمعنی العبارة لا 
یلزمه کلما وج ذلك أى أمتاله فرفعة أن يقول لأنه مبتدأ وخبر 


وانظر: اللسان ۲٠۲/٠١‏ والنهاية فی غريب الحديث .۲١۲ /٤‏ 
)۳( مجموع الفتارى ٤‏ 1 
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المطلب الخامس 
ترك ذكر المقدمة الجلية 


قال 4 : «إن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة» وأقيسته 
المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة» ثم إتباع ذلك بالأخبار عن 
النتيجة التي قد علم من أول الكلام أنها هي المقصودةء بل إنما يكون ضرب 
المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته» فذلك هو البيانء وهو البرهان» 
وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عي . 

وبهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين"“ الجهال» والمنطقيين”" الضلال 
حيث قال بعض أولئك: الطريقة الكلامية البرهانية““ في أساليب البيان ليست 
في القرآن إلا قليلاًء وقال الثاني: إنه ليس في القرآن برهان تام فهؤلاء من 
أجهل الخلق باللفظ والمعنى» فإنه ليس في القرآن إلا الطريقة البرهانية 
المستقيمة لمن عقل وتدبر». اه . 

ثم ذكر أن مدار ضرب المثل على العموم والخصوص» والسلب 
والإيجاب"» وتكلم عن صيغ النفي والعموم وآنها من ضرب الأمثال في 
المعنى . 


(1) العي: خلاف البيانء وعيي : أعجز عن الشيء ولم يطق إحكامه. اللسان .٠٠١_١١١/١١‏ 

() البيانيين: نسبة إلى المشتغلين بعلم البيان وهو: إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستوراً 
قبله. وانظر: التعريفات ص٤٤.‏ ولم أعرف أسماء من عنى بهذين الوصفين . 

(۳) المنطقيين: نسبة إلى المنطق لكثرة اشتغالهم به» وهو: آلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن عن الخطاً في الفكر. هكذا عرفه صاحب التعریفات ص۲۳۲. 

(6) البرهان: القياس المؤلف من اليقينيات» سواء كانت ابتداء وهي الضروريات» أو 
بواسطة وهي النظريات. التعريفات ص٤٤.‏ 

)٥(‏ مجموع الفتاوى 1۲/٠١‏ وهذا المقطع دليل على بلاغة وكمال الأدلة العقلية في 
القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالی ص٣٤۲.‏ 

0) السلب: انتزاع النسبةء والإيجاب إيقاع النسبة. التعريفات ص۱١٠‏ - .٠١١‏ 
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إعجاز القرآن في ضرب الأمثال 02 


المطلب السادس 
الفرق بين المثل القرآني والمثل العربي 

قال كه : «وهذا الذي ذكرناه جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة 
المعنى» وقد يعبر في اللخة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من 
الألفاظ فيستفاد منه التعبير كما يستفاد من اللغة"» لكن لا يستفاد منه الدليل 
على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن يكون الرجل قد قال كلمة منظومة أو 
منثورة لسبب اقتضاه فشاعت في الاستعمال» حتى يصار" يعبر بها عن كل ما 
أشبه ذلك المعنى الأول» وإن كان اللفظ في الأصل غير موضوع لها" فكأن 
تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى العام كما تنقل 
الألفاظ المفردة فهذا نقل في الجملةء مثل قولهم: «يداك أوكتا وفوك نفخ*»› 


E (۱(‏ العربية: والمثل: الشبيه والمساوي فهي كلمة تسوية» ومثل 
الشيء: آي : قام منتصباً فكأن المقولة انتصبت لتشابه وتساو بين الحالين» الذي قيلت 
فيه ابتداء وما يتمثل بها له. وانظر: اللسان ٦٠١/١١‏ ومجمع الأمثال للميداني .۷/١‏ 
وأما تعريفها الاصطلاحي فسيذكره الشيخ فيما بعد. 

(۲) هكذا رسمت في المطبوع ولعلها «حتى صار». 

)۳( تكلم العلماء في حکم استعمال الآيات أمثالاً فقالوا: 
أ - إن کان القائل بذلك قصده الاستهزاء والاستخفاف بالقرآن حرم»؛ و يکر ذلك 
وفیه قوله تعالی : فل آباہ وایکیوے ورسولی کد نتر @ لا نذا مد قرم بد 
يمى € [التوبة: .]١١ ٦٠‏ 
ب وما عدا ذلك فيه قولان: 
الأول: أنه يحرم جعل القرآن بدلاً من الكلام وقالوا هو صرف لكلام الله عن وجهه 
الذي ريد به واستعمال له في غير ما هو له كاستعمال المصحف للتوسد» وممن قال 
بهذا ابن قدامة والحجاوي وابن مفلح والسفاريني وابن القيم وغيرهم . 
القول الثاني : إنه يكره جعل القرآن بدلاً من الكلام وقال به القرطبي والباجوري وأبو 
عبید وغیرهم . 
انظر: فضائل القرآن لأبى عبيد ص۸٥‏ البرهان للزركشى ٤١١/١‏ والإتقان للسيوطى 
,م وآداب القاري والقراءة لكتاب الله (ماجستير) بالجامعة الإسلامية إعداد: 
عبد العزیز الجربوع ص٩٩۹‏ ۔ .۹4٩‏ 


= ومجمع الأمثال للميداني ۱۹/۳ وأصله:‎ ۳۳٤/۲ وانظر: جمهرة الأمثال للعسكري‎ )٤( 
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وهو مواز لقولهم: «أنت جنيت هذا» لأن هذا المثل قيل ابتداءاً لمن كانت 
جنايته بالإيكاء والنفخ» ثم صار مثلاً علماً. 

وكذلك قر : #الص يدت نكن ١‏ مل قرنف رطف وو ت 
الحزم» وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة عليه حتى فات» وأصل الكلمة قيلت 
للمعنى الخاص» وكذلك «عسى العويدا بؤسا»؛ أي: أتخاف أن يكون لهذا 
الظاهر الحسن باطن رديء؟ فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب» 
فالمتكلم به حكمه حكم المبين بالعبارة الدالة» سواء كان المعنى في نفسه حقا 
أو باطلاًء إذ قد يتمشل به في حق من ليس كذلك» فهذا تطلبه في القرآن من 
جنس تطلب الألفاظ العرفية» فهو نظر في دلالة اللفظ على المعنى» لا نظر 
في صحة المعنى ودلالته على الحكم. 

ولیس هو المراد بقوله قد ّيا لاس في هلدا لمران من كل سَ4 

ا 


أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر فأراد أن يعبر على زق نفخ فيه فلم يحسن 
إحكامه» حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرق فلما غشيه الموت استغاث 
برجل فقال له: «يداك أوكتا وفوك نفخ»» وهو يضرب لمن يجني على نفسه الحين. 
مجمع المثال للميداني ۱۹/۳ه. 

(1) جمهرة الأمثال للعسكري ٤٣/۱‏ وآصله أن عمرو بن عمرو بن عدس تزوج بنت عمه 
بعد ما أسن وكان أكثر قومه مالا ففركته فطلقها فتزوجها فتىّ ذو شباب وجمال 
فأغارت عليهم بكر بن وائل فنبهته فجعل یقول: الغارة ویضرط حتی مات فأخذوها 
سبية › فأدركهم الحي وعمر بن عمرو فاستنقذوها وقال فيها شعراًء» فتزوجت منهم شاباً 
مملقاً فمرت بها إل رى انها الل فقالت ادها : قولي له ليسقينا من اللبنء 
فأتته فقال : قولي لها «الصيف ضيعت اللبن» فذهبت مثلاً . 

(۲) المصدر السابق ٤٥/۲‏ وفیه (عسى الغوير أبؤساً) ومعجم الأمثال للميداني ٠٤١/۲‏ 
وفيه (عسى الغوير أبؤساً). والغوير: تصغير غار» والأبؤس جمع بأس. اللسان /١‏ 
۵ و٣/۳.‏ 
وأصله من قول الزباء حين قالت لقومها عند رجوع قصير من العراق ومعه الرجال 
وبات بالغوير على طريقه: «عسى الغوير أبؤساً»؛ أي: لعل الشر يأتيكم من قبل الغار. 
مجمع الأمثال للميداني ."٤٠/۲‏ 

(۳( العرف: ما استقرت النفوس عليه وتلقته الطبائع بالقبول. التعریقات ص۹٤١.‏ 
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وهذه الأمثال اللغوية أنواع E a‏ وهي معلنة 
وإعجاز القرآن ل في ل Aa‏ 0 


الطاب السابع 
من أمثال القرآن 


e‏ ذا تبین ذلك فالأمشال المضروبة في القرآن منها ما 
يصرح فيه بتسميته مغلا ومنها ما لا ر ق .. امهم کنیل ا اَی 


ال صو ا رص ر 2ے و2 ر 


أستوفد تارا › والذي E‏ ل ١‏ ا سحي ان صرب متلا ما بعوضَة فما 
وها [البقرة: »]۲١‏ ومز اين مروا كمل الى ينين [البقرة: »]۱۷١‏ 

وما یا مَل ارين لوا ور ین یک ا : ٤‏ مكل الذي يفقو 
َه في سيل [البقرة: ۱٣۲]ء‏ لا لوا صدَقَیگم لمن والگذی كى 


2 
LOGS r 


فى مام ره الاس الآية [البقرة: ١٠٠]ء‏ #ومكل ألين ينفقوت أموكهم 
اء مَرصکاتِ لَه € [البقرة: »]۲٠١‏ والذي ٤ 0e‏ ليس فيه لفظ مثل: 


)١(‏ قال السيوطي في الإتقان: «عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتاب الآداب باباً في 
ألفاظ من القرآن» جارية مجرى المثل» وهذا هو النوع البديعي الي بإرسال المثل 
وأورد من ذلك آیات منها قوله تعالی : لها من دون اله کا4 [النجم: [o۸‏ 
لكل تر مسَمر [الأنعام: ۷] وا بيك مل بٍ4 [فاطر: .]٠٤‏ 
وانظر: الإتقان ٤١/٤‏ وسبق بيان کلام | شا مسأالة استعمال القرآن بدلا من 
الكلام المعتاد. 
ملاحظة: جعفر بن شمس الخلافة أبي عبد الله محمد بن مختار الأفضلي المصري 
القوصي توفي 1۲۲هھ. سیر اعلام النبلاء ۲۲/ .٠٠١‏ 

٥ _ ٦۳/٠٤ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) بياض بالأصل وعبارة السيوطي : «أمثال القرآن قسمان ظاهر مصرح به» وكامن لا ذكر 
للمثل فيه» فمن أمثلة الأول قوله تعالى: كلهم . . .4) انظر: الإتقان .۳۹/٤‏ 

() والذي یلیه قوله تعالی: أو كَمِيَّس مَنَ ألسَسَاٍ فيو لمت ورد ورف [البقرة: .]١۹‏ 

.]۲٠١ وهو قوله تعالی: اود َحَذّڪُم آن کرت آَم جََةٌ من َيل كَأعَتاب) [البقرة:‎ )٥( 
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كأ َالِ َد [آل عمران: ]١١‏ في الثلاثة» قد َا کم ٤ای‏ [آل 
عمران: ۱۳]» #متل ما ينفقود فى كلذو ألْحيؤة ألدَنْيًا) [آل عمران: »]۱١١‏ وقوله: 
اريشم لن اد لَه سک4 [الأنعام: .]٤١‏ 

ومن هذا الباب قوله: ول أل لكر [الانعام: “)٠١‏ الآية» ويسمى 
جدالا فلم كمل آلكَلب) إلى قوله: ذلك مَل امور آل كوا 
ايتا [الأعراف: ١۷٠]ء‏ إا مكل الحَيوة اليا كاي رلك مى ساو [يونس: 
الآية» مل ارين الا صر [مود: ۰۲۲٤‏ إل كط کنب إل 
الما [الرعد: »]٠٤‏ وقول يوسف: #ءاریاب فرت [یوسف: 1۳۹ فل هَل 
يسوی مَس وا4 [الأنعام: “٠١‏ الآية» «أنرَل من ألسَماك ما إلى قوله: 

م ویو 


كلك صرب ل الال 4 [الرعد: TY‏ #مَتَل أَلْجلَّةَ الق وعد المتقون ری من 


تخا اکر [الرعد: ١۳ء‏ تل اریت کتروا ریه اعمھر کرماو اَسََدَّت بد 
ار [إبراهیم: ۱۸]ء الم تر کیت صرب اله من كمه يب4 [إبراهيم: ]۲٤١‏ 
إلى آحرہ وت کک کیک تمستا پھر وسکا لک لاال [إبراهيم: 

a24‏ 5 م 4 ر 2ر ےط ر رو ر ر 
٥‏ #للذين لا يوموت بالكخرة مثل ألسَوء ويه ألْمكَل الأمل€ [النحل: ١٠]ء‏ لقلا 


Sel f 1 Sem 7 o 
0 


تضريوا يه لمال [النحل: ٤۷]ء»‏ «#ضرب الله متلا عبْدًا مَملوا) [النحل: ]۷١‏ 
A fle Sle l2 CV‏ 


والذي بعده » #وطضرب ل مثلا قرية ڪات ءامتة [النحل: »]١١١‏ ظز 


ء]٠۲ وهي السابق» وقوله تعالى: (كَكأي ءال وَعَودَ َي ن نيو في [الأنفال:‎ )١( 
والغالث قوله تعالى: «(ڪڌاب ٤ال ڪوڪ ولي ِن کله کا ڪات رو‎ 
.]٠٤ [الأنفال:‎ 

(۲) وردت في موضعين ولعله أرادهماء أو الأول منهماء وهما: ولا أقول لَك إي مش4 
[الأنعام : ۰ والثاني: و أو کہ عنډی خرن أل [هود: ۳۱]. 

)۳( يعني : هذا المثل يعتبر مثلاً ويعتبر جدالاً فهو جامع للأمرين. والله أعلم . 

() في موضعين: الأول: فل هَل يسوی الع وبصي أف تکزود) [الأنعام: .]٠١‏ 
الثاني: «فل هَل يسوی الأ وَلصِرُ آم هل وى الظلمت ولد [الرعد: .]١١‏ 

)٥(‏ وانظر: ما تكلم به عن دلالة هذين المثلين وما ضربا له في درء تعارض العقل والنقل 
.1A41/Y‏ 

4. وهو قوله تعالی: «#وسرب اله مد جين ذا اٽڪم لا يقير ل‎ )٧ 


[النحل: .]۷١‏ 
اهدر 
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ڪي ضرا أت اَنَل [الفرقان: “1٩‏ فى موضعين» وقد صرف لتاس في 
ر م ەیر 


هدا لمران ن کل مل ا اکر ألا إل موا ©4 [الإسراء: 114 بعد 
أدلة التوحيد والنبوة والتحدي بالقرآن» وارب هم مد ٍَ4 [الكهف: ۲"] 


بے 


er o” صم 4ء‎ 


القصة» #وَطرب هم مَل اليو يا4 [الكهف: »]٤١‏ وقد صتا ن هدا 
اران للاي ين ڪر س لسن آ شیو جد @4 [الكهف: ]٥٤‏ 


ينبه على أنها براهين وحجج تفيد تصوراً أو تصديقا» #وسن شرك بال كانم 


۷۳ وملا سن آل خلوا من ل4 [النور: ]٠١‏ لمل رو4 إلى قوله: 


وضرب آله لأسا لتاس [النرر: ١۳ء‏ «ولین نرا أله کی4 
[النور: ۳۹] المثلين» مثل نور المؤمنين في المساجد وأولئك في الظلمات» 
لوا باوت يمل إلا جنك بلق وَلَسَنَ َيب ©) [الغفرقنن: ]٣٣‏ 
ف«التفسير» يعم التصوير» ويعم التحقيق بالدليل» كما في تفسير الكلام 
المشروح» مئل ایت توا من دوب الو آولكاء4 [العنكبوت: ]٤١‏ الآية 
لويلك الأَمَنل ضرا للاي [العنكبوت: »]٤١‏ وهو أهوث عليه وله امكل 
الل 5 اسوب والارْض ‏ [الروم: ۷ #طرب کُم منک س ا 4 [الروم: 
۸ وذ صا لاس في هلدا اران من کل مل وين َم َة [الروم: 
۸] الآية» #واضرت مم تتلا صب اة [يس: ۳١ء‏ وضرب لتا مكلا وى 
ق [یس: 1۷۸ وقوله: <1 کنا ی م تح رقم تم [ص: ۲۳ رق 
ضرا لاس فی هلدا اران من كل مَل [الزمر: ۲۷] إلى قوله: صرب أله 
منک َل [الزمر: ۲۹]» ما صب أن مَرَيَمَ مَمَلا [الزحرف: ]٥۷‏ إلى آخره» 
لما أوردوه نفا على قوله: وڪم وما تبون من دو ل 4 [الأنبیاء: ]٩۸‏ 
(۱) في موضعین : الأول انظ کیت صرا کک الاما مسوا ف سْیعو سرك @)) [السراء : .]٤۸‏ 

والثاني: ار يت سرا ت المت مسلا لد يسيم سبي ©@) [الفرقان : ۹]. 
(۲) التصور: إدراك المفرد. 

التصديق: إدراك النسبة. وانظر: السلم للأخضري ضمن المجموع الكبير من المتون 

.٤٤۳ص‎ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


فهم الذين ضربوه جدلاًء أل مروا وَصَدوأ) إلى قوله: ‏ كدلك يصب آله لل 
امهم [محمد: ٣]ء‏ كمل أي من مله ويا [الحشر: i‏ و كتل 
ليطن إو قال لانن آف4 [الحشر: ١۲ء‏ لو آنا هدا آلقرمانَ عل جل 
ا حَفيةٍ آله ويلك الأمتل َسْربا) [الحشر: ١١]ء‏ 
مَل الد غاا الو م حملوهًا# [الجمعة: ]١‏ الآيةء صرب آله متك 
ت كتروا [التحريم: »]۱١‏ ولت اموا [التحريم : ٩)1١‏ ولق أن 
فى لوهم رض والکفرو مادا آراد له دا سد [المدثر: ١٣]ء‏ ي م إل صب وون 
[المعارج: »]٤٣‏ # ڪالمراش)» ا ٤‏ و« كڪاليهَن) [القارعة: ]٥‏ .اھ“ . 


َِْ 


الطاب الثامن 
إعجاز القرآن ببيانه فائدة المثل 


قال شيخ الإسلام كف: «هو سبحانه الخالق اللي الحق الحي الذي 
لا يموت» ومن سواه لا يخلق شيئ کما قال : ا الزیے مدعویے ِن دون 
ر کی تلش ڈیا ولو اجتنم ل و نلم لاب كبا لا بكوذئ ينه 
صمت الطاب والمطلوب €9 ما دروا له حى نري [الحج: .]۷٤ ۷٣‏ 

وهذا مثل ضربه الله» فإن الذباب من أصغر الموجودات» وكل من يدعي 


(۱) أى: وآية: لوسرب اھ ملا للت ١ء‏ ما قرات عرد [التحريم : 
(۲) مجموع الفتاوی ٦5٥/۱٤‏ _ 1۷. 
(۳) والذي ذكره الشيخ هنا هو الأمثال المعينة المصرح بتسميتها مثلاًء أما الكامنة فقال 
السيوطي في الإتقان: قال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب يقول: 
سمعت آبي يقول: سأآلت الحسين ابن الفضل قلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم 
من القرآن» فهل تجد في کتاب الله و اا ق نعم في أربعة 
قوله تعالى : ل فارص ولا پک عو ب َلك [البقرة: ۸٦]ء‏ «ولیت إا أ تقفو لم 
سرف ولم يقرا واه ب درك قوسا ©4 [الفرقان: ۷٦]ء‏ الإتقان .٤٠/٤‏ 
فائدة: عدد ما ذكره الشيخ سبع وستون مثلاً. . والله أعلم. 
والملاحظ لهذه الأمثال يجد أنها كلها أمثال محسوسة إلا مثلاً جاء للتبشيع وهو قوله 
تعالی: «طلعها نم رموش اسَيطين ©4 والفائدة هي إقناع السامع بدخول الدين 


وانقطاع حجته مهما کانت . 
€ 
ا ھل 
ا 


إعجاز القرآن في ضرب الأمثال 30 
من دوت الله لا يخلفون دابا ولو اجتمعوا له وإن ي الات ا 
يستنقذوه منه» فإذا تبين نهم لا يخلقون ذبابا ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم 
و ا 

و«المثل»: هو الأصل والنظير المشبه به كما قال: چ ولا صي ١‏ 
مرم مكلا إا وملك ينه يدوت ©4 [الزخرف: ۷١]؛‏ أي: لما جعلوه 
1 عليه آلهتهم› وقالوا إذا كان قد عبد وهو لا يعذب فكذلك آلهتناء 
فضربوه مثلاً لآلهتهم» وجعلوا يصدون؛ أي: يضجون ويعجبون منه احتجاجا 
به على الرسولء والفرق بینه ویین ¿ آلهتهم ظاهر» كما بينه في قوله تعالی : ل 
الت سقف I‏ نّا لصي ER‏ عنا مَبْعَدوة ©6 [الأنبياء: »]٠١١‏ وقال 
في فرعون: عاتم سلتا سلما وملا لاخر ( @4 [الزخرف: ٦٥]؛‏ ا مثلاً 
يعتبر به ويقاس عليه غيره» فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه» ليتعظ الناس 
ل ل عله 

وقال تعالی : وقد ارلا لک ايت ميت ومن من ان خاو ن ل4 
[النور: ]۳١‏ وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية التي يعتبر بها ويقاس عليها 
أحوال الأمم المستقبلة» كما قال تعالى: لق كات في فصَصِيِمَ عة لأؤلي 
ألاَلْسَب) [يوسف: ]١١١‏ فمن كان من أهل الإيمان قيس بهم وعلم أن الله 
يسعده في الدنيا والآخرة» ومن كان من أهل الكفر قيس بهمء وعلم أن الله 


يشقيه في الدنيا والاً خحرة» .1 8 


E 


(1) كما سبق في المطلب الأول. 
(۲) مجموع الفتاوی ۱٤/۱۳‏ - 


+ 
ا‎ | 
Pa | 
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إعجاز القرآن في القتصص 


2 المبحث الرابع 6 
إعجاز القرآن قي القصص 


إن أخبار القرآن بأحوال القرون السالفة والشرائع الماضية كما وقعت 
حتى اعترف بذلك من يعرفه ممن أفنى عمره بتعلم ذلك مع أمية من أتى بالقرآن 
وعدم مدارسته لأحد لأمر ملفت للانتباه محير للعقول مبطل لدعوى المعارضةء 
روند سمت هدا المبحت إلى احمة مطات: ۰ 


المطلب الأول 
معتى أحسن التصص 

قال شيخ الإسلام كل#: «قال الله تعالى: اله َل لَحسَنَ ِب كتا 
لبها مان [الزمر: ۲۳] فأخبر أنه أحسن الحديث» وقال تعالى: ع يَش 
م اح ال يا أا اك عدا اران ون كت هن فلو لي 
لنت ©4 .[Y e‏ 

e‏ القصص» قيل: إنه مصدر»ء وقيل: إنه مفعول به“ 

قيل المعنى: نحن نقص عليك أحسن الأقصاص» كما يقال: نحن 
نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان» قال e‏ نحن نبين لك 
أحسن البيان. والقاص: الذي يأتي بالقصة على حقيقتها" . 


(1) وانظر: للمزيد حاشية الجمل على الجلالین ٤۳۳ - ٤۳۲/۲‏ وقد اختار الشيخ أنه 
کول کا بای کوت 
sS (۲)‏ ا ا يأتي ak‏ وقال في القاموس 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


إعجاز القرآن في القصص 1 Yb‏ — 


کے ص ص ا 


قال: وقوله ليما اوتا إيَكَ هدا ألْمَرَمَانَ)؛ أي: بوحينا إليك هذا 
القرآن" . 

ومن قال هذا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن» وعلى هذا القول فهو 
كقوله: نقرأً عليك أحسن القراءة» ونتلو عليك أحسن التلاوة. 

والثاني: أن المعنى نقص عليك أحسن ما يقص؛ أي: أحسن الأخبار 
المقصوصات كما قال في السورة الأخرى: لله َل َحسََ ِ4 وقال: 
قيلا# [النساء: ]۱۲١‏ ويدل على ذلك قوله في قصة موسى : 
لما اهم وص ميه ألْمَصَّص) [القصص: ]۲٠١‏ وقوله: قد كات فى قَصَصم 
رة لأؤْلي الأب [يوسف: ]1١١‏ المراد خبرهم ونبأهم وحديثهم» ليس المراد 
مجرد ال : 

والقولان متلازمان في المعنى كما سنبينه» ولهذا يجوز أن يكون هذا 
المنصوب قد جمع معنى المصدر والمفعول به لأن فيه كلا المعنيين» بخلاف 
المواضع التي يباين فيها الفعل المفعول به فإنه إذا انتصب بهذا المعنى امتنع 
الف الا او 


2 م‎ Aref “r” 
ومن أصْدَق مِنَ آل‎ 


م 


المطلب الثاني 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن قصة يوسف: «والذين يجعلون 
قصة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن «القصص» بالفتح هو النباً 
والخبرء» ويقولون: هي أحسن الأخبار والأنباء“» وكثير منهم يظن أن المراد 
أحسن القصص بالكسر» وهؤلاء جهال بالعربية. 


(1) مقولة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له ۸۷/۳ - ۸۸ء ونقله أيضاً النحاس في معاني 
القرآن ۳۹٦/۳‏ ولم يعزه. 

(۲) والقولان ذكرهما البغوي في معالم التنزیل ۲۱۱/۲ - .۲٠۲‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۱۸/۱۷ ۔ .٠۹‏ 

.۷* /٤ والنهاية في غريب الحديث‎ ٠۷٤/۷ وانظر: اللسان‎ )٤( 
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I ٠‏ إعجاز القرآن في القتصص 


کا عا و اراد ل حَسَنَ لقص قصة يوسف 
وحدهاء بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أ حسن القصص»› ولهذا قال 
اي ر او وتا رسلا من نیک إلا رجالا یی ليم ن اَهَل الک 
ا دروا ق الاأرض فنظروا کت كانت عة ال عن قله رادار الأ 

لل اقرا أن مقون © حى إا آسیفس الرسل وظنوا امم قد ڪذبا 
کم فت ئی کی کا و برد باشتا عن اتر نی 9@ قد ات ف 


Bre 


صصص عبر اولي التب ا کل ا قر وڪن تَصدِقَ ق ازى ب یدید 


flere 


وفْصِيلَ ڪل سيو وهدى ورمة قور ومون €6 [يوسف: .]١١١ - ۱١۹‏ 

فبين أن العبرة في قصص المرسلين» وأمر بالنظر في عاقبة من كذبهمء 
وعاقبتهم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسى ## وما جری له مع فرعون وغيره أعظم 
وأشرف”" من قصة يوسف # بكثير كثير» ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء 
التي تذكر في القرآنء تناها الله أكثر من غيرهاء وبسطها وطولها أكثر من 
غيرها» بل قصص سائر الأنبياء - كنوح وهود وصالح وشعیب وغیرهم من 
المرسلين عليهم الصلاة والسلام - أعظم من قصة يوسف» ولهذا ّى اش“ 
تلك القصص في القرآن ولم يثنِ قصة يوسف» وذلك لأن الذين عادوا يوسف 
لم يعاوده على الدين› بل عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة أبيه له 
وظلموه فصبر واتقى الله» وابتلي صلوات الله عليه بمن ظلمه» وبمن دعاه إلى 
الفاحشة فصبر واتقى الله في هذا وفي هذا وابتلي أيضاً بالملك» فابتلي بالسراء 
والضراء فصبر واتقى الله في هذا وهذاء فكانت قصته من أحسن القصص»› 
وهي أحسن من القصص التي لم تقص في القرآن» فإن الناس قد يظلمون 


)۱( «القولين: يريد بهما ما ذكره قبل ذلك من أن بعض العامة يظن أن القصص جمع 
وصه . 
والثاني : أن بعضهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسر». 

(۲) آي: من ناحية المعاني التي اشتملت عليها كما سيبينه. 

)۳( الثني : الأمر يعاد مرتين وأن يفعل الشيء مرتين . اللسان /٠١‏ ١٠۲٠ء‏ ومراد الشيخ هنا كرر. 
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إعجاز القرآن في القصص 30E‏ 
ويحسدون» ويدعون إلى الفاحشة» ويبتلون بالملك» لكن ليس من لم يذكر في 
القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف 4 ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن 
العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف. 

وهذا كما أن قصة أهل الكهف”» وقصة ذي القرنين"“ كل منهما هي 
في جنسها أحسن من غيرها. 

فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك» وقصة أهل الكهف أحسن 
قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة. 

فقوله تعالى: #ض تقض عك أَحسَّ ٍَ4 يتناول كل ما قصه في 
کتابه» فهو أحسن مما لم يقصه» ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في 
القرآن» وأین ما جری لیوسف مما جری لموسی ونوح وإبراهیم وغیرهم من 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام ؟ وأين ما عودي به أولئك مما عودي فيه 
يوسف؟ وآين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف صلوات الله عليهم 
أجمعين؟ وأين نصر الله أولئك من نصر يوسف؟ فإن i DEES‏ قال الله 
تعالى: بوش فی الاأرض یتب متا حبَثُ با شيب رمتا من 
ا ولا شيع أَجَرَ ليبن 46 [يوسف: .]٠١‏ 


u‏ الله الذين ظلموه ثم تابواء فكان فيها من العبرة أن المظلوم 


.٠٠٠°ص الكهف: كالغار في الجبل إلا أنه واسع. القاموس المحيط‎ )١( 
واختلف في مكانه فقال بعضهم: في الشام قرب عمان» وقال آخرون: في أرض الروم‎ 
قرب عمورية» وقيل غير ذلك» ورجح ياقوت: بأنه بأرض الروم بين عمورية ونيقية›‎ 
ورجح محمد تيسير ظبيان: أنهم في الأردن قرب عمان بالقرب من قرية الرقيم‎ 
المشهورة عند العوام بالرحيب» ويقول: إن الآثار تدل على ذلك. والله أعلم‎ 
. بالصواب‎ 
فإن مثل هذه المسائل الجهل بها لا يضر فإن الله ذكر لنا ماهو أنفع من خبرهم والأهم‎ 
ومعجم‎ »٠٠١/۲ من أمرهم دون غيره من التفاصيل . وانظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ 
.٦1 - ٠١ /۳ البلدان‎ 
وأهل الكهف وظهور المعجزة القرآئية لمحمد تیسیر ظبیان ص۳۹ وما بعدها.‎ 

(۲) تقدمت ترجمته ص٣۱۷.‏ 


را 
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30E‏ إعجاز القرآن في القصص 


المحسود إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة وأن الظالم الحاسد قد يتوب الله 
عليه ويعفو عنه» وأن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر 
عليه) 2 ۳ 

ثم استمر كث في الحديث عن قصة يوسف وأنواع الصبر ثم لخص 
الموضوع بقوله: 

«والمقصود هنا أن قوله: «أَحَسَىَ لَص قد قيل: إنه مصدرء وقيل : 
إنه مفعول به» والقولان متلازمان» لکن لكن الصحيح أن القصص مفعول به وإن 
كان أصله مصدراًء» فقد غلب استعماله في المقصوص كما في لفظ الخبر 
والنباًء والاستعمال يدل على ذلك كما تقدم ذكره» وقد اعترف بذلك أهل 
اللغة» قال الجوهري: وقد قص عليه الخبر قصصاًء والاسم أيضاً القصص 
بالفتح» وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه" فقوله أحسن 
فوك 7 تمرك :اجن e‏ وننبؤك أحسن النبأآء ونحدثك أحسن 
الحديث» .اه" . 

وتحدث شيخ الإسلام اذه عن معنی حسن القصص» وعلاقته بإعرابها 
فقال في موضع آخر: «قوله تعالی : ِ قم کک َلْقَصَص€ [يوسف: ]٣‏ 
المراد الكلام الذي هو أحسن القصص وهو عام في كل ما قصه الله لم يخص 
به سورة يوسف» ولهذا قال: يا اوتا ليك هدا اقرا ولم يقل بما 
أوحينا إليك هذه السورةء والآثار المأثورة في ذلك عن السلف تدل كلها على 
ذلك» وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب*“» 
المراد. 

والمراد من هذا حاصل على كل تقدير فسواء كان أحسن القصص مصدراً 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۰/۱۷ ۔ ۲۳. 
(۲) وانظر: الصحاح للجوهري ٠٠١١/۳‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 


)۳( مجموع الفتاوى 1/۱۷ 
(6) كما سبق في ص١١١‏ في مبحث «أن القرآن جمع علم الكتب السابقة» 
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إعجاز القرآن في القصص E‏ 


أو مقعولاً أو جامغاً للأمرين» فهوبيدل: على أن القرآن وما في القران سن 
القصص أحسن من غيره» فإنا قد ذكرنا أنهما متلازمان فأيهما كان أحسن كان 
الآخر أحسن» فتبین أن قوله تعالى : «أَحسَ أَلفَّصَص) [يوسف: ۳] كقوله: اله 


ر 


ل أَحَسَنَ لَلْنَيِيبٍ€ [الزمر: ۲۳] والآثار السلفية تدل على ذلك. 


والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث وأحسن القصص كما أنه 
المهيمن على ما بين يديه من كتب السماء» فكيف يقال: إن كلام الله لا فضل 
E‏ 

روى ابن أبي حاتم» عن المسعودي"» عن القاس" أن أصحاب 
رسول الله هة ملوا ملة“ فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله : عن نفص 
يک أَحَسَنَ لَص [يوسف: ۳]» ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله 
فنزلت: الله رل حن ث4 [الزمر: ۲۳]» ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا 
رسول الله فانزل الله : الم يان اليب امنا آن ضح فلوم لزڪر آله وما رل ِن 
اَ4 [الحديد: MN‏ 


(۱) هذه مسألة هل يتفاضل القرآن في نفسه؟ فيكون بعضه أفضل من بعض؟ فيها قولان: 
وأكثر السلف والخلف على أن بعض القرآن أفضل من بعض وفي حديث أبي بن كعب 
المرفوع «أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: اه ل إل إلا هو الى القوي 
فضرب بيده في صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر» أخرجه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين رقم ۰ ٠٥٦/١‏ وغيره من الأدلة مما يدل على ذلك. وانظر ما کتبه 
الشيخ حول هذه المسألة في: مجموع الفتاوی ۲۰۸/۱۷ وما بعدها. 

(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الهذلي ت٠٠٠ه‏ ثقة اختلط 
في آخر عمره. 
تهذیب التهذیب ۰۲۱۰/٦‏ وتاریخ بغداد ۰۲۱۸/٠١‏ والكواكب النيرات ص٤٥٠.‏ 

() القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي ثقة ت٠٠١ه»‏ وقيل ١٠١١ه.‏ 
تهذيب التهذيب ۳۲٠/۸‏ وقد نص على أنه روى عنه عبد الرحمن وأخوه عتبة ابنا 
عبد الله المسعوديان . 

.1۲۸/١١ الملال: هو أن تمل شيئاً وتعرض عنه وتبرم به. اللسان‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة يوسف «دراسة وتحقيق محمد بن عبد الكريم بن 
عبيد البنجابي «ماجستير» ص۱۸ - 1۹ء وقال: مرسل إسناده حسن إلى القاسم وهو 


عنل ابن مردوية عن ابن مسعود اه . 
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وقد روى أبو عبيد“ في «فضائل القرآن» عن بعض التابعين» فقال: 
«حدثنا حجاج” ٠‏ عن المسعودي» عن عون بن عبد الله بن عتبة" قال: مل 
أصحاب رسول الله ية ملةء فقالوا: يا رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى: 
الله رل اسر ا قال: ثم نعته فقال: ورل ا اسن ِي کا 


o راھ‎ 


ورررى ر 


لیما کل اتک ر" من جلو لين خوت ر م تل ن جلودهم وويم إل 
كر أ ذلك هى ال4 [الزمر: ۲۳] إلى آخر الآيةء قال: ثم ملوا ملة أخرى» 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن» يعنون القصص› 
فأنزل الله : ار َلك ١َايثُ‏ الك لين €9 إلى قوله: # س تقض عك 
اخس القَصَص با ارتا إکَ هدا ا ا 
@4 [يوسف: ١‏ - ۳]» قال: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث» 


وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص»”. 


)١(‏ أبو عبيد: القاسم بن سلام بن عبد الله إمام حافظ مجتهد صاحب فنون» سمع من 
سفيان بن عيينة ووكيع وعبد الله بن المبارك وجماعة كثيرونء وقرأً القرآن على 
الکسائي» وسع الحروف من طائفة» وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد وجماعة» له 
تصانيف كثيرة منها: الأموال» والغريب» وفضائل القرآنء اتان وغیرها 
كثير» ثقة مأمون ت٤‏ ۲۲ه. وانظر: ا النبلاء ٤۹١/٠١‏ _ 

(۲) حجاج بن محمد المصيصي الأعور ثقة ثبت إلا أنه تغير في آخر عمره ت٣٠۲هھ.‏ 
تهذیب التهذیب ۲۰٠/۲‏ تاریخ بغداد »۲۳٣/۸‏ الکواکب النیرات ص٥٥‏ فقد ذکر أنه 
ممن أخذ عن المسعودي بعد الاختلاط . 

(۳) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي» ثقة عابد زاهد كثير الإرسال عن 
الصحابة» وذكر البخاري أنه سمع من أبي هريرة وابن عمر. تهذيب التهذيب .٠۷١/۸‏ 

. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲ بدون العبارة الأولى فإن أراد الحديث.‎ )٤( 
(شاكر) عن المسعودي عن عون بن‎ ٠٠١/٠١ والأثر رواه ابن جرير أيضاً بهذا اللفظ‎ 
عبد الله . كما أورده الشيخ هنا وقال محققه محمود شاكر: الخبر مرسل.‎ 
: ولعل وجه الفرق بين أحسن الحديث وأحسن القصص‎ 
الحديث هو: الخبر لأن شأن الإخبار يكون عن أمر حدث وجد. وسمى الله القرآن‎ 
حدیاً لما اشتمل عليه من أخبار الأمم والوعد والوعيده وأما ما فيه من الإنشاء‎ 
فباعتبار أن النبي ب مبلغه للناس آل إلى أنه إخبار عن أمر الله ونهيه. .. ومعنى كونه‎ 
أحسن الحديث أنه أفضل الأخبار لأنه افشل عل أن با کل فا ن العا‎ 
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( ٣ ۰ (1) ٍ ٤ 
ورواه ابن آبي حاتم بإسناد حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد عن‎ 


سعد" قال: نزل على رسول الله ية القرآن فتلاه عليهم زماناًء فقالوا : 


يا رسول الله لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى : «الر َلك ٤اث‏ ٿث الکن 
لين 6©©9) - إلى قوله -: س قفص عي أَحَسَىَ ألقَصَص€ [يوسف: ]٣ ١‏ 


فتلاه علیهم زماناً» .اھ( 


الكلام ثم قال: ((وروی ابسن آس حاتم عن قتادة 


ثم ذكر الشيخ الكلام عن مسألة النهي عن اتباع ما سواه لأنه أحسن 


i7 a E (CD.‏ لک اخس 


لَص قال: من الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم 6 وا ا 


(0) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(0 


(۷) 


النافعة والتنبيهات» ومن فصاحة ألفاظه» وبلاغة معانيه؛ البالغين حد الإعجاز» ولما 
فيه من الهيمنة على ما قبله من الكتب. .. أما كونه أحسن القصص: لأن قصصه 
أحسن من قصص غيره» من جهة: حسن نظمه» وإعجاز أسلوبه» وبما تضمنه من العبر 
والحكم» فالعلاقة بينهما أن القصص جزء من أجزاء الحديث فهي علاقة عموم 
وخصوص. . . وللاستزادة انظر: تفسير الفخر الرازي ۸٦/١۸‏ و١۸/۲٦۲»‏ والتحرير 
والتنوير N‏ ۰ و ۳۸٤/۲۳‏ والهدى والبيان في أسماء القرآن ص۷٦.‏ 

وإسناده: حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار» حدثنا عمرو بن محمد 
العنقزي» حدثنا خلاد وهو ابن مسلم الصفار عن عمرو بن قيس الملائي» عن عمرو بن 
مرة» عن مصعب بن سعد. .. كما في تفسير ابن أبي حاتم لسورة يوسف تحقيق 
محمد البنجابي ص١٠.‏ 

مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني» ثقة كثير الحديث وهو من 
التابعين ت۰۳٠هھ.‏ تهذیب التهذیب .٠٠١ /٠١‏ 

سعد بن مالك بن أبي وقاص الصحابي المشهور ت٥‏ ٠ه.‏ تهذيب التهذيب ۳/ .٤۸۳‏ 
انظر: تفسير سورة يوسف لابن اف حاتم ص٥۱.‏ دراسة وتحقيق محمد بن عبد الكريم 
البنجابي وقال: إسناده حسن . 

مجموع الفتاوی ۳۹/۱۷ - .٤)١‏ 

سبقت ترجمة قتادة ص١١٠.‏ وإسناده: حدثنا على بن الحسن»ء حدثنا أبو الجماهرء 
أا سو ي عن قتادة. 

الأثر أخرجه الطبري في تفسيره .٠١٠/٠١‏ وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسير سورة 
بویا ووا د و ا وقال: ا ی 
سعيد بن بشير لكنه توبع فيرتقي إلى الحسن لغيره. 
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يك هدا را4 وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم هذا كله» بل لفظ 

«القصص» يتناول ما قصه الأنبياء من آيات الله غير أخبار الأمم» كقوله تعالى : 

وار یگ رسل منک يفصو کڪ ي شزرو لماه يویکم هدا الوا سد 
کک [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال قى موضع آخر: تون لیک یکی 
يگ [الزمر: .)]۷١‏ اه . 


المطلب الثالث 
تکرار القصص 


تكلم شيخ الإسلام في أثناء رسالته «معارج الوصول» عن تكرار 
القصة» فقال بعد ذكره لقصة موسى مع فرعون: «وقد ذكر الله هذه القصة في 
عدة مواضع من القرآن» يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً 
غير النوع الآخر» كما يسمي الله ورسوله وکتابه أسماء متعددة» کل اسم يدل 
على معنى لم يدل عليه الاسم الآخرء وليس في هذا تكرار» بل فيه تنويع 
الآيات مشل: أسماء النبي ة٠‏ إذا قيل: محمد وأحمدء والحاشر» 


(۱) أي: وقال الله تعالى في موضع. . . (۲) مجموع الفتاوی .٤۲/۱۷‏ 

(۳) وهي مطبوعة ضمن المجلد التاسع عشر «أصول الفقه». 

)٤(‏ أسماء النبي ييه وردت في أحاديث منها : ما رواه البخاري ٦٤١/۸‏ (الفتح) عن 
جبير بن مطعم ڪب قال: سمعت رسول الله َه يقول: «إن لي أسماء: آنا محمد 
وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 


على قدمي» وأنا العاقب». في كتاب التفسير؛ تفسير سورة الصف. ورواه الإمام مسلم 
في صحیحه ۱۸۲۸/۲ في كتاب الفضائل برقم ۲٠٠١‏ وفسر العاقب بالذي ليس بعده 


أحد. وروى مسلم أيّضاً ۲ برقم ۲٠١‏ عن أبي موسى الأشعري قال: كان 
رسول الله ييه يسمي لنا نفسه أسماء» فقال: «أنا محمد» وأحمد» والمقفى» 
والحاشر»› ونبي التوبة› ونبي الرحمة». ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص۷٦‏ عن 
آبي :موسي قال: سمي لتا رشول اه ك فة اسما متها ها فظنا فقال + «أنا 
محمد» وأحمد» والحاشر» والمقفى› ونبی الرحمة والتوبة والملحمة). انظر: ابن بن 
کثیر ۸/ ۱۳١‏ . 1 

.۳۸۸/١ والحاشر: أي: الذي يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. النهاية‎ )٥( 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


إعجاز القرآن في القصص SRD‏ 


والعاقب”» والمقفى”"» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة"» في 


كل اسم دلالة على معنى ليس في الاسم الآخر» وإن كانت الذات واحدة 
فالصفات متنوعة. 

وكذلك القرآن إذا قیل فیه: قرآن“» وفرقان» وبیان"» وهدئ")» 
وا وا ف و وروے''» فکل اسم يدل على 
معنى ليس هو المعنى الآخر. 

وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل: الملك» القدوس» السلام» المؤمن»› 
المهيمن» العزيزء الجبارء» المتكبر""'» الخالق» البارئ» المصور“'» فكل 


(1) والعاقب: هو آخر الأنبياء 5ء والعاقبة والعاقب: الذي يخلف من كان في الخير. 
النهاية .۲٦۸/۳‏ 

(۲) والمقفى: قال ابن الأثير: هو المولي الذاهب» يعني: أنه آخر الأنبياء 5 المتبع لهم 
فإذا قفی فلا نبي بعده. النهاية .٠٤/٤‏ 

)۳( ونبي الملحمة: يعني : نبي القتال» وهو كقوله: «بعشت بالسيف». النهاية .۲٤٠١ /٤‏ 

[VV :ã ای گ ®+ [الواقعة‎ 2y : کما قال تعالی‎ )٤( 

)٥(‏ کما قال تعالی : تار لی برل اران عل عَبَدو ا بک لملییت تزا €9 [الفرقان : ا[. 

.]۱۳۸ کما قال تعالی: ودا بان اناس وَهُدّى ورڪ َوب @) [آل عمران:‎ )٩( 

(۷) کما قال تعالی: ذلك اکب لا رب فه هذى َْنَقنَ ©@) [البقرة: ۲]. 

(۸) کما قال تعالی: #ف جاک بصا م ت نأش ت و کے فیا و ا 


کے 


يکم صفيظ 9 كدت رف E‏ 

)٩(‏ کما قال تعالی: یا الاش قد جاءنکم مَوعِظة من ریک وشقاء لما فى الصدذور وهُدّى 
و لْمُوْمِيِيكَ €4€ [يونس: .]٥۷‏ 

4® کما قال تعالی: یا الاش مد جایکم ن ن ریک ارا إیکہ و ا‎ )۱١( 
.]۱۷٤ [النساء:‎ 

4€ كما قال تعالى: وقد نهم کب صله عل عر هکی َم قوم زمره‎ )١١( 
.[oY : [الأعراف‎ 

(۱۲) کما قال تعالی: ا ك را ِن مرت ...€ [الشوری: .]٠١‏ 

(۱۲) کما قال تعالی: «ھو اله اليف ل لله إلا هر اليك لوش سكم لمن ليون 
لسري آل E‏ نا بش 2 [. 
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اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخرء فالذات واحدة 
والصفات متعددة فهذا في الأسماء المفردة. 

وكذلك في الجمل التامةء يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيهاء ثم 
يعبر عنها بجمل أخرى تدل على معان أخرء وإن كانت القصة المذكورة ذاتها 
واحدة فصفاتها متعددة» ففي كل جملة من الجمل معنى ليس في الجمل 
الأخر. 

ولیس فی القران تکرار اضلا وآما ما ذکره بعص الناس من آنه گرر 
القصص ا الاكتفاء بالواحدة» وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت 
ترد على رسول الله ية فيقرئهم المسلمون شيئاً من القرآن فيكون ذلك كافياًء 
وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة» فلو لم تكن الآيات 
والقصص مثناة متكررة» لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى قوم» 
وقصة نوح إلى قوم» فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض» وأن 
یلقیھا لی کل سمه ق کلام من لم يقدر القرآن ر6 

ولما تكلم عن التكرار في القرآن عند تفسيره لسورة فل يماي الڪيز 
®4 قال: «وكذلك قصص القرآن لیس فیها تکرار كما ظنه بعضهم». اه . 


المطلب الرابع 
فائدة القصص 


قال که : (وفي القرآن من قصص المرسلين التي فيها تسلية وتثبيت 
لا سی فی الو غل ما كوا راودو ها قان تجا وود کف 


ص ت ر FE 1 Al‏ . ےو 3 
رسل من فلك فصبها على ما كبوا وأوذوأ حى ألم َم [الأنعام: .]۳١‏ . . 


4 Fre 


ولهذا قال: للق کات في فصصم عة لول الأَلتب [يوسف: ١١١]ء‏ 


(1) ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزي عند تفسير قوله تعالى: مان [الزمر: ۲۳] في زاد 
المسير ۷/ .١۷١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۹۷/۱۹ ۔ .٠۹۹‏ (۳) مجموع الفتاوی .٥۳۷/۱١‏ 
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ا ا ار ہے ر کک 
ا قد فيل للرَسّلِ من فلك [فصلت: ١٤]ء‏ وقال: كاضر 
e‏ 8 ا رص ت 


1 
صار ولوا ألْعَرّمِ م الرسّل و شتعجل 4 [الأحقاف: »]١‏ رک نقص عيّك 
من أا الرسل ما ْب ب ادك [هود: .]٠٠١‏ اه . 


وعندما تعرض الشيخ كله لتفسير قوله تعالى: حى إذا أستيتس الرسل) 
EE‏ قال بعدها: «وفى قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم»› 
فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك» ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك» 
ويعلمون أنه قد ابتلي به من هو خير منهم» وكانت العاقبة إلى خير» فليتيقن 
المرتاب» ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين» فبها يصح الاتساء" بالأنبياء 


کے ای ر 2 ا رر رھ کر 7ء 2 ر رود 
كما في قوله: للد کن لک فی رسو او اسو ست لس کان يجا أ والوم 


لكر € [الأحزاب: .]۲١‏ اه . 


المطلب الخامس 
العلاقة بين القصص والأمثال 


قال شيخ الإسلام بعد كلامه عن الأمثال: «ونظير ذلك ذكر القصص» 
فإنها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار» ولا يمكن هناك تعدد ما يعتبر 
بها» لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب» فيقال فيها: #لقد كات فى 


صم عة ولي الاب [يوسف: »][۱۱١‏ ويقال عق حکایة | فاعتروا 
8 4 2 0 
أي الاسر [الحشر: ۲]ء ويقال: قد َا كم ءاي فى فككي أَمَعا) إلى 


وري 4 


قوله: إت ف دك ية ؤل الأبصسر4 [آل عمران: “]١۳‏ والاعتبار: 
(۱) مجموع الفتاوی .١۷۲/٠١‏ 
(۲) وتمامها: خی إا اتيس الرسل وظوا انهم مڌ ڪدوا اهم سرا فى س فعا 
لا برد بأشتا صن التزر الربة 4©9. 
)۳( التأسي في الأمور: الأسوة وهي القدوة. وانظر: اللسان .٠/٠١‏ 
(1) يتبين من هذا أن قصص القرآن ليس مجرد قصص تاريخي وإنما هو صياغة لقواعد في 
هذا الأسلوب الفني البديع . 
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0 إعجاز القرآن في التصص 
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شو القان ب كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع» فقال : هي 
سواء واعتبروا ذلك بالأسنان»“)» أي : قيسوها بها» فإن الأسنان مستوية الدية 
مع اختلاف المنافع» فكذلك الأصابع» ويقال: اعتبرت الدراهم بالصنجة" إذا 
قدرتھا بھا» . اھ . 


ET 


)١(‏ قال في التعريفات: الاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت» وإلحاق نظيره به وهذا عين 
القياس . التعريفات ص*۳. 

(۳) كما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس مرفوعاً قال: «هذه وهذه سواء» يعني : 
الخنصر والإبهام» رواه البخاري في كتاب الديات باب دية الأصابع. انظر: (الفتح) 
0/۱۲ 
وعند الترمذي رواية أخرى بلفظ : «دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل 
لكل إصبع؟. وانظر: الترمذي كتاب الديات باب في دية الأصابع ٤/٠ء‏ وأما السن 
ففیها قوله تعالی: والس ٍَ4 وحديث أنس وهه أن ابنة النضر لطمت جارية 
فكسرت ثنيتها فأتوا النبى ية فأمر بالقصاص» رواه البخاري كتاب الديات باب السن 
بالسن. انظر: (الفتح) ۲۲۳/۱۲. 

(۳) الصنجة: هي صنجة الميزان معرب من الفارسي . وانظر: اللسان »۳١١/۲‏ والإفصاح 
۳. الظاهر أن المقصود بها الكفة أو ما يوضع فيها ليوزن به. 

3 مجموع الفتاوی 0۷/٠٤‏ _ 0۸. 
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إعجاز القرآن قي المخاطبات بحسب الحاحجات SF‏ 


إعجاز القرآن ي المخاطبات بحسب الحاجات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «والله تعالى قد أرسل نبيه محمداً إلا 

إلى جميع العالمين» وضرب الأمثال فيما أرسله به لجمیعهم› کما قال تعالی: 
وقد صَرَس ا لتاس فی هدا قران من کّ و کل مل ل لمم دک ®4 [الزمر: ۲۷] 

. ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل‎ a 

ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح 
في المحاربات. . .'» ثم تكلم عن استعمال السلاح حسب الحاجة» ثم 
قال: «فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب» وإقامة الحجة عليهم بما 
بينه من أعلام رسالة محمد بء وبما في كتبهم من ذلك» وما حرفو" 
و من دينهم» وصدق بما جاءت به الرسل من قبله» حتى إذا سمع ذلك 
الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان. 

والمناظرة(“ والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف» وإلا فالظالم 


)١(‏ مجموع الفتاوى .٠١١ - ٠٠١١/٤‏ وانظر ما قاله عن الجدل وآنه من باب دفع الصائل 
في كتابه: الرد على المنطقيين ص۷٦٤‏ - .٤1۸‏ 

() التحريف: تحريف الشيء إمالته» وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال 
بک ل کن الو کو کا دن کان و الم عن وضو . مفردات 
الراغب ص۳١١.‏ 

(۳) التبديل: هو جعل الشيء مکان آخر وهو أعر من العوض بأن يصير لك الثاني بإعطاء 
الأولء آما التبديل فقد يقال للتغيير مطلقاً وإن لم يأتِ ببدله قال تعالى: «مَدَلَّ 
ایت فكوا فول عي الف وَل لم . مفردات الراغب صا". 

(٤)‏ کک : لخة من النظير أو من النظرء واصطلاحاً : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في 

بين الشيئين إظهاراً للصواب. التعريفات ص٠۲۳.‏ 
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50E‏ إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاحجات 


يجحد الحق الذي يعلمه: وهو المسفسط" والمقرمط”» أو يمتنع عن 
الاستماع والنظر في طريق العلم: هو المعرض عن النظر والاستدلال ... 
و کانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل قال تعالى: ولا يلوا اَهَل 
الكَكَب إلا الى هى أَحَسَنُ إلا لَب طلَمُوا مِنهُم [العنكبوت: ]٤١‏ فالظالم ليس 
علينا ان نجادله بالتي هي أحسن»““.اه. 

وقال كفم عن طرق الدعوة الثلاث: 

«إن الله أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه: بالحكمة» والموعظة الحسنة» 
ويجادلهم بالني هي خن 

وهذه الطرق الثلاث هي النافعة في العلم والعمل» وتشبه ما يذكره أهل 
الط هن الرهاف الا 4 والجدل “ده الى اة قال :راما 
الحكمة» والموعظة الحسنةء والجدل الأحسن» فإنه يعطى التصديق والعمل 
فهو نافع منفعة عظيمة . 

وإنما قلت : إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي هي : 


)١(‏ السفسطة: قياس مركب من الوهميات والغخرض منه تغليط الخصم وإسكاته. 
التعريفات .١١۸‏ 

(۲) القرمطة: هي فعل أفعال القرامطة: بآن يجعلوا للنص ظاهراً وباطناً كي يتمشى مع 
مذهبهم الباطل» وغرضهم إبطال الشريعة. وانظر: القرامطة لابن الجوزي ۳١‏ - ۳۷. 

(۳) هنا كلام عن الإحساس الظاهر والشهود الباطن والبحث عن العلم ثم استأنف وقال: 
«ولما كانت المحاجة...). 

.٠٠۹ ۔‎ ۱۰۸/٤ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ البرهان: هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت ابتداء وهي الضروريات» أو 
اة وه لفات :ال قات س 

)٦(‏ الخطابة: فا مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه . التعريفات 
ص۹۹. 

(۷) الجدل: القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات» والغرض منه إلزام الخصم 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. التعريفات ص٤۷.‏ 
والداعي لنقل هذه الأقيسة هو مقارنة أسلوب القرآن بأسلوب غيره. 

(۸) القائل: شيخ الإسلام ابن تيمية كث . 
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البرهانية» والخطابية» والجدلية» وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه: 

أحدها: أن التي في القرآن تجمع نوعي: العلم والعملء الخبر والطلب» 
على أكمل الوجوه بخلاف الأقيسة المنطقية. 

وذلك أن القياس العقلي المنطقي : إنما فائدته مجرد التصديق في القضايا 
الخبرية» سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه» فإن كانت مواد القياس يقينية"“ كان 
برهاناً"» سواء كانت مشهورة أو مسلة“ أو لم تكن» وهو يفيد اليقين وإن 
كانت مشهورة» أو مقبولة سمي خطابة» سواء كانت يقينية أو لم تكن» وذلك 
يفيد الاعتقاد والتصديق الذي هو بين اليقين والظنء ليس أنه يفيد الظن دون 
اليقين» إذ ليس في كونها ا بع اة ج مت تق 

وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين» وما يمنع إفادة اليقينء فالمشهورة 
من حيث هي مشهورة: تفيد التصديق والإقناع والاعتقاد ثم إن عرف أنها يقينية 
أفادت اليقين أيضاًء وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن» وإن لم تشعر 
النفس بواحد منهما: بقي اعتقاداً مجرداًء لا يثبت له اليقين ولا ينفى عنه. 

وأما الحكمة في القرآن: فهي معرفة الحق وقوله والعمل به. 

والموعظة الحسنة: تجمع التصديق بالخبر والطاعة للأمرء ولهذا يجي 
الوعظ في مراداً به الأمر والنهي بترغيب وترهيب» ا وو آَم 
فعلوا ما بوعَظوٌ بيب [النساء: ٩٦‏ و يیظكم آله أن تعودوا ا لیت 
e‏ ۷ وقوله: «جعلتها تكلا لما بن يدها وما حَلْمَها ومَوةً# [البقرة: 
٣؛‏ أي: يتعظون بها فينتبهون وينزجرون. 


() اليقين: لغة العلم الذي لا شك معه» واصطلاحاً: اعتقاد الشيء بأنه مطابق للواقع غير 
ممكن الزوال. 
وقيل: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. انظر: التعریفات ص۹٥٠.‏ 
(۲) البرهان: هو القياس النولت من القنيات سواء ضروریات أو نظريات . 
والأوسط لا بد فيه أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر. انظر: التعريفات ص٤٤.‏ 
(۳) المسلمات: قضايا تسلم من الخصم ویبنی عليها الکلام. التعريفات ص۳٠۲.‏ 
)٤(‏ ووجه المناسبة هو: تسميه الله الأمر والنهي وعظاً. 
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وكذلك الجدل الأحسن: يجمع الجدل للتصديق» وللطاعة. 

الوجه الثاني: ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخرء بأن يقال: الناس 
ثلاثة أقسام : 

إما أن يعترف بالحق ويتبعه» فهذا صاحب حكمة. 

وإما أن يعترف به» لکن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل . 

وإما أن لا يعترف بهء فهذا يجادل بالتي هي أحسن» لأن الجدال في 
مظنة الإغضاب» فإن كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بخاية الإمكانء كدفع 
الا 0 

الوجه الثالث: أن كلام الله لايشتمل إلا على حق يقين لا يشتمل على ما 
تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان» بكون المقدمة مشهورة» أو مسلمة غير 
يقينية» بل إذا ضرب الله مثلاً مشتملاً على مقدمة مشهورة أو مسلمة» فلا بد 
وأن تكون يقينية» فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون المقدمة 
صادقة» أو بمجرد كونها مشهورة» وإن لم تكن صادقة فمثل هذه المقدمة لا 
يشتمل عليها كلام الله الذي كله حق وصدق» وهو أصدق الكلام وأحسن 
الحديث فصاحب الحكمة: يدعى” بالمقدمات الصادقةء» سواء كانت مشهورة 
أو مسلمة أو لم تكن لما فيه 0 الدق““ واتباع الحق. 

وصاحب الموعظة: يدعي من المقدمات الصادقة بالمشهورة لأنه قد لا 
يفهم الخفية من الحق ولا ينازع في المشهورة. 

وصاحب الجدل: يدعي بما يسلمه من المقدمات الصادقة» مشهورة 


)۱( وانظر ما کتبه عن هذه الطرق الثلاث فى كتابه: الرد على المنطقيين ص۸٦٤‏ ۰ 
واشتراط أن تكون المجادلة بعلم والحكمة بعلم أيضاً. 

(۲) الصائل: صال على قرنه صولاً وصيالاً: سطا وصال الجمل وهو صؤول: وهو الذي 
يأكل راعيه ويواثب الناس فيأكلهم» وأصول: آي: أسطو وأقهر. اللسان /١١‏ ۳۸۷. 

(۳) هكذا في المطبوع في المواضع الثلاثة ولعل الصواب يدعو؛ أي: يدعو غيره بكذاء أو 
يَدعى بتشديد الثاني ؛ أي: يأخذ بكذا أو من كذا والله أعلم بالصواب. 

.٠١٠/٠١ الدق: كل شيء دق وصغر وهو نقيض الجل. اللسان‎ )٤( 
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کا آي ل كن دال غاد ا ا هة وا کان خا ا ا 
وينقاد لما يسلمه› سواء کان جلیاً أو فة فهذا هذا. 


وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من المتفلسفة وبعض 
المتكلمة» من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية» وعري عن البرهانية أو 
اشتمل على قليل منهاء بل جميع مااشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية 
وکوا ا و مع كونها برهانية» والأقيسة العقلية - التي 
اشتمل عليها القرآن - هي الغاية في دعوة الخلق إلى اله» كما قال: و 
صرف اناس فى هلدا لشرتان . ِن ک مكل [الإسراء: ]۸٩‏ في أول اسبحان»" 
وآخرها» وسورة الكهف“ والمثل: هو القياس . 

ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام 
جميع العقلاء» من المتكلمة والمتفلسفة» وغيرهم» ونزه اله“ عما يوجد في 
کلامهم» من الطرق الفاسدة ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في 
كلام البشر بحال . 


الوجه الرابع: أن هنا نكتة ينبغي التفطن لهاء فإنها نافعة وذلك أن 
المقدمة المذكورة في القياس الذي هو مثل: لها وصف ذاتي» ووصف إضافي : 
فالوصف الذاتي لها: أن تكون مطابقة» فتكون صدقاًء أو لا تكون مطابقة 
فتکون کذباًء» وجميع المقدمات المذكورة في أمثال القرآن هي صدق والحمد لله 
رب العالمين . 


(۱) سبق تعریفها ص‌۲۳۸. (۲) سبق تعریفها ص۲۳۸. 
)۳( سورة ة اسبحان» : : هي سورة الإإسراءء وسمیت بذلك لن الله صدرها بقوله: سحن 
ائ سی پعہدوء 


(6) أي قوله تعالی : وقد صف فى هدا لبان دكا وم ا دمر ل شو © [الاسراء: ١٤]ء‏ 
وآية الكهف وهي قوله تعالى: #ولقڌ صَمَتَا ن هدا لمران لِلناسِ من ڪل مسل 
[الكهف: .]٥٤‏ 

)٥(‏ تقدير الجملة: ونزه القرآن الله فالضمير يعود إلى المتكلم عنه وهو القرآن. 

0( وهذا المقطع يدل على صحة وكمال الطرق العقلية في القرآن كما سيأتي ص٣۲۷.‏ 
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وأما الوصف الإضافي : فكونها معلومة عند زيد» أو مظنونة» أو مسلمة 
أو غير مسلمة: فهذا أمر لا ينضبط» فرب مقدمة هي يقينية عند شخص قد 
علمها وهي مجهولة» فضلاً عن أن تكون مظنونة عند من لم يعلمهاء فكون 
المقدمة يقينيةء أو غير يقينيةء أو مشهورة» أو غير مشهورة» أو مسلمة أو غير 
مسلمة أمور نسبية وإضافية لهاء تعرض بحسب شعور الإنسان بها . 

ولهذا تنقلب المظنونةء بل المجهولة في حقه يقينية معلومة» والممنوعة 
مسلمة» بل والمسلمة ممنوعة. والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق لم 
یخاطب به واحداً بعینه حتی يخاطب بما هو عنده يقيني من المقدمات» أو 
و ا ا 


E i E 


.٤۸ - ٤٤/۲ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


ا 
ANI‏ 

اس ھل 
ر اط 
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SI‏ ۴ 0 ا 
2S,‏ المبحث السادس وق س 


بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 


وفیه خمسة مطالب : 


المطلب الأول 
اشتمال القرآن على الأدلة العقلية 


قال شيخ الإسلام ك#: «إن القرآن بين فيه أصول الدين في المسائر ° 
والدلائ ° على غاية الإحكام ونهاية التمام» وأن خلاصة ما يذكره أهل الكلام 
والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القرآن والحديث» مع سلامة ذلك عما في 
كلامهم من التناقض والاختلاف» واشتماله على ما تقصر عنه نهاية عقولهي 
وما لا يطمعون أن يكون من مدلولهم» وبينا أن تعريف الشارع ودلالة الشرع 
ليس بمجرد الإخبار كما يظنه من يظن ذلك من أهل الكلام والفلسفةء فإن مثل 
هذا الظن بالشارع هو الذي أوجب أن يلمزوا المؤمنين بما هم به أولى 
وأحرى: وين بوت لموم لمكت بير ما أككسبوا قد أختماوا بهت 
وما مسا €6 [الأحزاب: ]٥۸‏ وهذا حال الكفار والمنافقين الذين قال الله 
فیھم: او قل لم ایوا گنا ءامن الاش کالوا اؤ کنا امن الها لإئ 
م السنھاء وکن لا يعمو © ولا لمو الین اموا الوا ماما ولا لوا إلى 


(1) المسائل: هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك العلم 
معرفتهاء وتأثيرها . وانظر: التعريفات ص٠٠۲.‏ 

() الدلائل: جمع دليل وهو المرشدء واصطلاحاً: «الذي يلزم من العلم به العلم بشيء 
آخر». وانظر: التعريفات ص٤٠٠.‏ 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


كَيَطينِوم فالا إا معكم إا حن رة €6 [البقرة: ۳٠ء .]٠٤‏ 

وقال ہل لیے اجنوا ؤا من الین اموا شک © ونا سا م 
تتاو © ودا اا ل هلهم انوا كهب €4€ [المطففین: ۲۹ - ]١١‏ 
فإن الله سبحانه ضمّن كتابه العزيز فيما أخبر عن نفسه وأسمائه وصفاته من 
الأدلة والآيات والأقيسة التي هي الأمثال المضروبات مابين ثبوت المخبر 
الل اضر کا شا أولي ا ا ا 
يعقل» ويسمع» بل قد ضمّن كتابه من الأدلة العقلية في أمر المعادء 
ما هو بِيّن لعامة العباد» بل ضمَّن كتابه العزيز من الأدلة العقلية على ثبوت 
الأمر والنهي والوعد والوعيد" ما نبه عليه في غير هذا الموضع»ء كقوله 
تعالى: «فل اريشر ن ڪا ين عند اک ٿه ڪفرم ي من اَل من هر 


oe, 


0 کر و چ ا 
ف شاق بيد € سيه عابتا فى اأ 


4 2 2 
a و‎ e 


| 2ے ل يو ك 
لافاقِ و نسم حى يبن 
ا 1“ رص ی َد 2 کک 2< ne o «َ i ES FA‏ .ل a‏ 
وک يكف ريك انم ع کل سیو شيد ل ألا إنم في مريتر ين لِقاءِ 


(۱) کما قال تعالی: إک فى علق الوت لاض ونيف اليل لار ليت لأولي الألكي 
€9 [آل عمران: ۱۹۰]. والألباب: جمع لب وهو العقل. اللسان ۷۲۹/۱. 

(۲) کما قال تعالی: ایی جمل کم الاش مھا وسک لخم فا سبلا وال من السا مام 
رسا ہی آزکہا بن تات سی @ کو رمو اتمم لو فى ذلك لت لازي شى @) 
[طه: .]٥٤ ٠۳‏ والنهى: العقلء ويكون للواحد والجمع. اللسان ."٤١/٠١‏ 

(۳) کما قال تعالی: لتر 9© لال نر © اغ اززز © یں إا تر 9© کل في 
ذلك َنَم لى عبر ©©6) [الفجر: .]٥ - ١‏ والحجر: جمع حجر: وهو العقل واللب 
لإمساكه ومنعه وإحاطته بالتمييز. اللسان .٠١١/٤‏ 

(©) کما قال تعالی: حم 9© ولکتب بین 9© إا جملته ا عَريّا لمڪم نيزت 
©@) [الزحرف: ١‏ ۔ ۳]ء وقال تعالی: ٤ل‏ رب الشرقی ولم وما ینا إن كم 
م )€ [الشعراء: ۲۸]. 

)٥(‏ کما قال تعالی: فو ری حمل گم آل لتنڪا فيو واماد مب له ف در 


لت لموم يموت @@€)€ 1يونس: 1۷]» وقال تعالی: له انر ِن اسما مام ايا و 
الأ بد ر ل ف كلك 5 ر يمم @€ [النحل: .]٠١‏ 

(1) الوعد: يكون في الخير» وهو بعبارة أخرى الترغيب بما عند الله تعالىء والوعيد 
الا وف الو هت ها عتا ا8 الى من العقات وا العا 2 
والقاموس المحيط ٠٤١١‏ والنهاية في غريب الحدیث .۲٠٦/۰‏ 


× 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
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بيان القرآن للحق بالأدلة الحقلية والقياس البين 
ريه آلا لِم ڪل ب ىر يط @)€ [فصلت: Dal. [o6 _ o۲‏ 

وقال في موضع آخر عن دلالة القرآن العقلية: «إن الكتاب والرسول بجا 
إخباره عن الله تعالی وملائکته وکتبه ورسله» من الدلالة والبيان والهدی 
والإرشاد» ما يبين الطرق التي يعلم بها ثبوت ذلك» وما يهدي القلوب ويدل 
العقول على معرفة ذلك» ويذكر من الآيات والأمثال المضروبة» التى هى 


مقاييس عقلية وبراهين يقينية» ما لايمكن أن يذكر أحد من أهل الكلام 


والفلسفة ما يقاربه فضلاً عن ذكر ما يماثله أو يفضل عليه. 


الصانع» أو شيء من أحواله من أهل الكلام والفلاسفةء إلا وقد جاء القرآن 
بما هو خير منه» وأكمل» وأنفع» وأقوى» وأقطع»› بتقدير صحة ما يذكره 


ھۇلاء» ا 


المطلب الثاني 
العلاقة بين العقل والنقل 


تحدث شيخ الإسلام عن العلاقة بين طريق العقل وطريق النقل» فقال: 
«ولما كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل» وهما متلازمان» كان من سلك 
الطريق العقلي دله على الطريق السمعي› وهو صدق الرسول» ومن سلك 


(۱) بيان تلبيس الجهمية ۲٤٦/۱‏ ۔ .۲٤١‏ 


(۲) وقال في کتابه الرد على المنطقيين ص٤۲":‏ «وليس تعليم الأنبياء - صلوات الله عليهم 
- مقصوراً على مجرد الخبر» كما يظنه كثير من النظار» بل هم بينوا من البراهين 
العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء البتةء کک الله 
عليهم - جامع للأدلة العقلية والسمعية جميعاً بخلاف الذين خالفوهم. . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۰۳٥۲/۷‏ وانظر: مجموع الفتاوی ۲۹٦/۳‏ - ۲۹۷ ودرء 
تعارض العقل والنقل ۲۸/1 - ۳۸ 100/۱ 164/۲« c/o «AY | F^‏ 14/0« 
۸٤/۷ “٥‏ ۲۸۹/۷ والرد على المنطقيين ص۷۲٤.‏ 
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3E‏ بيان القرآن للحق بالأدلة الحقلية والقياس البين 


الطريق السمعى بيّن له الأدلة العقلية» كما بيّن ذلك القرآنء وكان الشقي 
E‏ أهل النار: E‏ 
أو تمقِل ما كا ن امي ألسَميرٍ (6©3) [الملك: .]٠١‏ وقال تعالی: فار يرا 
5 اض ٤‏ ا E RE A E O RR‏ 

تم الاو آل في ألصذور €6 [الحج: ]٤١‏ ولهذا نفى سبحانه عن الشرك 
0 السمعي والعقلي ٠7‏ ونفى شرك الإلهية والربوبية في مثل قوله: 
م ك من دون ا ار ا مادا لفو و ك شرك ف اتن ا آلو 
ت ولا الطريق اش بالطريق السمعي . 

ونظیره قوله : فل ار شک کر الس دعو من دون لَه روني مادا حلقواً من 
لاض ا ف قتان ا امک که ڪل يتت من بل إن يد اديو 

9 


وو بعطیم بعصا إل رورا | @4 [فاطر: 4°[ وهذا باب واسع قد بسط الكلام فيه في 
2 الموضع» .1 0 


الطاب الثالث 
دلالة القرآن العقلية هي طريقة الرسل وأتباعهم 


«وهكذا غالب ما بينه القرآن» فإنه يبين الحق والصدق» ویذکر أدلته وبراهینه› 
ليس بمجرد الإخبار عن الأمر» كما قد يتوهمه كثير من المتكلمة والمتفلسفة»ء أن 


)١(‏ وهذا دليل على أن من أنكر أحدهما فقد حاد عن الآخر فمن أنكر السمعى بحجة أن 
العقلي لم يدل عليه فإن ذلك لقصور في استدلاله وكذا العكس فالمخالف لمنهج 
الكتاب والسنة متخبط متناقض مهما ادعى من العلم والنظر. 

(۲) وفي هذه الاية دليل على وقوع الضلال في كل من الطريقين السمعي والعقلي» وانظر 
ما قرره الشيخ في: درء تعارض العقل والنقل ۸/ ۲۷۷. 

(۳) فالشرك لا دليل له ولا حجةء لا من عقل ولا من نقل وإنما هو هوى النفس الأمارة بالسوء 
واتبا E N E EE‏ 
ل اا ید @ إل مادك اا ا .[AY «AY‏ 

_ ۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
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دلالته سمعية خبرية› a‏ برهاز e‏ 
عل میت ل اعدم ني لرن ی لته E‏ 


aS‏ ا .اه د 


وقال الشيخ ك#: «ومن سلك الطرق النبوية السامية علم أن العقل 
الصريح مطابق للنقل الصحيح وقال بموجب العقل في هذا وفي هذا وأثبت ما 
ات 

وقال عن طريقة الرسل: «ولا ريب أن الرسل صلوات الله عليهم يخبرون 
الخلق بما تعجز عقولهم عن معرفته» ولا يخبرونهم بما يعلمون امتناعه» فهم 
يخبرونهم ا العقول ١‏ و 


)١(‏ بل السمعيات مملوءة بالأدلة العقلية بدون تناقض. وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
۱ -_-۳. 
وقال #5 في موضع آخر: SS e el‏ 
جميعاًء» وهو حال الذين قالوا: لو كا يم أو تقل تا كا ف سى ألسَمِرٍ) [الملك : 
٠١‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل e‏ 

(۲) وقد تكلم كل عن صحة وكمال وبلاغة الأدلة العقلية في القرآن كما سبق ص*۲۷› 
وکما فی مجموع الفتاوی ٦۲/۱٤١‏ و٣/٦٤‏ ۔ 

(۳) وللاستزادة أيضاً. انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠٤ _ ۳٠٣۲/۸‏ 

.٤۳۷/٠١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

٠٤١١ص الطريق هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر ف فيه إلى المطلوب. التعريفات‎ )٥( 
وطريق الأنبياء المشترك هو دعوتهم إلى التوحيد ونبذ ما يخالفه وهو الأصل المشترك‎ 
و آزسلکا ین ییک من سول إلا یی لله مم کا له إل ا‎ e o 
.]۲٠ فأعَبدون ©4 [الأنبياء:‎ 

.۲٤٤/١ الصفدية‎ )1( 

(۷) الحور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. اللسان ۲٠۷/٤‏ فسمى ما يتردد على العقل 
حتی يقبله ویعرفه محاراً لأنه يذهب ويعود. 

(۸) المحال: الكلام الذي لا يستقر عقلاً. أو ما عدل به عن وجهه. وانظر: اللسان /١١‏ 
٦‏ والقاموس ۱۲۷۸. 

(4) درء تعارض العقل والنقل ۷/۷ وانظر أیضاً منه: .٤۹/۹‏ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
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وتكلم عن موقف السلف” أيضاً من العقل فقال أثناء حديثه عنهم: «ولا 
كانوا ينكرون المعقولات الصحيحة أصلاً ولا يدفعونهاء بل يحتجون بالمعقولات 
الصريحة كما أرشد إليها القرآن ودل عليهاء فعامة المطالب الإلهية قد دل القرآن 
عليها بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية كما قد بسط الكلام فيه في غير هذا 
الموضع» ولكن طائفة من أهل الكلام والفلسفة ظنوا أن دلائل القرآن إنما هي 
مجرد أخباره» فيتوقف على العلم بصدق المخبر» وهذا من بعض ما فيه من 
الأدلةء لكن فيه الإرشاد والبيان للأدلة التي يعلم بالعقل دلالتها على المطلوب» 
فهي أدلة شرعية عقلية» وغالب ما في القرآن من هذا الباب». اه“ . 


المطلب الرابع 
حال المسلم مع من يدعي القياس العقلي 
قال كله عند كلامه عن الصابغة“ الفلاسفة والمشركين: «وإن ذكروا 


ما يتعلق «بالدين» فإن نقلوه عن الأنبياء فيه كأهل الكتاب وأسواً حالاًء 


وإن أحالوا معرفته على القياس العقلي»› فإن وافق ما ف فى القرآن فهو حق»› 
خالفه ففي القرآن بطلانه بالأمثلة المضروبة» كما قال تعالی : ولا اوتنك 


(۱) سبق تعريف مصطلح (السلف) ص۱۱۷. (۲) الصفدیة ۲۹۰/۱ ۔ .۲۹٦‏ 

۳) وقد تولى الرد على من زعم خلاف ذلك ممن قالوا إن طريقة القرآن خطابية فقط 
ولیست برهانیة کما سبق ص۲۳۸. 
وانظر: مجموع الفتاوی ٤٦/۲‏ - ۷٤ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۲۷٦/٩‏ و۱/۷٣۳‏ 
- ۳۸۲ فقد آجاد وآفاد رحمه الله تعالی وأشبع المسألة بحثاً. 

(4) الصابئة: في اللغة صبأً الرجل: إذا مال وزاغ. وإنما مدار مذهبهم التعصب للروحانيين 
وهم يقولون بالمحسوس والمعقول والحدود والأحكام» ولا يقولون بالشريعة 
والإسلام. الملل والنحل .٥ - ٤/۲‏ 
وهؤلاء هم الصابئة المبدلين؛ لأن من الصابئة صابئة حنفاء كما ذكر الشيخ في درء 
تعارض العقل والنقل ۳۳١/۷‏ وابن كثير في التفسير .1٤۹/١‏ وابن القيم في إغاثة 
اللهفان .۲٤۹/۲‏ 
والمبدلين هم غالب من يطلق عليهم وصف الصابئة . 

() سبق تعریف الفلاسفة ص‌۹١١.‏ 


+ 
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إلا جقتك بلحي وَكَسَنَ ييا ©4 [الفرقان: ۳۳]ء ففى القرآن الحق والقياس 
البين الذي يبين بطلان ما جاءوا به من القياس»› وإن کان ما یذکرونه مجملاً فيه 
الحق - وهو الغالب على الصابئة المبدلينء مثل «أرسطوا»”“ وأتباعه» وعلى 
من اتبعهم من الآخرين - قبل الحق ورد الباطل - والحق من ذلك لا يكون بيان 
صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن. فالأمر في هذا موقوف على معرفة 


القرآن ومعانيه وتفسیره 6و ا0 Oa‏ 


المطلب الخامس 
خلاصة القول وحال المعارضين 
قال رحمه الله تعالى: «والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على 
أصول الدين التي تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقينيةء 
بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون» كما قال الرازي“ مع خبرته بطرق 
هؤلاء: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفى عليلاً 
ا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأً في الإثبات و 


ا کر ال درو رر ري 


لطيَبٌ# [فاطر: ]٠١‏ لرن عل امرش سى )€ [طه: »]١‏ واقرأً 
2 لا کسلوہ سی 42 [الشوری: ]۱١‏ ولا بطو بي علْمّا© [طه: 


. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي). اھ“‎ e 


)١(‏ أرسطو: فيلسوف يوناني له مؤلفات كثيرة منها: المعقولات» السماء والعالم» الجدلء 
عاش ما بین ۳۸٩‏ - ۳۲۲ ق.م. وانظر: الموسوعة العربية الميسرة .١١١/١‏ 

(۲) الترجمة: هي تفسير الكلام بلسان آخر. اللسان .٠١/١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .٠٠١/٤‏ 

(6) هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني» الأصولي المفسر كبير 
المصنفين› اشتغل على أبيه ضياء الدين خطيب الري» وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً 
وغرباًء له في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات لكنه توفي على طريقة حميدة والله يعفو 
عنه ويتولى السرائر» مات يوم عيد الفطر ١٠٠ه.‏ سیر اغلام النبلاء .٠٠١/۲١‏ 

() نص كلام الرازي في سير أعلام النبلاء ٠٠٠/۲١‏ وشذرات الذهب ۲٠/١‏ وهي 
جزء من وصيته التي أوصى بها - لما احتضر - تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني. 

) مجموع الفتاوی .۱٦۹/۱۹‏ 
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E‏ بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 


وقال شيخ الإسلام كه عنهم: «فتبين أن هؤلاء الذين يدعون العقليات 
التي تعارض السمعيات هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاه» كما 
هم أبعد الناس من متابعة الكتاب المنزل والنبي المرسل» وأن نفس ما به 
يقدحون في أدلة الحق» التي توافق ما جاء به الرسول بي لو قدحوا به فيما 
يعارض ما جاء به الرسول ية لسلموا عن التناقض» وصح نظرهم وعقلهم 
واستدلالهم» ومعارضتهم صحيح المنقول وصريح المعقول بالشبهات 


الفاسدة» .اه . 


ا 


(1) درء تعارض العقل والنقل ۲۳٠/٤‏ وانظر: مجموع الرسائل والمسائل .۲٠٠/١‏ 


N 
PT U 
ر ا‎ 


خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن 
عند شيخ الإسلام 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى . 

المبحث الثاني : خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة. 

المبحث الثالث: لا ترادف بين كلماته أو حروفه. 

المبحث الرابع: لا بخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني 
وكذلك الحروف. 

المبحث الخامس: العطف والتغاير. 

المبحث السادس: ليس في القرآن تكرار بعينه. 

المبحث السابع: ليس في القرآن كلام لا معنى له. 


ا 
Aa‏ 

ا چ ھل 
ر ع 


S2 i 
ك المبحث الاول ب‎ 


قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى 


قال شيخ الإسلام كث وهو يتحدث عن القرآن الكريم: «ولا يذكر فيه 
لفظاً زائداً إلا لمعنىّ زائد وإن كان في ضمن ذلك التوكيد» وما يجيء من زيادة 
اللفظ في مثل قوله: يما رَحمةر ين أله لدت لَه [آل عمران: ١١٠]ء‏ وقوله: 
عَم قبل سبح تيمك [المؤمنون: »]٤١‏ وقوله: يلا ما بذكو [النمل: ۲٦ء‏ 
والحاقة: ]٤١‏ فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه» فزيادة اللفظ لزيادة 
المعنى" وقوة اللفظ لقوة المعنى» والضم أقوى من الكسر»ء والكسر أقوى 
من الفتے. 

ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل : «الكره» و«الکره»» «(فالگره) : هو 
الشيء المكروه كقوله: کيب يم الال وهو ره لَك [البقرة: ١٠۲]ء‏ 


)١(‏ وقال بعض أئمة اللغة: «معنى كون هذه الحروف زوائد أنك لو حذفتها لم يتغير الكلام 
عن معناه الأصلي» وإنما قلنا لم يتغير عن معناه الأصلي لأن زيادة هذه الحروف تفيد 
معنى وهو التوكيد» ولم تكن الزيادة عند سيبويه لغير معنى البتةء لأن التوكيد معنى 
صحيح» لأن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى . اه. 
ومن فوائد زيادة الحروف طلب الفصاحة» والتوكيد اللفظى» وغيرها فلها فوائد معنوية 
ولفظيةء وإنما سميت زوائد لأنها لا يتغير بها أصل المعنى. انظر: الأشباه والنظائر 
للسیوطی ۲٤٦/۱‏ ۔ ۲١۱‏ و ۱۷۰/۱ ۱۷۲. 

(۲) ولذلك أنكر الخليل على من قال لا فرق بين الحركات» فمما قاله: «أنت تتكلف في 
إخراج الضمة إلى تحريك الشفتين من إخراج الصوت» وفي تحريك الفتحة إلى تحريك 
وسط الفم مع إخراج الصوت» فما عمل فيه عضوان أثقل مما عمل فيه عضو 
واحد».اھ. 


انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ۱۹۳/۱ ۔ .٠۹١‏ 
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قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى 
والکره: المصدر» كقوله: طعا وڪرها) [آل عمران: ۸۳ والرعد: ٠١‏ 
والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس كراهة الكاره. 

وكذلك : «البح» و«الّبح»» فالبح: المذبوح كقوله: «وديّة بزيح عير 
©4 [الصافات: ۷١٠]ء‏ والدّبح: الفعل. والٍبح: مذبوح وهو جسد يذبح» 
ر ی 

وقال في موضع آخر: «وليس في القرآن لفظ إلا مقرون بما يبين به 
المراد. 

ومن غلظ في فهم القرآن فمن قصوره أو تقصيره» فإذا قال القائل: 

شرب با [الإنسان: ٦‏ والمطففين: ۲۸] أن الباء زائدة! كان من قلة علمه» فإن 

ا قد یشرب ولا يروی» فإذا قيل يشرب فيها: لم يدل على الري»ء وإذا 
ضمّن معنى الري فقيل: يقرب ا كان دليلاً على الشرب الذي يحصل به 
الري» وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء" . 

كما دل لفظ الباء في قوله: مسحو | جیگ وایدیگ )4 [النساء: ٤۳‏ 
والمائدة: ]٦‏ على إلصاق الممسوح به بالعضو» ليس المراد مسح الوجه» فمن 
قال: الباء زائدة جعل المعنى امسحوا وجوهكم» وليس في مجرد مسح الوجه 
إلصاق الممسوح به من الماء والصعيد». اه“ . 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۳۷/۱١‏ ۔ .٥۳۸‏ 


(۲) وانظر ما كتبه السيوطي حول الحركات وترتيب قوتها مما هو موافق لرأي الشيخ هنا ' 


في کتابه: الأشباه والنظائر ۱۹۳/١‏ وما بعدها. 
وانظر أيضاً ما كتبه الشيخ في رسالته المسماة: رسالة الحقيقة والمجاز» وهي ضمن 
مجموع الفتاوى فانظر: ٤۲١ - ٤١١/۲١‏ فهو كلام جيد وفيه أمثلة لغوية غير ما 
ذکرنا هنا . 
(۳) وهو ما يسمى بالتضمين عند علماء النحو. وانظر ما نقله السيوطي عن بعضهم في : 
الأشباه والنظائر فی النحو ۱۲۱/۱ ۔ ۱۲٤١‏ وسیاتی ص۳٣۲.‏ 
(6) الصعيد: وجه الأرض» وقيل: هو التراب له غبار. اللسان ۴/ ٤٠٥۲ء‏ والقاموس: .۷٤‏ 
(٥)‏ مجموع الفتاوى .٤۷٤/٠١‏ 
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0 خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 
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خصائص الألفاظ والمعاني التي ف القرآن عظيمة 


الطاب الأول 


قال الشيخ كه بياناً للدليل التفصيلي على إعجاز القرآن:“ نفس نظم 
القرآن"“ وأسلوبه عجيب بديع» ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم 
بات أ خد طبر هدا الا سلوت» فاه لين من جن الشعر بول ال 
ولا الخطابة“ ولا الرسائل“) ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس؛ عربهم 
وعجمهم» ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة ليس له نظير 
في كلام جميع الخلق» وبسط هذا وتفصیله طویل» یعرفه من له نظر وتدبر. 

ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته أمر عجيب 


(۱) سبق ذكر الدليل الإجمالي على إعجاز القرآن فی الباب الأول ص‌۳۹٠.‏ 

5 النظم: تاليف الكلمات والجمل معرثبة المعاني» متتاسبة الدلالات على سب ٠ا‏ 
يقتضيه العقل». التعريفات ص۲٤۲»‏ والقاموس ص*٠١٠.‏ 

(۳) الشعر: کلام مقفى موزون على سبيل القصد التعريفات ص۷١٠.‏ 

)٤(‏ الرجز: بحر من بحور الشعر معروف» ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفرداً. وهي 
كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعرء واختلف فيه هل يعتبر شعراً أم لا؟ والأكثرون على 
أنه ليس بشعر وهو قول الأخفش وخليل والأزهري وغيرهم . . اللسان ۳٥١ ٣٣١/٥١‏ 

)٥(‏ الخطابة: مصدر خطب يخطب خطبة : : وهي الكلام المنثور المسجع› وهي مثل الرسالة 
لها أول وآخر. انظر: اللسان ."٠٦١/١‏ 

0) الرسائل: جمع رسالة وتطلق على العبارات المؤلفةء والمعاني المدونة المنثورة» لها 
أول وآخر» والمراد منها إيصال الكلام إلى المقصود. انظر: الكليات .٤١١‏ 

)۷( مع كثرة التفاصيل والتنبيهات والدقائق» فالشيخ كلة: يرى أنه ينزع إلى الإيجاز 


والاختصار. 
€ 
باه 
ا 


خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 30E‏ 


خارق للعادة» لم يوجد مثل ذلك في کلام بشر» لا نبي ولا غير نبي. 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة» والعرش» والكرسي» والجن» وخلق 
آدم وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن» من الدين» والشرائع كذلك» ونفس ما 
أخبر به من الأمثالء وينه من الدلائل" هو أيضاً كذلك. 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية» والحلقية» والسياسية 
وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية: التوراةء والإنجيل» والزبورء 
ووت .ال اة اوا غظعا ووجد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم 
مما بين لفظه ونظمه» وبين سائر ألفاظ ا ونظمهم . 

فالإعجاز في معناه» أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه» وجميع عقلاء 
الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه» أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل 
لفظه. وما في التوراة والإنجيل» لو قدر أنه مثل القرآنء لا يقدح في المقصود 
فإن تلك كتب الله - أيضا -ء ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آبة نبي› كما آتی 
المسيح بإحياء الموتى» وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره""» فكيف وليس 
ما في التوراة والإنجيل مماثلاً لمعاني القرآن» لا في الحقيقة» ولا في الكيفيةء 
ولا في الكمية؟ بل يظهر التفاوت لكل من تدبر القرآن» وتدبر الكتب . 

وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من 


(1) المقصود هنا أن جنس النبي لا يمكن أن يأتي بهذه الأمور من عنده» بل لا بد فيها من 
وحي» فيكون رسولاً ومبلغاً لا قائلاً لها من تلقاء نفسه» وكذلك غير الأنبياء من باب 
أولى . 

(۲) الدلائل: جمع دليل وهو عام لكل ما يلزم العلم به العلم بشيء آخر. انظر: التعريفات 
ص٤١٠‏ فيشمل الأدلة العقلية والنقلية وغيرها. 

(۳) کما وقع لموسی ## کما قال تعالی: ولذ قث يموت من لك حي رى الله جه 
دنگ اة ذا رة @ م بمفتگم ن بد ويم لمكم كنك ©4 
[البقرة: .٠١‏ ١٥]ء‏ وقال تعالى في قصة القتيل : قاتا اضرو َمْسا كرك ی اله 
أَلْمَوقّ# [البقرة: ۷۳]. 

sS ml a‏ : لثم أدعَهُنّ يتيك سا 
[البقرة: .]۲٠١‏ 
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: خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 


هذا الوجهء» ومن لم يظهر له ذلك» اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له 
ولأمثاله» كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي ية وإخباره 
بعجزهم»› فإن هذا أآمر ظاهر لکل I O‏ 

ثم نجده له يعلل سبب اختلاف الناس في الفهم بأسباب كثيرة منها 
اخحتلاف خصائص الألفاظ والمعاني» فيقول #: «قد يكون فى القرآن آيات 
لا يعلم معناها كثير من العلماء» فضلاً عن غيرهم» وليس ذلك في آية معينةء 
بل قد یشکل على هذا ما يعرفه هذاء» وذلك تارة پکون لغرابة اللفظ» وتارة 
لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة فى نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق» 
وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب». اه" . 

وقال كه عن القرآن أثناء حديثه عن ترجمة“ التوراة: «والمعاني 
الصحيحة إما مقاربة لمعاني القرآنء أو مثلهاء أو بعينهاء وإن كان فى القرآن 
من الألفاظ والمعانى خصائص عظيمة». اه . 


E 


)1( مفاد کلام الشيخ أن وجه الإعجاز نوعان: عام مشترك ظاهر لكل أحد وهو عدم 
المعارضةء والأخر: يظهر بالتدبر والتفكر والتأمل فى ألفاظ القرآن ومعانيه . 

(۲) الجواب الصحيح ۷۸/٤‏ - ۷۹ء والمحققة .٠٠٠ _ ٤44/۳‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۳۹۹/۱۷. 

."٠۳ص الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها» وهي غير التفسير. الكليات‎ )٤( 

(۵) مجموع الفتاوی .٠٠١/٤‏ 
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خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 3E‏ 
المطلب الثاني 
بيان إعجاز القرآن من خلال التفسير الموضوعي 

لقد استعمل شيخ الإسلام كه القرآن الكريم ليستدل به على عظم القرآن 
وفقه عظيم القدر والأثر؛ لأن الأشياء إنما تتضح إذا ما قورنت مع نظائرها 
وأبرزت ضمن إطارها العام . 

ولا يزال العلماء والباحثون عن طريق التفسير الموضوعي يبرزون جوانب 
جديدة من وجوه إعجاز القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه. . 

فببيان ما تضمّنه القرآن الكريم من أنواع الهداية الربانية من خلال تلك 
المواضيع المتنوعة نقف على عظمة القرآن وإعجازه وذلك أن القرآن كله 
كالسورة الواحدة. 

ولقد سلك شيخ الإسلام كله هذا المسلك في مواضع متعددة من كتبه» 
وانظر مثلاً: كلامه حول مسألة الطاعة"» فقد ذكر أنها في أكثر من أربعين 
ومسألة أسماء القراك» فقد استقصاها وكلها ذو دلیل . وكذا 
أوضاف. 

ومسألة أمثال القرآن الكريم“» فقد ذكر سبعاً وستين مثلاً مصرح بها في 
القرآن الكريم. وهكذا في مسائل عدة مما قد يندر وجوده عند غير الشيخ كافه. 


ا 


.٠۲۹‌ص وانظر فى هذه: الرسالة‎ )١( 
.٠١٤ص وانظر في هذه: الرسالة‎ )۲( 
.٠١۸ص وانظر في هذه: الرسالة‎ )۳( 
.۲٠٠ص وانظر في هذه: الرسالة‎ )٤( 


+ 
ا‎ | 
Pa | 
Rê 


٥‏ لا ترادف بين ڪلماته أو حروفه 


ا ي S2‏ $2 > کے 
ڪي المبحث الثالث وق س 


لا ترادف بين ڪلماته أو حروفه 


«الترادف في اللخة فليل» وأا فى ألفاظ القرآنء-فإما تادر وإنا 
معدوم» وقل أن يعبر عن أفظ واحد رافظ وأاحد يۇدي جمع معناه» بل یکون 
فيه تقريب لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن» فإذا قال القائل: يوم نمور 
اسم موا €6 [الطور: 4] إن المور هو الحركة كان تقريباًء إذ المور حركة 
خفيفة O‏ 

وكذلك إذا قال: «الوحي» الإعلام» أو قيل: اويا إلّك) [النساء: 
۳ ویوسف: ٠۳‏ والرعد: ]۳٠‏ آنزلنا إليك» أو قيل: «وَصًَاً إل بي إسيل4 
[الإسراء: ٤]؛‏ أي: أعلمناء وأمثال ذلك» فهذا كله تقريب لا تحقيق» فإن 

۰ ا : () ا‎  ., 

الوجي جو عم سريع خي › والقضاء إليهم أخص من الإعلام »> فان فيه 
إنرالا إليهم وإيحاء إليهم. . 

ومن قال : ل رب [البقرة: e‏ والنساء: «AY‏ والأنعام: 11۲[ لا شك فهذا 
تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة» كما قال يلة: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريېك»" . 


)١(‏ الترادف: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. انظر: 
التعريفات ص٦٥٠‏ والمزهر١/ ٤٠٠۲‏ 

(۲) وانظر: مفردات الراغب ص۹۸٤.‏ (۳) وانظر: مفردات الراغب ص٥٥.‏ 

.٤١١ص وانظر: مفردات الراغب‎ )٤( 

.٠۹/۱ ومفردات الراغب ص۲۱۳» والکشاف‎ ۰٤٤١/۱ وانظر: النهاية ۰۲۸۲/۲ واللسان‎ )٥( 

(0) الحديث: أخرجه الترمذي عن الحسن بن علي» وقال: حسن صحيح 11۸/٤‏ رقم 
۸ كتاب صفة القيامة باب ٠٦١‏ والنسائي وقال: جيد جيد ۲۳۰/۸ كتاب= 
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لا ترادف بين ڪلماته أو حروفه 30E‏ 


وفي الحديث: أنه مر بظبي حاقف”' فقال: «لا يريبه أحده"» فكما 
أن اليقين ضمَُ السكون والطمأنينة فالريب ضده: ضمُنَ الاضطراب والحركة. 

ولفظ «الشك» وإن ى إنه يستلزم هذا المعنى» لكن لفظه لا يدل عليه. 

وكذلك إذا قيل: ذلك الكنب) [البقرة: ]١‏ هذا القرآن فهذا تقريب» 
لأف امار له ون كان واحدا lS E‏ 
البعد والغيبة"» ولفظ الکتاب يتضمن من كونه مكتوباً مضموما؟ ما لا يتضمنه 


لفط القران هن كرنه مقرو مط افيا هة الوق رة فى 
القرآن» . |( . 


E 


= آداب القضاة باب الحكم باتفاق أهل العلم» والدرامي ٠٤١/۲‏ كتاب البيوع باب دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» وأحمد .۲٠٠/١‏ والحاكم في المستدرك ١١- ٠١/۲‏ 
کتاب البيوع حدیث ۲٠٠۹۹‏ و٠۲۱۷»‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي: صحيح» وقال في موضع آخر: سنده قوي . 
وصححه الألبانی وذكر له شاهدين. انظر: إرواء الغليل .٠٠١١/۷‏ 
واللفظ ذكره البخاري تعليقا عن حصان بن سان في كناب البيوع باب تقسير 
المشتبهات (فتح الباري) .۲۹۱/٤‏ 

(۱) حاقف: نائم قد انحنى في نومه. النهاية ٤۱۳/١‏ واللسان ٥۲/۹‏ - 

(۲) الحديث أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج باب ۷۸ ما يجوز للمحرم أكله /١‏ 
۲ والإمام مالك في الموطأً كتاب الحج باب ۷۹ باب ما يجوز للمحرم أكله /١‏ 
١‏ وذكره ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص٤»‏ قال 
الألباني: صحيح الإسناد. وانظر: صحيح سنن النسائي .٥۹٤/۲‏ 

(۳) لأن البعد هنا باعتبار المنزلة وبعد الشأن والمرتبة عن كل كتاب سواه. وانظر: 
الکشاف وحاشیته الانتصاف .٠۹/۱‏ 

.٠۹/۱ وکاملاً أیضاً فکأن ما عداه من الکتب لا یصل إلى درجته. وانظر: الکشاف‎ )٤( 

.۳٤۳ ۳٤۱/۱۳ مجموع الفتاوی‎ )٥( 

0) يتبين من كلام الشيخ أنه لا ترادف في القرآن الكريم بل لكل لفظ خاصية. 
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S2 0‏ 
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لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 


قال شيخ الإسلام عند كلامه في تفسير سورة الكافرون عن قوله: لا 
ا وو 


عبد ما مدو 9©) [الكافرون: ۲]: «القرآن تنزيل من حكيم حميد» وهو 
کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت» ولو ان رجلا من بني آدم له علم» > أو حكمة 
أو خطبة» أو قصيدة» أو مصنف» فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل هذا 0 
لعلم أنه قصد في ذلك حكمة» ونه لم يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى 
سدى» فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم الحاكمين» لا سيما وقد قال فيه : 
لفل لن اَجتمعتِ الاش الجن عل آن ياوا ونل هدا الان کا یاون بیقلی ولو گت 
بعصم يعض هيا €6 [الإسراء: ۸۸]. 

الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضي› 
فيعم الحاضر والمستقبل» كما قال سيو «وبنوه لما مضى من الزمان» 


ولما هو دائم لم ينقطع › ولما لم يات بمعنى الماضي› والمضارع› وفعل 
الأمر» فجعل المضارع لما هو من الزمان دائماً لم ينقطع وقد يتناول الحاضر 
والمستقبل. 


فقوله: # اعد یتناول نفی عبادته لمعبودهم فى الزمان الحاضر› 


(1) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري» إمام النحو وحجة العرب طلب 
الفقه والحديث» ثم آقبل على العربية فبرع وساد وألف فيها كتابه الذي لا يدرك شأوه 
فيه» توفي سنة ۱۸۰ه. سیر اعلام النبلاء .٠٠۲ _ ٠١۱/۸‏ 

(۲) انظر الكتاب: لسيبويه ›٠١/١‏ وا في ی يلي : «وبنيت لما مضى» ولما 


یکون ولم يقع» وما هو کائن لم ينقطع٤»‏ ثم شرح الأقسام الثلاثة ومثل لها. 
اپا ھا 


لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وڪذلك الحروف SE‏ 


والزمان المستقبل» وقوله: #ما سَبدودً يتناول ما يعبدون في الحاضر 


والمستقبل» كلاهما مضارع . 

وقال في الجملة الثانية“ عن نفسه: و آنا عاب ًا دم ©4 [الکافرون: 
]٤‏ فلم یقل: ل اد4 بل قال: ول آنا ع4 ولم يقل: تا بدو بل 
قال ًا عَبَم. فاللفظ في فطه وفعلهم مغاير للفظ الجملة الأولى. 

والنفي بهذه الجملة أعم من النفي بالأولی فإنه قال: اول آنا عاد تًا 
عَم ®6 بصيغة الماضي» فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضيء لأن 
المشركين يعيدون آلهة شتى» وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في 
الوقت الأخرء كما أن كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى»› 
فقوله: #ول آنا عاد ًا عَم )€ براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة 
الماضية» كما تبرأً أولاً مما عبدوه في الحال والاستقبال» فتضمنت الجملتان 
البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان -» ماضٍ وحاضر 
ومستقبل - وقوله أولاً: ل عبد ما ّدو ©©)) لا يتناول هذا كله. 

وقوله: ولا أا عاد اسم فاعل قد عَمِل عَمَلَ الفعل ليس مضافاً» فهو 
يتناول الحال والاستقبال أيضا" لكنه جملة اسميةء والنفي بما بعد الفعل فيه 
زيادة معنى» كما تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله. ٠‏ 

وقولك: «ماهو بفاعل هذا أبدا» أبلغ”" من قولك: «ما يفعله أبداً» فإنه 
نفي عن الذات صدور هذا الفعل عنها» بخلاف قولك: «ما يفعل هذا» فإنه لا 
ينفي إمکانه وجوازه منه» ولا یدل على أنه لا يصلح ولا ينبغي له» بخلاف 
قولك: «ما هو فاعله» وما هو بفاعل»» كما في قوله: قتا الت فلا رای 
رهز عل ما ملكت نش [النحل: ١۷]ء‏ وقوله: ا آنا يِڪ ونا آش 
بص [إبراهيم: ۲۲]» وقوله: وما لَه بمفِل عَكّا عون [البقرة: ۷١‏ و٥۸‏ 
)١(‏ تقدير الجملة: وأمره الله أن يقول عن نفسه في الجملة الثانية : ۶ أا ع ا عَم ®@). 
(۲) وانظر: أوضح المسالك لابن هشام ۳/ ۲۱۷. 
)۳( لعله يعني آبلغ في الاستمرارية ومن ناحيتها دون التجديد. 
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DE‏ لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 

و٥٤‏ وما ات دى المُنى) [النمل: ١۸ء‏ والروم: ۲ وما نت بسع من في 
القبور 4 [فاطر: ۲۲] وما هم رین بء من حي إلا بإِذْنِ ألو [البقرة: .]٠٠١‏ 

ولال اجك ا سةد و ا د 
العارض.. . فإن هذه الجملة في معنى الفعلية نفي» لكونها عملت عمل 
الفعل» لكنها دلت على اتصاف الذات بهذاء فنفت عن الذات أن يعرض لها 
هذا الفعل تنزيهاً للذات ونفياً لقبولها لذلك. 

فالأول: نفي الفعل في الماضي والمستقبل. 

والثاني: نفي قبوله في الماضي مع الحاضر والمستقبل. 

فقوله: وول آنا عابڈ م ت عد @4؛ أي : نفسي لا تقبل ولا يصلح لها 
أن تحند ما عبدتموه قط› PT‏ فقط» فأي معبود 
عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات» ففي هذا من 
عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل»› ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبوله 
لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى؛ تلك تضمنت نفى 


)١(‏ يبدو أن صحة الجملة: «ولا يقال: الجملة الإسمية تدل على الثبوت» ونفي ذلك 
يقتضي نفي العارض» فإن هذه الجملة في معنى الفعلية نفي. . 
فمقهوم کلامه: أن الجملة هتا لم تكن إسبة محضة لا قبل إلا على االبرت: ولم تكن 
Sk EG NE‏ 
فتدل على الاستمرار فجمعت بين الأمرين 
وابن كثير كلثم لما ذكر الأقوال قال : وئم قول رابع : : نصره ابو العباس ابن تيمية في 
بعض کكتبه» وهو أن المرادر بقوله: لا عبد ي ما تمَبدوة ©6) نفي الفعل لأنها جملة 
فعلية» ول آنا ابد ما ا حم 4)3 نفی قبوله ذلك بالکلية: لأن النفي بالجملة 
الإسمية آكد فكآنه نفى الفعل» وكونه قابلاً لذلك» ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان 
الشرعي أيضاً . . وهو قول حسن أيضاً والله أعلم» .اهھ. 
تفسير ابن كثير ٥۲۸/۸‏ (الشعب)»ء ونقله عنه الألوسي في روح المعاني ٠۲۲/۳۰‏ 
وشرحه» وقریباً من کلامه کلام ابن عاشور في التحریر والتنویر ۳۰/ ٥۸۲‏ فتأمل . 
ملاحظة: العبارة رسمت هكذا في کل من مجموع الفتاوى»› ومجموع تفسير شيخ 
الإسلام - جمع عبد الصمد شرف الدين -» وفي دقائق التفسير - جمع د. محمد السيد 
الجليند -. 
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لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 5z‏ 


الفعل في الزمان غير الماضي» وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبوداً 
لهم ولو في بعض الزمان الماضي فقط 

والتقدير: ما عبدتموه ولو فى بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكننى ولا 
يسوغ لي آن اا ٠‏ ۰ 

ولكن لم ينف E‏ لأن المقصود 
براءته هو في الحال والاستقبال. 

وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل قراءتها» فهو 
برا فی الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان» وينفي 
جرا عا لر وین ¿ ن مثل هذا لا یکون ولا یصلح ولا يسوغ؛ فهو 
ينفي جوازه شرعاً ووقوعاً. 

فإن مثل هذا aS‏ 
ظلم أو فاحشة فقال: «أنا أفعل هذا!؟ ما أنا بفاعل هذا أبداً» فهو أبلغ من 
قوله «لا أفعله أبداً»» وهذا کقوله تعالی: وما أت ت تلع قم وه بعصم بام 
قبل بص بض € [البقرة: ٠‏ فهو يتضمن نفي الفعل بغضاً فيه وكراهية له» بخلاف 
قوله «لا أفعل». 

فقد يتركه الإنسان وهو يحبه لغرض آخر» فإذا قال: «ما آنا عابد ما 
عبدتم» دل على البخض والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه» وهذه هي 
البراءة». اه . 

وقال عن الفوارق بين الحروف وهل يقوم بعضها مقام الآخر 

«والعرب تضمّن" الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته» ومن هنا غلط من 
جعل الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: #لقد ظلمك يسال تيك 
لک ناج۔4 [ص: ٤۲]؛‏ أي : مع نعاجه» وم انسار ل ر [الصف: ٤١]؛‏ 


.٥٥١ _ ٥۵٥١/١١ مجموع الفتاوی‎ (1) 


)۲( التضمين : إجراء فعل مجری فعل آخر واستعماله کاستعماله»› مع إرادة معنی المتضمن . 
الأشباه والنظائر .٠١١/١‏ 
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أي : مع الله ونحو ذلك» والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال 
النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه» وكذلك قوله: وين ڪادئ ليوك 
عن يئ اويا ليك( [الإسراء: 1۷۳ ضمن معنى يزيغونك ويصدونك» 
وكذلك قوله: «وصرته من الوم اأربت كذبا لتا [الانبياء: ۷۷] ضمن معنى 
نجيناه وخلصناه» وكذلك قوله: يشرب جا عاد أل [الإنسان: ]١‏ ضمن يروى 


بها» ونظائره کثیرة) .اھ . 


ET 


(۱) مجموع الفتاوی .۳٤۲/۱۳‏ 


| 6 چا 
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العطف والتغاير az‏ 


قال شيخ الإسلام كذه: «عطف” الشيء على الشيء في القرآن وسائر 
الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليهء مع اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة على مراتب: أعلاها" 
أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر»ء ولا جزأه» ولا يعرف لزومه له 
كقوله: #خلق الوت وألأرش وما بها في سِكَة ابا [السجدة: ]٤‏ ونحو ذلك 
وقوله: وبل وَميگدل€ [البقرة: ۸٩]ء‏ وقوله: وارد اة جير € يِن 
ل هکی لتاس ورل أل [آل عمران: ۳ء ]٤‏ وهذا هو الغالب. 


ویلیه" أن یکون بینهما لزوم کقوله: ول ليسا انی بالل وکوا 


2 2 اھ‎ all 


ْح [البقرة: »]٤١‏ وقوله: #ومن ياقي ألرَسول من بعد ما بين له آلْهدى وَتَبَ 
عي سيل ألمومنك) [النساء: ١٠٠]ء‏ وقوله: لوس یکفر بال ومکھکیو وکنیو۔ 
وَرْسلو [النساء: ]٠۳١١‏ فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كلهء فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليه» وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم: فإن من يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع . 


)١(‏ العطف: تابع يدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بینه وبين متبوعه أحد 
حروف العطف . وانظر: التعريفات ص١١٠›‏ وأوضح المسالك ."٤٦/۳‏ 

(۲) وهو النوع الأول من أنواع المغايرة. (۳) وهو النوع الثاني من أنواع المغايرة. 

)٤(‏ وذلك أن الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة قد يرجع إلى كل واحد» وقد يرجع إلى 
المجموع؛ والتعويل على القرائن» وهنا جوز بعضهم الأمرين ورجح آخرون الأول» 
فقالوا: من كفر بشيء من ذلك فقد ضل الضلال الموصوف. انظر: روح المعاني /٠‏ 
,٠‏ والمحرر الوجیز ۲٥۹/٤‏ ۔ .۲٠١‏ 
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وقوله: ول تلبسا الح بلطل وتوا ال هما متلازمان» فإن من 
لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به» خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطلء 
فصار ملبوساً» ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاً فيلبس الحق 
بالباطل» ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر ' 
ناطلاً . . alk.‏ 07 

أهل البدع» ثم قال: «فلهذا قال سبحانه وَل تلبسا الح 
بالكل وكيوا ی ا ب 49 ولم بقل: لا تكتمرا الق فلم ية عن كل 
منهما لتلازمهماء وليست هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون" واو 
الصرف”“ كما قد يظنه بعضهم» فإنه كان يكون المعنى: لا تجمعوا بينهما 
فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه. 

وأيضاً: فتلك إنما تجيء إذا ظهر الفرق كقوله: #ولما يعار أله لين 
جلھدوا نکم ویعلم لیت [آل عمران: ۲٤۱]ء‏ وقوله : أو قهن با كبوا ويعَفُ 
کن کییر €9 ملم ری یل ن اڑا ما نم ین تی )€ [الشوری: ٤۳ء .]١١‏ 

ومن عطف الملزوم قوله تعالى: «أطيعا أله وأطيموا السو واي الأ نگ 
[النساء: ]٥۹‏ فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله كما قال تعالى: من 


(۱) وانظر: ما کتبه حول هذه الآية بأسلوب آخر ٹم قال بعده: «فهذا يبين لك بعض ما في 
القرآن من الحكم والأسرار». درء تعارض العقل والنقل ۲۱۹/۱ ۲۲۰. 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۷۲/۷ ۔ ۱۷۳. 

(۴) الكوفيون: هم علماء النحو الذين تعلموا في مدرسة الكوفة وكانت متأخرة عن مدرسة 
البصرة بنحو قرن من الزمان» واتخذوا لأنفسهم مذهباً خاصاً يضاهي المذهب البصري 
وينافسه» وتوسعوا في قواعد اللغة أكثر من البصريين» منهم: أبو جعفر الرؤاسي» 
والكسائي» والفراء» وابن السكيت وغيرهم. وللاستزادة انظر: مقدمة أضواء على 
شرح ابن عقيل ۱ 

)€3 وهي تفيد صرف المعنى عن جهة الأول وعدم الجمع بين ما قبلها وما بعدها. انظر : 
حروف المعاني ۳۸ ومغني اللبیب ۱/۲٦۳ء‏ ومعانی القرآن للفراء ۳۳/۱»وهى عند 
البصريين: واو الجمع كما ذكره المبرد في المقتضب .٠٠/۲‏ 

)٥(‏ أي: واو الجمع. 
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العطف والتغاير 30E‏ 
بطع الرَسول فَمَدَ اع اَ4 [الساء: ]۸٠‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد كلا 
فإنه لا بد أن يطيع الرسول» فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. 

e‏ عطف بعض الشيء عليه كقوله: فظو عل السسلوتِ 

وة ألوْسعل) [البقرة: ۲۳۸]ء وقوله: وذ أحذتا من ألبَيَنَ سهم ومن 
ومن وچ 2 وهم وموم ومیس ا ی [الأحزاب: ۷]» وقوله: اس كان عدوا يله 
رمَرَْيي ورَسله ريل مدل4 [البقرة: »]٩۸‏ وقوله: وورتکہ آرم 
وودرم اموم ورتا لم تطثوماً) [الأحزاب: ۲۷]. 

و«الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله: 
ريك الل © ری وڪ س © لی مد تی 9© وال ن انی )4 [الاعلى: ! 
ا : ا ر بۇھنون وي بالفیي ویقیمون الاو وَس رزفتهم شرت ® وين 
بۇھنويت ب با ل إليك وا رل ين بلك وبالکخرة هم ب وون )€ [البقرة: ۳ .]٤‏ 

وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: . . 
وألفی قولها کذباً ومین" . 

ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في 
قوله: شْرَعَةٌ وَينْهَاجًاً [المائدة: ]٤۸‏ وهذا غلط! مثل هذا لا يجيء في القرآن 
ولا في کلام فصيح › وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ كما ادعى 
بعضهم أن من هذا قوله: 

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد"“ 


(1) المين: الكذب. انظر: اللسان .٤٤٥/١١‏ وقائله عدي بن زيد الجاهلي؛ عدي بن 
زيد بن الحمار التميمي شاعر جاهلي نصراني» وتمامه : 
ققدت الآدي م لراغشينة ٠‏ والفى قولها كنبا ويفا 
وترجمته في طبقات الشعراء ص*» وسير أعلام النبلاء /١‏ ١٠٠١ء‏ ذكره للتمييز. 

(۲) قائله الحطيئة. 
والنآي : البعد. وانظر: اللسان .٠٠/٠٠١‏ 
وترجمته: قيل اسمه جرول ويكنى بابي مليكة من بني عبس» أدرك الجاهلية والإسلام. له 
شعر جيد ومدائح» وله هجاء عنيف» توفي زمن عثمان ويه . البداية والنهاية .۲۳٠/۷‏ : 
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30E‏ العطف والتغاير 


فزعموا أنهما بمعنى واحد» واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن 
الشرعة هي المنهاج» فقال المخالفون لهم: النأي أعم من البعدء فإن النأي 
كلما قل بعده أو كثر؛ كأنه مثل المفارقة» والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة 
مفارقته» وقد قال تعالى: لوهم ينهو عن بترت عة [الأنعام: ]۲١‏ وهم 
مذمومون على مجانبته والتنحي عنه سواء کانوا قریبین أو بعیدین» ولیس كلهم 
کان بعیداً عنه لا سیما عند من یقول: نزلت في آبي .طالب ٤‏ وقد قال 
PEA ae I‏ 

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة؛ أي: 
صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها» . اه . 

وقال ه: «وكذلك ما يقوله بعضهم: إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير 
اللفظ كقوله: ... فألفى قولها كذباً وميناً. 

فليس في القرآن من هذا شيء» ولا يذكر فيه لفظاً زائداً إلا لمعن زائد 
ون کان في ا ذلك التوکید». اه(“ . 


(۱( أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي اة دافع عنه كثيراً ولم يسل وتوفي 
على حاله قبل الهجرة بثلاث سنوات» وضعَّف ابن كثير أن تكون الآية نزلت فيه 
ورجح اختيار ابن جرير وهي الرواية الأخرى عن ابن عباس. البداية والنهاية ۳/ ٠٠١‏ 
۰۱۲١ -‏ وانظر: تفسیر ابن جریر ۳۱۱/۱۱ .۳۱٦-‏ 

(۲) شاعر جاهلي من الطبقة الأولى واسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع 
ويكنى أبا أمامة من بني غطفان وهو من أحاسن شعراء العرب توفي قبل البعثة. طبقات 
الشعراء لابن سلام ص١٠‏ والأعلام .٠٤/۳‏ 

(۳) البيت في ديوان النابغة ص٩‏ في مدحه للنعمان واعتذاره له: وتمامه: 
وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأرارق لأا اانه والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
وانظر: اللسان .١۷/١١‏ والنؤي: الحفرة حول الخباء أو الخيمة يدفع عنها السيل يميناً 
وشمالاً ويبعده. اللسان .٠٠٠/٠١‏ 

)€3 مجموع الفتاوی ۱۷۹/۷ - ۱۷۸. 

.٥۳۷/۱١ مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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وقال رحمه الله تعالى عند تفسيره لسورة الأعلى: «قوله: الى حى ين 
9ی َد ّى ©4 [الأعلى: ۲ء ۳] العطف يقتضي اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينهما مغايرة إما في الذات وإما في الصفات . 

وهو في الذات كفير» كقوله: 43 أله مام ري اذا لشيو 
دامر والمجُوس َل أشَرّكرأ4 [الحج: ۱۷] وأما في الصفات فمشل هذه 
الآية» فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدّر فهدى» لكن هذا الاسم والصفة 
ليس هو ذاك الاسم والصفة. 

ومثله قوله: هو الأول لجر الهم ولان [الحديد: ٣]ء‏ ومثله قوله: 


ا و و ا ى 2 ٤‏ وء و ص a‏ ا ر ر 2 
النين يؤمنون بالغبب) إلى قوله: #والنين يؤمنويت بَا أنزل إليك وما أنزل من 
رە . اص ص 5 ر 2 2 
ملك [البقرة: »]٤ ٠۳‏ وقوله: «لكن الأسخود في ايأر مهم ورمون يمون با 
4# رەس ر ا ےہ کا رمو ےم ر و ر اوه و 4 r‏ 
أنزل ليك وما أنزل من فلك ومين الصلوه والموؤوت الڪوة والومون باه َالو 


ز4 [النساء: »]١١١‏ وقوله: قل أ الزن 9 الب هم في صلاتوم خلشعوي 
9ي هم عَنِ الغو معرشوت )€ [المؤمنون: ١‏ ]» وقوله: إل ألمْصَلنَ 
@ ا مم ع سكم نة 9ة ف آرم ع م @ ...4 [السعارع.: 
]۲١-١‏ الآيات» وقوله: ل المسلمين ولمسلست وَلْموْميِينَ ممست . . . 4 
[الأحزاب: ]۳١‏ الآیات» فإنه من صدق وصبر ولم يسلم ولم يؤمن لم يکن 
ممن أعد لهم مغفرة وأجراً عظيما» .اه" . 

ثم قال: «و ایی عق یی ووی کد مکی ری ان ان @4 
[الأعلى : ۲ ]٤‏ وصف بكل صفة من هذه الصفات» ومدح بهاء وأثنى عليه 
بها» وكانت كل صفة من هذه الصفات مستوجبة لذلك» .اه . 


(1) هكذا في المطبوع (الآيات) ولعل الصواب (الآية). 
)۲( مجموع الفتاوی ۱۲۷/۱۹١‏ ۔- ۱۲۸. 
(۳) مجموع الفتاوی .۱۲۹/۱٩‏ 
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ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه 


ليس ي الفرآن تكرار لا فائدة فيه 


تكلم شيخ الإسلام كث عن التكرار أثناء تفسيره لسورة الكافرون 
ونقد كلام العلماء عن التكرار في القرآن وبيّن أنه ليس تكراراً متوالياً 
فقال کله : 

«قلت: قال ابن قتيبة": تكرار" الكلام في فن يا الك ©4 
[الكافرون: ]١‏ لتكرار الوقت. وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك 
عاماً فادخحل في ديننا عاماً . فنزلت هذه السورة . 

قلت: هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظ وإن كان كلام العرب وغير 
العرب» فإن جميع الأمم يؤكدون إما في الطلب» وإما في الخبرء بتكرار 
الكلام. ومنه قول النبي بلا : «والله لأغزون قريشاًء ثم والله لأغزون قريشاًء ثم 
والله لأغزون قريشاًء ثم قال: إن شاء الله» ثم لم يغرهم» . 

وروی عنه أنه في غزوة تبوك كان يقود به حذيفة» ويسوق به عمار» 
فخرج بضعة عشر رجلا حتى صعدوا العقبة ركباناً متلثمين وكانوا قد أرادوا 


(1) عبد اله بن مسلم بن قتيبة المروزي صاحب المعارف والمصنفات الكثيرة وستأتي 
ترجمته ص‌۲۷۸. والکلام بمعناه في تأویل مشکل القرآن صض۳۲۷. 

(۲) التكرار: عبارة عن الإتيان بشيء مرة بعد أخرى. التعريفات ص٥1.‏ 

(۳) ابن جریر ۳۳٠/٠١‏ وأسباب النزول للواحدي ص٥٠٥‏ عن ابن عباس. قال ابن حجر 
في الفتح ۸/ ۷۳۳: وفي إسناده آبو خلف عبد الله بن عيسى وهو ضعيف . 

() آبو داود كتاب الأيمان باب الاستثناء في اليمين ۳/ ٥۸۹‏ عن عكرمة يرفعه عن ابن عباس . 
قال الألباني: صحيح. وانظر: صحيح سنن أبي دواد 1۳۳/۲. 

.٠٤۹ص والقاموس‎ 1۲۱/١ العقبة: طريق في الجبل وعر. اللسان‎ )٠( 
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ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه 30E‏ 


N RT A 

فهذا أكثر» لكن ليس في القرآن من هذا شيء» فان القرآن له شأن اختص 
به» لا يشبهه كلام البشر - لا كلام نبي ولا غيره» وإن كان نزل بلغة العرب» 
فلا يقدر مخلوق أن يأتي بسورة» ولا ببعض سورة مثله. 

فليس فى القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط» وإنما فى سورة 
الرخمن غطابه بذلك بعد كل آيةء لم بذكر.متزاتا. ۰ 

وهذا النمط أرفع من الأول. 

وكذلك قصص القرآن ليس فيها تکرار کما ظنه بعضهم» ول يأ 
كرود €6 ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله: ول أ علدو ما امد ©4 
وهو مع الفصل بينهما بجملة. 

وقد شبهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه وتابع عليه 
بالأيادي"“ وهو ينكرها ويكفرها : ألم تك فقيراً فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم 
تك عرياناً فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تك خاملاً“ فعرفتك؟ ونحو ذلك. 

وهذا أقرب من التكرار المتوالي» كما في اليمين المكررة». اه . 

ثم قال بعد ذلك بعد ذكره للقولين الذين ذكرهما ابن الجوزي”“ في معنى 
قوله: لا عبد ما مَبدُودَ ©©). 


)١(‏ مسند أحمد ٤٥١/١‏ وللاستزادة حول القصة انظر: البداية والنهاية ۱۸/١‏ 1۹ء ومسند أحمد 
۳۹١-٥‏ والسيرة النبوية الصحيحة ٥۳٦/۲‏ وذكر أن إسناد الإمام أحمد حسن . 

(۲) الأيادي جمع يد: بمعنى النعمة أما الجارحة فتجمع على (أيدي) وال أعلم. انظر 
الكليات ص٤۹۸.‏ 

(۳) يكفرها: كفر النعمة: جحدها وسترها. القاموس ص٥*٠.‏ 

.٠۲۸١ص خاملاً: حمل ذكره وصوته: خفي وهو خامل: كساقط لا نباهة له. القاموس‎ )٤( 

.٥۳۷ _ ٥۳٥/۱٦ مجموع الفتاوی‎ )٥( 

() قال ابن الجوزي: «وفي تكرار الكلام قولان: أحدهما: لتأكيد الأمر» وحسم أطماعهم 
فيه . 


والثاني: أن المعنى لا عبد ما سبدو ©+ في ٴحالي هذه رل اّ4 في حالکم 


هذه علہڈو ما اعد © د و آنا اڈ ما عدم @6) فيما استقبل. زاد المسیر ۹/ 
o۲‏ 
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«قلت: قد ذكر القولين جماعة» لكن منهم من جعل القول الأول قول 
أكثر أهل المعاني» فقالوا: واللفظ للبغخوي” معنى الآية: لا أعبد ما تعبدون 
في الحال» ولا آنا عابد ما عبدتم في الاستقبالء ولا أنتم عابدون ما أعبد في 
الاستقبال» وهذا. خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

قال" : وقال أكثر أهل المعاني: نزل بلسان العرب على مجاري 
خطابهم» ومن مذاهبهم التكرار إرادة للتوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم 
الاختصار للتخفيف والإيجاز” . 


ۆل 0. ومن المفيرين من الم يذكر غير الثاني مني المهد و 
وابن عطية ٠‏ قال ابن عطية: لما كان قوله: ل بد محتملاً أن يراد له 
الآن» ویبقی المستأنف منتظراً ما یکون فيه من عبادته» جاء البیان بقوله: و 
اا عبد ما عَم ®6)؛ آي: آبداً ما حییت» ثم جاء قوله: ولا اثر عليڈود 


(1) آبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر له شرح 
السنة ومعالم التنزيل وغيرهاء لقب بمحيي السنة وبركن الدين› له قدم راسخ في 
العلوم الشرعية» توفي بمرو ١۱٩٥ه.‏ سیر أعلام النبلاء .٤۹/۱۹‏ 

(۲) القائل هو الإمام البغوي كلث. 

)۳( کلام البغخوي في معالم التنزيل .٥٦٤ - ٥1۳/۸‏ 

(6) القائل: شيخ الإسلام 

(٥)‏ أي : القول الثاني عند أ بي الفرج بن الجوزي› وهو عند البخوي الأول. 

(0) هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي الأندلسي أصله من القيروان له 
تصانيف منها: التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» والتحصيل في مختصر التفصيل» توفي 
في حدود ثلاثين وأربعمائة» وقيل أربعين وأربعمائة ١٤٤ه.‏ 
انظر: معرفة القراء للذهبی ۳۹۹/۱ طبقات المفسرين للسیوطی ۹٠ء‏ طبقات 
المفسرين للداودي ٠ .0٦/١‏ 1 

)۷( كلام المهدوي ذكره شيخ الإسلام فيما بعد »٥٤۷ _ ٥٤1/١١‏ وهو في معنی قول ابن 
عطية بل خلاصة قوله: هو أن «تكرير ما TS‏ ولا في 
اللفظ» سوى موضع واحد منهاء فإنه تكرير في اللفظ دون المعنى. . 

(۸) آبو محمد عبد الحق ب EE SEES‏ بن تمام بن عطية 
المحاربي الأندلسي الغرناطي المالكي شيخ المفسرين» إمام في الفقه والتفسير والعربية 
قوي المشاركة ذا فطنة وإدراك» توفي ١٤٠ه.‏ سير أعلام النبلاء .0٥۸۷ /١۹‏ 

اتج 
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ما اَعَد €6 الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون أبداً» كالذين كشف الغيب 
عنهم» كما قيل لنوح: َنَم کن بوم من فَویک إلا من قد ءامن [هود: ]۳١‏ أما 
إن هذا فخطاب لمعنيين» وقوم نوح قد عَمّوا بذلك. 

قال: فهذا معنی التردیر الذي في السورةء وهو بارع الفصاحة» وليس 
هو بتکرار فقط» بل فيه ما ذكرته مع الإبلاغ والتوكيد» وزيادة الأمر بياناً 
و E‏ 

قلت : هذا القول أجود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعنى زائد على 
التكرير» sS‏ وهو جعلهم هذا خطاباً لمعنيين› 
فنقصوا معنى السورة من هذا الوجه. 

وهذا غلط فإن قوله: هفل أا اَن 9)) خحطاب لكل كافرء 
وكان يقرأ بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين» ويأمر بها؛ ويقول هي 
براءة من الشرك : فلو كانت خطاباً لأولئك المعنيين» أو لمن علم منهم أنه 
يموت كافراً» لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه. 


(1) ردد الكلام؛ أي: أعاده وأرجعه. وانظر: اللسان .٠۷۲/۳‏ 

() التبري: من البراءة وهي خلوص الشيء عن غيره. الكليات ص۲۳۱ - .۳٠١‏ 

(۳) كلام ابن عطية في المحرر الوجیز .0٥۸۹ - ٩۸۸/۱١‏ 

(5) القائل شيڂ الإسلام. 

)٥(‏ قال الشيخ في موضع آخر عن السورة: «وبهذا نعتها النبي بها في الحديث المعروف في 
المسند والترمذي من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن آبيه عن 
النبي بي قال له: «مجيء ما جاء بك؟ قال جئت يا رسول الله لتعلمني شيثاً أقوله عند 
منامي . قال: إذا أخحذت مضجعك فاقراً: فن يَأ ليرد €6 ثم نم على خاتمتها 
فإنها براءة من الشرك. .. ثم ذكر طرقه».اه. مجموع الفتاوى .٥٤١ _ ٥٤١/١١‏ 
تخريجه: الحديث النسائي في التفسير ٥1۲/۲‏ وأبو داود في السنن كتاب 
الأدب .٠١/١‏ والترمذي في جامعه كتاب الدعوات ٤۷٤/١‏ وقال الألبانى: 
صحيح كما في صحيح سنن الترمذي ٠٤١/١‏ ورواه أحمد في المسند ١/٦٤٠ء‏ 
والحاكم في المستدرك کتاب فضائل القرآن» وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاه» 
وقال الذهبي: صحيح .١‏ وقد ذکر طرفه البخاري تعليقاً في كتاب التكاح (الفتح) 
1۸/4. 
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وأيضاً فأولئك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذ ذاك علم 
أنهم يموتون على الكفر. 

والقول: بأنه إنما خاطب بها معينين قول لم يقله من يعتمد عليه» ولكن 

قد قال مقاتل بن سليمان”: نها نزلت في ابي جهل والمستهزئين» ولم يؤمن 

من الذين نزلت فيهم أحد ونقل مقاتل وحده مما لا یعتمد عليه باتفاق أهل 


الحديث كنقل الكلبي . 
ولهذا كان المصنفون في التفسير ل ا ج 
شيا ٬‏ کمحمد بن جریر 2 وعبد الرحمن بن أبي حاته* وأبي بكر ابن المنذر"» 


(1) مقاتل بن سليمان البلخي أبو الحسن» يروي عن مجاهد والضحاك وعطاء وابن سيرين 
وغيرهم» وعنه سعد بن الصلت وعبد الرزاق» وبقية» وآخحرون قال ابن المبارك: ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقة» وأجمعوا على تركه» توفي بعد الخمسين ومائة للهجرة. 
سیر أعلام النبلاء ۷/ ۲۱۰ وتهذیب التهذیب ۲۷۹/۱۰. 

(۲) ذكره الفيروز آبادي في تنوير المقباس عن ابن عباس (مطبوع مع الدر المنثور) .٤٠١/١‏ 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠۳/۹‏ ونسبه إلى مقاتل. 

(۳) محمد بن السائب بن بشر الكلبي المقسر الإخباري› أخذ عن أبي صالح وجریر 
والفرزدق وغيرهم» وعنه ولده هشام وغيره» شيعي متروك الحديث بل أجمعوا على ترك 
حدیثه لکثرة کذبه» توفي ١٤۱هھ.‏ سیر أعلام النبلاء ۰۲٤۸/٦‏ تهذیب التهذیب .٠۷۸/۹‏ 

)٤(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» عالم العصر صاحب التصانيف البديعة أكثر 
الترحال ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد الدهر» حدث عن أمم من العلماء وحدث 
عنه کثیرون e‏ ثقة حافظ ورأس في التفسير والفقه والإجماع والتاريخ والقراءات 
واللغة» توفي آخر شوال سنة ١٠۳هھ.‏ 

سير أعلام النبلاء /٠‏ ۲۹۷ء ولم ينقل عن الكلبي في التفسير ولكنه نقل عنه في مقدمة التفسير . 

)0( عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران العلامة الحافظ› سم 
من الأشج والحسن بن عرفة والزعفراني وخلائق کثیرون» وروی عنه ابن عدي وأبو 
أحمد الحاكم وغيرهم كثير» صنف الجرح والتعديل والتفسير وهو من أحسن التفاسير» 
توفي ۳۲۷ھ. سیر أعلام النبلاء .۲٠٣۳/۱۳‏ 

0( محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ العلامة صاحب التصانيف» روى عن 
الربيع بن سليمان ومحمد بن إسماعيل الصائغ وغيرهم» وحدث عنه المقرئ وابن عمار 
وغیرهماء ولا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه» وله تفسير يقضي له بالإمامة› توفي 


۸ھ. سیر آعلام النبلاء ۰٤۹۰/۱٤١‏ شذرات الذهب ۲/ .۲۸٠‏ 
اا ها 
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(۱) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أحد الأئمة الأعلام أبو عبد اء 
طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» سمع إبراهيم بن سعد وهشيم ومعتمر وسفيان بن 
عيينة والقاضي أبي يوسف والشافعي وغيرهم حتى عدهم الذهبي مئتين وثمانين ونيفاً. 
وحدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وولداه عبد الله 
وصالح وبعض شيوخه» وکان من أعلام الدين الثقات الحفاظ» توفي ١١۲ه.‏ انظر: 
سیر آعلام النبلاء ۱۷۷/۱۱ - .۳١۸‏ 

9) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي المروزي شيخ المشرق وسيد الحفاظ 
سمع من ابن المبارك والفضل بن موسى والفضيل بن عياض وابن عيينة ووكيع بن 
الجراح وعبد الرزاق وغيرهم» وحدث عنه أحمد بن حنبل ویحیی بن معین والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم» ثقة حافظ ساد أهل المشرق والمغرب بصدقة 
ت۲۳۸ھ. انظر: سیر أعلام التبلاء ۳١۸/۱۱‏ ۔ ۳۸۳. 

(۴) قريش: القرش: الجمع والكسب والضم من هنا وهناء يضم ببعضه إلى بعض» وتقرش 
القوم تجمعواء وقيل سموا بذلك من قريش: دابة في البحر لا تدع دابة إلا أكلتها 
فجميع الدواب تخافهاء سموا بذلك لأن جميع العرب تخافهم وتهابهم لجوارهم 
الحرم» وهم قبيلة النبي ب أبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر. الأنساب» واللسان .۳۳٤/١‏ والقاموس ص٦۷۷.‏ 

() كما ذكره المؤلف كله فيما بعد فأنقله مختصراً: 
رواه عبد بن حميد» عن وهب بن منبه» وعن ابن عباس» وعن قتادة. 
وروی ابن آبي حاتم» عن وهب بن منبه» وقال عكرمة: وقال قتادة. 
وروى قتادة» عن زرارة بن أوفي . 
ونعت النبي لها في الحديث المعروف - أي : آنها تبرئ صاحبها من الشرك - فقد أمر 
رسول الله ية واحداً من المسلمين أن يقرأهاء وأخبره أنها براءة من الشرك فلو كان 
الخطاب لمن يموت على الشرك كانت براءة من دين أولئك فقطء لم تكن براءة من 
الشرك الذي يسلم صاحبه فيما بعدء ومعلوم أن المقصود منها أن تكون براءة من كل 
شرك : اعتقادي وعملي». اھ ملخصاً. وانظر: مجموع الفتاوی .٥٤۲ _ ٥٤١/۱١‏ 
والحدیث سبق تخریجه ص‌۲۷۳. 

.٥٤١ _ ٥۳۸/۱١ مجموع الفتاوی‎ )( 
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ليس ي القرآن كلام لا معنى له 


قال الله كك: لن هدا لفان دى إلى کک فوم [الإسراء: ۹] فالقرآن 
أنزله الله هادياً وطريقاً ولم ینزله آلغاز" وترانیم» بل ولا شيء منه كذلك؛ 
ولذا قال شيخ الإسلام 5: «لا يجوز أن الله أنزل کلاماً لا معنى له» 
ولا يجوز أن يكون الرسول ية وجميع الأمة لا يعلمون معناه» كما يقول ذلك 
من يقوله من المتأخرين» وهذا القول يجب القطع بأنه خطأً» سواء كان مع هذا 
تأويل القرآن“ لا يعلمه الراسخون» أو كان للتأويل معنيان: يعلمون أحدهماء 
ولا يعلمون الآخر. 


ء٤٠٥/١ الألغاز: ألغز الكلام: عمَّى مراده وأضمره على خلاف ما أظهره. اللسان‎ )١( 
. 1۷٤ص والقاموس‎ 

() الترانيم: من الترنم: وهو التطريب والتغني الصوت. اللسان .٠٠١١/١۲‏ 

(۳) مراده بالتأويل المذكور في قوله تعالى: «هو ال أل ر عك التب ينه تاك گت هي 
٩‏ الک وار کرد ا ی ا ب کر ينه ااه الوشتة واب 
تاویلی۔ وما یشم اوی إل ن الخو نی لیر بشو اما ہو کل ین نر ینا وما پگ إل 
أ اي ©4 [آل عمران: ۷]. قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: «التأويل التفسيرء 
والمرجع : مصيره» .اه مجاز القرآن .۸٦/١‏ وقال الطبري: «معنى التأويل في كلام 
العرب» فإنه التفسير والمرجع والمصير. .. وأصله من آل الشيء إلى كذا» إذا صار 
إليه ورجع «يؤول أولاً» و«أولته أنا» صيرته إليه» وقد قيل: إن قوله: وسن تأوب) 
[النساء: ٥۹‏ والإسراء: ١]؛‏ أي: جزاءً. وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمر 
القوم وصار إليه» .اه تفسير الطبري .۲٠٠١ - ۲۰٤۲/٦‏ 
وقال شيخ الإسلام كله في التدمرية ص۹٥‏ - ٠١‏ ما ملخصه: إن لفظ التأويل صار 
بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان : 
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وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا يعلم معنى المتشابه من 


القرآن وبين أن يقال: الراسخون“ في العلم يعلمونء كان هذا الإثبات خيراً 
من ذلك النفي» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره»» وهذا مما يجب القطع به» 
وليس معناه قاطعاً على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن 
السلف قد قال كثير منهم: إنهم يعلمون تأويله» ومنهم مجاهد" - مع جلالة 
قدره -» والربيع بن أنس"» ومحمد بن جعفر بن الزبير“» ونقلوا ذلك عن 


(01) 


(» 
(۳) 
(€) 


اصطلاح كثير من المتأخرين من الفقهاء والأصوليين» وهو المعني عند الكلام عن 


تأویل نصوص الصفات أو ترك تأويلها. . . 

- بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين كابن جرير وأمثاله ولذا 
تكرر عندهم - واختلف علماء التأويل - ومجاهد إمام المفسرين وغيره قالوا: إنهم 
يعلمون تأويله» أي : تفسیره . 

٣‏ - بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كما قال تعالى: «ل يظروة إلا توي بم 
يَأ اويم يفول ايت سوه ين كَل د جات رل يتا بلحي [الأعراف: .]٥١‏ فتأويل 
ما فى القرآن من أمر المعاد هو ما أخبر الله فيه مما يكون من القيامة والحساب 
وال کر :او کا قال ای خکاة عن راا جد ف ای اد واک 2وا 
هدا ويل رى ين َل فجعل عين ما وجده في الخارج هو تأويل الرؤيا. اه ملخصاً. 
فالثاني والثالث مما ذكر هما اللذان نص عليهما المتقدمون من الأئمة كما سبق نقل 
قول أبي عبيدة وابن جرير. والله أعلم. 

والخلاصة: أن التأويل في الشرع يرد لمعنييه: (التفسير» والمال والمرجع). فتأويل 
القرآن: إما تفسيره ومنه دعاء النبي لابن عباس [اللهم فقه في الدين وعلمه 
التأويل]ء وإما تأويل أمره ونهيه؛ أي: معرفتها والعمل بها فى الحياة العلمية ومنه 
حذيك. غائشة: كان يتاول القرآنة أما اويل حبر قعلمة: إلى الله على هذا المختى: 
والله أعلم . 

رسخ الشيء يرسخ رسوخاً: ثبت في موضعه»ء والراسخ في العلم: الذي دخل فيه 
دخولا ثابتأء وكل ثابت راسخ» والعلم يرسخ في قلب الإنسان. اللسان .۱۸/١‏ 

سبقت ترجمته ص۲٣۱‏ . 

سبقت ترجمته ص۱۹۲ . 

محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني ثقة من الطبقة السادسة» روى له 
أصحاب الكتب الستة وكان عالماً من فقهاء المدينة وقرائهم» توفي سنة بضع عشرة 
ومائة للهجرة. تهذيب التهذیب ۹۳/۹ وتقريب التهذيب .٠٠١/۲‏ 
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e=‏ ليس في القرآن ڪلام لا معنى له 
أبن عباس ؤآته قال آنا عن الراسخين:الذين .بعلمو تاوبل* : 

وقول أحمد"" فيما كتبه في الرد على الزنادقة" والجهمية فيما شكت 
فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله“ وقوله عن الجهمية: إنها تأولت 
ثلاث آيات من المتشابه» ثم تكلم عن معناهاء دليل على أن المتشابه عنده 
تعرف العلماء معناه» وأن المذموم تأويله على غير تأويلهء فأما تفسيره المطابق 
لمعناه فهذا محمود» ليس بمذموم» وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون 
التأويل الصحيح للمتشابه عنده» وهو التفسير في لغة السلف» ولهذا لم يقل 
أحمد ولا غيره من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره 
معناهاء بل يتلون لفظاً لا يعرفون معناه» وهذا القول اختيار كثير من أهل 
السنة» منهم ابن قتيبة» وأبو سليمان الدمشقى ^ e‏ 


)١(‏ والآثار عنهم في تفسير الطبري ٠۲٠۳/٦‏ وابن كثير ۸/۲ (الشعب). 

(۲) أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله . 

(۳) الزنادقة: جمع زنديق وهو لفظ معرب» وهو الذي لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الله 
ويقول: بدوام الدهر» كما يطلق على كل متهتك مستهتر يتكلم بما هو کفر صراح دون 
نظر أو استدلال. انظر: لسان العرب ١٠/۷٤٠ء‏ وفتح الباري .۲۷٠/٠۲‏ 

)٤(‏ الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان المقتول سنة ۲۷١ه»‏ ويقولون: بنفي الأسماء 
والصفات عن الله تعالى» وبفناء النار والجنةء والإيمان مجرد المعرفة فقط» والكفر 
هو الجهل فقط» والفاعل لعمال العباد وهو الله وإنما تنسب إليهم مجازاً ومن أصولهم 
تقديم العقل على النقل. 
انظر: مقالات الإسلامیین ۲۱١/۱‏ - ۳۳۸ والملل والنحل ۰۸٦/١‏ والفرق بین الفرق .٠۹۹‏ 

)0( طبع الكتاب بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 

0) وانظر: تفسیر ابن جریر ۰۲۰٤/٦‏ واللسان ۳۳/۱۱. 

(۷) عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري صاحب التصانيف» حدث عن إسحاق بن 
راهوية وآبي حاتم السجستاني وغيرهما» وعنه ابنه أحمد وعبيد الله السكري وغيرهماء 
كان ثقة ديناً فاضلاًء توفي سنة ١۲۷ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء »۲۹٦/۱۳‏ 
وشذرات الذهب .٠١۹/۲‏ 

(۸) ذكره المؤلف في منهاج السنة كما في ۳۲۷/۲ وفي مجموع الفتاوى . 
وذكر هنا أنه من آهل السنة وهناك قال إنه من القائلين: إن اتصافه - أي الله - بأنه 
مباين للعالم عال عليه هو من الصفات المعلومة بالعقل كالعلم والقدرة» وأما الاستواء 
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ليس في القرآن ڪلام لا معنى له WO‏ 


وغیرهما) .۱ وھ 

وقال في موضع آخر تتمة للمناقشة السابقة: ّ والدلیل على ما قلناه 
إجماع السلف فإنهم فسروا ج جميع القرآن» وقال ماهر" : عرضت المصحف 
CG o‏ ا 
ذلك عن النبي با كما قال أبو عبد الرحمن السلمي : «حدثنا الذين كانوا 
يقرؤوننا: عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي بي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً» . 

وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن إلا ما قد 
يشكل على بعضهم فيقف فيه» لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه» لكن لأنه هو 
لم يعلمه. 


وأيضاً : فان الله أمر بتدبر القرآن مطلقاً ولم يستش منه شيئًاً لا يتدبر» ولا 


= على العرش فهو من الصفات الخبريةء وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة 
وأكثر أهل الحديث. . .» وقرنه مع أبي حاتم البستي وأبي العباس القلانسي والحارث 
المحاسبي»› ولم يتبين لي٬عنه‏ غير هذا. 

(۱) مجموع الفتاوی ۳۹۰/۱۷ ۔ ۳۹۱. (۲) سبقت ترجمته ص۲٣۱.‏ 

(۳) الخبر في حلية الأولياء ۳/ ۲۸٠‏ وسير أعلام النبلاء .٤0۷ _ ٤٥١ص /٤‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» مولده في حياة النبي بي ولم يره قارئ 
مجود ماهر فيه عرض القرآن على عثمان وعلي وزید وابن مسعود وغیرهم»› 
وحدث عن عمر وعثمان وغيرهماء وأخذ عنه القرآن عاصم وعطاء بن السائب 
ويحيى بن وثاب وغيرهم» وحديثه في الكتب الستة» توفي سنة ٤۷ه»‏ وقيل: 
٣ه»‏ وقيل: قبل الثمانين كه. انظر: سير أعلام النبلاء ۲٠۷/٤‏ وحلية الأولياء 
.1/٤‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبري في التفسير عن ابن مسعود: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن» قال أحمد شاكر: إسناده صحيح /١‏ *۸. 
وآخرجه أيضاً عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم كانوا 
يستقرئون من النبي به فكانوا | إذا تعلموا عشر آیات لم یخلفوها حتی یعملوا بما فيها 

من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعاًء وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح متصل . 
الطبري ۱/ ۰۸۰ وسیر آعلام النبلاء ۲٣۹/۲٤‏ وا۲۷. 
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E‏ ليس في القرآن ڪلام لا معنى له 
قال: لا تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن ما لا 
یتدبر لم یعرف فإن الله لم یمیز بین المتشابه بحل ظاهر حتى يجتنب تدبره. 

وهذا أيضاً مما يحتجون به» ويقولون: المتشابه أمر نسبي إضافي» فقد 
يشتبه على هذا ما لا يشتبه على غيره» قالوا: ولأن الله أخبر أن القرآن بيان 
وهدی وشفاء ونور» ولم یستشن منه شیئاً عن هذا الوصف» وهذا ممتنع بدون 
فهم المعنى» قالوا: ولأن من العظيم أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلاماً لم 
يكن يفهم معناه» لا هو» ولا جبريل» بل وعلى قول هؤلاء كان النبي يلا 
يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك مما هو نظير متشابه 
القرآن”"“ عندهم» ولم يكن يعرف معنى ما يقوله» وهذا لا يظن بأقل الناس. 

اا فالكلام إنما المقصود به الإفهام» فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثاً 
وباطلاًء والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف يقول الباطل 
والعبث ویتکلم بکلام ینزله على خلقه لا یرید به إفهامهم وهذا" من أقوی 
حجج الملحدين" 

اشا فما في القرآن آية ! لا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في 
معناها وبينوا ذلك» وإذا قيل: فقد يختلفون في آيات الأمر والنهي» وآيات 
الأمر والنهي مما اتفق المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون معناهاء 
وهذا أيضاً مما يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابهء فإن 
المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي» كما يكون في آيات الخبرء وتلك 
مما اتفق العلماء على معرفة الراسخين لمعناهاء فكذلك الأخرى» فإنه على 
قول النفاة: لم يعلم معنى المتشابه إلا الله لا ملك ولا رسول ولا عالى 
وهذا خلاف إجماع المسلمين في متشابه الأمر والنهي . 

وأيضاً: فلفظ التأويل يكون للمحكم» كما يكون للمتشابه» كما دل 


(۱) سبق بیان معنی المتشابه ص٩٦۱‏ - .۱٦١‏ (۲) أي: لازم قول هؤلاء. 

(۳) الملحدون: جمع ملحد» والإلحاد في اللغة الميل والعدل» وهو مذهب من ینکر 
وجود الله» وقد يطلق على المتشكك الذي يتظاهر بالاقتناع دون عقيدة. المعجم 
الفلسفي ص۲۰ ۱۷٤‏ ولسان العرب ۳۸۸/۳. 
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القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ذلك» وهم يعلمون معنى المحكم» فكذلك 
معنى المتشابه» وأي فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه؟ والمحكم 
أفضل منه وقد بين معناه لعباده! فأي فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم 
معناه؟ وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطاباء ولم يذكر في 
القرآن آية تدل على وقت الساعة» ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده 
عليهاء وإنما النزاع في کلام آنزله» وأخبر أنه هدی وبیان وشفاء» وأمر بتدبره» 
ثم يقال: إن منه ما لا يعرف معناه إلا الله» ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر 
الذي لا يعرف أحد معناه» ولهذا صار کل من عرض عن آيات لا يؤمن بمعناها 
يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه» ثم سبب نزول الآية قصة أهل نجران"» وقد 
احتجوا بقوله : 7)6 و4 وبقوله: كلمت ين4 ولوژرځ َة 
وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف يقال: إن المتشابه لا يعرف 
معناه لا الملائكة ولا الأنبياء» ولا أحد من السلف» وهو من كلام الله الذي 
أنزله إليناء وأمرنا أن نتدبره ونعقله» وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء ونور» ليس 
المراد من الكلام إلا معانيه» ولولا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لا معنى له. 


)١(‏ أما كونها سبب النزول فهو ماعليه عامة المفسرين. 
انظر: أسباب النزول للواحدي ص۹۷ وتفسير ابن كثير ۲/ ٤٠٠‏ (الشعب). 
وأصل القصة في الصحيحين . انظر: صحيح البخاري (الفتح) ٩۳/۸‏ كتاب المغازي 
باب وفد نجران» وصحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة ۲/ ٠۱۸۸۲‏ حدیث رقم .۲٤٩١‏ 
ولفظ الحديث في مسلم عن حذيفة قال: جاء آهل نجران إلى رسول الله به فقالوا: 
يا رسول الله ابعث إلينا رجلاً أميناًء فقال: «لأبعشن إليكم رجلاً أميناً حق أمين حق 
آمين» . 
ولفظ الحديث عند البخاري عن حذيفة قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران 
إلى رسول الله ية يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل...» 
الحديث. 

۳) كقوله تعالى: إا أنرلَتةُ نى َة الْمَذَرِ ©©) [القدر: .]١‏ 

(۳) کقوله تعالی: صن اَم يما يِمولوك [طه: .]٠٠٤‏ 

(6) كقوله تعالى: # إن الله بيرك بكلمة ينه أسمهٌ سمه الس عِیسی ان مرَيمٌ [آل عمران: .]٤٥‏ 

.]۱۷١ کقوله تعالی: وڪلمته, آلتنها إل مر وزوح من [النساء:‎ )٥( 
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A=‏ ليس في القرآن كلام لا معنى له 


وقد قال الحسن:“ ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما ذا نزلت 
وماذا عُني بها" . . . 

ثم قال: «وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: 
إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. 

نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماءء فضلاً عن 
غيرهم» وليس ذلك في آية معينة» بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاء وذلك 
تارة يكون لغرابة اللفظ» وتارة لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة في نفس 
الإنسان تمنعه من معرفة الحق» وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من 
الأسباب» فيجب القطع بأن قوله: وما يكم تأويكء إلا أنه وَالَسِح في ايأر 
يوو ءامَّا وء [آل عمران: ۷] أن الصواب قول من يجعله معطوفاًء ويجعل 
الواو لحطف مفرد على مفردء أو يكون كلا القولين حقاً» وهي قراءتان"» 
والتأويل المنفي غير التأويل المثبت“ ٠‏ وإن كان الصواب هو قول من يجعلها 
واو استئناف» فيكون التأويل المنفي علمه عن غير الله هو الكيفيات التي لا 
يعلمها غيره» وهذا فيه نظر» وابن عباس جاء عنه أنه قال: أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله» وجاء عنه أن الراسخين لا يعلمون تأويله . 

وجاء ع أن قال: التشسير على أربحة أوجه: تفسير تعره العرت من 
كلامها» وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه 
(v)‏ 


إل الله » من ادعی علمه فهو کاذب 


(1) الحسن البصري سبقت ترجمته ص۳١٠.‏ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٤٤.‏ 

(۳) لعله يعني وجهان من ناحية الوقف والابتداء فسماها قراءة أو يريد غير متواترتين كما 
ذکرهما ابن الجوزي ۰۳٥٤/۱‏ وآبو حیان ۲/ .۳۸٤‏ 

(6) فيكون التأويل المنفي الذي بنعنى المرجع والمال: أي: حقيقة ما يرجع إليه الأمر. 
والتأويل المثبت الذي بمعنى التفسير وقد سبق بیان معان التأویل ص٣۲۷۱‏ - ۲۷۷. 

() وانظر: تفسیر ابن جریر ۲۰۱/۱ - »۲۰٤‏ وابن کثیر ۷/۲ ۔ .٩‏ 

(0) بأسانيد ضعيفة. 

(۷) الأثر ذکره ابن جریر ۷١/١‏ في تفسیره (شاکر)» وابن کثیر ۱۸/١‏ (الشعب). 
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ليس في القرآن ڪلام لا محنى له A‏ 


وهذا القول يجمع القولين» ويبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه 
غيرهم» وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف 
عند قوله: إل أ وجعل التأويل بمعنى التفسير» فهذا خطأً قطعاً» . اه . 

وقال كاذه في موضع آخر: «ومما يحتج به من قال: الراسخون في العلم 
يعلمون التأويل: ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي ئلا 
دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»" فقد دعا له بعلم 
التأويل مطلقاًء وابن عباس فسر القرآن كله» قال مجاهد" : «اعرضت 
النصحت على ان امن هن أولة إلى أخرة أققة عد كل اة وسال غا" : 
وكان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. 

وأيضاً فالنقول متواترة عن ابن عباس وها أنه تكلم في جميع معاني 
القرآن من الأمر والخبرء فله من الكلام في الأسماء والصفات» والوعد 
والوعيد» والقصص» ومن الكلام في الأمر والنهي والأحكام» ما يبين أنه كان 
يتكلم في جميع معاني القرآن . 


.٤٠١ _ ۲۹٥١/۱۷ مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) لفظ البخاري عن ابن عباس قال : ضمني رسول الله بء وقال: «اللهم علمه الكتاب»» 
وفي رواية «اللهم علمه الحكمة)ء وأنكر ابن حجر كله ورود اللفظ الذي ذكره الشيخ 
في الصحيحين› وقال: هذه اللفظة - (وعلمه التأويل) - اشتهرت على الألسنة حتى 
نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصب» وأوله في الصحيح «اللهم فقهه في الدين. 
انظر: صحيح البخاري (الفتح) ۱۹۹/۱ - ۰۱۷۰ وا/٤٤۲»‏ و۱۰۰/۷» و۲۰۸/۱۳» 
والرواية المذكورة نسبها ابن حجر إلى «أحمد وابن حبان والطبراني وابن سعد والبغوي 
في معجم الصحابة وعند البزار أيضا». 
ولفظ مسلم «اللهم فقهه» كتاب فضائل الصحابة حديث ۱۹۲۷/۲۱۳۸ وهو رواية 
لأحمد في المسند .۳۲۷/١‏ 
وأما لفظ أحمد في المسند ۰۲۹۲/۱ ۴۴١ ۳۲۸ ۳۱٤‏ فهو ما ذكره الشيخ كلل 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قال الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح / 
٤,ء,‏ وشرح الطحاوية ص٤٠۲»‏ صحيح . 

(۳) سبقت ترجمته ص۲٣۱.‏ 

(5) ابن جرير في التفسير ٩/١‏ (شاكر)» وحلية الأولياء ۳/ ۲۷۹ وسير أعلام النبلاء .٤٥١ /٤‏ 


+ 
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ا چ ھل 
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A=‏ ليس قي القرآن كلام لا معنى له 


وأيضاً قد قال ابن مسعود: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في ماذا 
ا 


واا فإنهم متفقون على أن آيات الأحكام يعلم تأويلهاء وهي نحو 
خمسمائة آية» وسائر القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته» أو عن اليوم 
الآخر والجنة والنار» أو عن القصص» وعاقبة أهل الإيمانء وعاقبة أهل 
الكفر» فإن كان هذا هو المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله فجمهور القرآن 
لا يعرف أحد معناه! لا الرسول ولا أحد من الأمة..!! ومعلوم أن هذا 
مکار 2 ظاهرة. 

فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا““ أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي 
يخبر به» فإن دلالة الرؤيا على تأويلها ا ا 
الناس» بخلاف دلالة لفظ الكلام على معناه» فإذا كان الله قد علم عباده تأويل 
الأحاديث التي يرونها“ في المنام فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربي المبين 
الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى».اه" . 


(۱) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب القراء من الصحابة. انظر: الفتح ٤١/۹‏ - 
۸ وابن جریر في التفسیر ۸۰/۱ (شاکر). . 

(۲) هذا هو المشهور عند بعض العلماء حتى ألف فيه بعضهم مؤلفاً خاصاً مثل تفسير 
خمسمائة آية لمقاتل «قد حقق رسالة ماجستير فى الجامعة الإسلامية». 
قال الزركشي: «ولعل مرادهم المصرح به» فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط 
منها کثير من الأحکام» البرهان ۳/۲. 

(۳) المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل لإلزام الخصم» 
وقيل: هي مدافعة الحق بعد العلم به. التعريفات ۲۲۷. 

)٤(‏ الرؤيا: ما يرى في المنام من الأحلام. انظر: مفردات الراغب ص۱۸۸ء واللسان 
4/. 

(6) كما في قصص يوسف ##! وفي الإسلام اشتهر به بعض العلماء كالحسن البصري 
وغیره»› بل وألف بعضهم فيه كتباً. 

»( مجموع الفتاوی .٤٤۳ _ ٤٨۲/۱۷‏ 
وللاستزادة حول هذه المسألة. انظر ما قاله في: مجموع الفتاوی ٤٤۳١ _ ٠٥۳/۱۷‏ 
فقد أطال وأجاد وما نقلته هو كخلاصة تدل على المقصود فقط. وانظر: درء تعارض 
العقل والنقل ۲۰٤/۱‏ - ۲۰۸» ومجموع الفتاوى 1۷/۳ - 1۸. 
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كلام شيخ الإسلام في علاقة القرآن بغيره 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول: الفرق بين القرآن وغيره. 
الفصل الثاني: الرد على من طعن في القرآن كما بيه القرآن. 


ا 
| ا 
Pa |‏ 


مر 


الفرق بين القرآن وغيره 


وفیه مباحث : 
المبحث الأول: الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة. 


المبحث الثاني: الفرق بين أتباع القرآن والمعرضين عنه. 


المبحث الثالث: الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن. 


ا 

| ا 

Pa | 
Rê 


A‏ الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة 
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الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة 


قال شيخ الإسلام ك: «والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم 
يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضتهء فلفظه آية"» 
ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهیه آية» ووعده ووعیده آية» وجلالته 
وعظمته وسلطانه على القلوب آية٠‏ وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية» کل 
ذلك لا يوجد له نظير في العالم. 

وإذا قيل: إن التوراة والإنجيل والزبور لم يوجد لها نظير أيضا" لم 
يضرنا ذلك فإنا قلنا إن آيات الأنبياء لا تكون لغيرهم وإن كانت لجنس 
الأنبياءء كالإخبار بغيب الله فهذه آية يشتركون فيهاء وكذلك إحياء الموتى 
قد كان آية لغير واحد من الأنبياء غ غير المسيع“ كما كان ذلك 
لموسى”““ 4# وغيره». 


(1) يرى شيخ الإسلام أن استخدام كلمة «آية» بمعنى الدليل والبرهان أكثر دلالة على صدق 
الرسول َيه بخلاف كلمة معجز أو معجزة» وذلك لأن علامة صدق الرسول في دعوى 
رسالته هو ما یقدمه من آیات تشهد بصحة دعواه وما یحتچ به من براهین تؤید قوله» 
وتسمیتها بالآيات والبراهين تكون مطابقة لمسماها أو مطردة في ذلك لا تتخلف عنهء 
بخلاف كلمة معجزة. وانظر كتاب : ا ص۹٦۲۹‏ ۔ ۲٣٣‏ وما سبق في ص١٤٠.‏ 

)۲( ا ی ا تتضمن أخباراً بالغيوب وما فيها من د تشريعات قبل 
التتحريف لا نظير لها من تشريعات العقول البشرية. . 

Sy (۳)‏ 9 وشل لا ل بن إترویل آي د نكم وي 
2 کک CE‏ الین كهيَة ١‏ لطْيرٍ انم فِيه َد د ادن آله وای 

ڪمَه ا ت واي امول بن ن [آل ا 4) وقد سبق ص٥٥۲.‏ 
و 


€ ر 


.]۷۳ كما قال تعالى في قصة القتيل : كفلا ره يغبا كدلك : کی اه الوق [البقرة:‎ )٤( 
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الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة E‏ 


إلى أن قال الشيخ ك#: «وما أتى به محمد ية من الآيات فهو دليل 
على إثبات جنس الأنبياء مطلقاً وعلى نبوة كل من سمي في القرآن» خصوصاً 
إذا كان هذا مما أخبر به محمد ية عن الله» ودلت آیات على صدقه فیما 
يخبر به عن الله» وحينئذ فإذا قدر أن التوراة أو الإنجيل أو الزبور معجز لما فيه 
من العلوم والإخبار عن الغيوب» والأمر والنهي» ونحو ذلك لم ينازع في ذلك 
بل هذا دليل على نبوتهم صلوات الله عليهم» وعلى نبوة من أخبروه بنبوته» 
ومن قال: إنها ليست بمعجزة» فإن أراد ليست معجزة من جهة اللفظ والنظم 
كالقرآن فهذا ممكن»ء وهذا يَرجع" إلى أهل اللخة العبرانية. 

وأما كون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فيها من الأخبار ر 
الغيوب أو الأمر والنهي» فهذا لا ريب فيه» ومما يدل على أن كتب الأنبياء 
معجزة أن فيها الإخبار بنبوة محمد ييي قبل أن يبعث بمدة طويلة» وهذا 
لا يمكن علمه بدون إعلام الله لهم» وهذا بخلاف من أخبر بنبوته من الكهان" 
والهواتف“ فإن هذا إنما كان عند قرب مبعثه لما ظهرت دلائل ذلك» 


)١(‏ الآيات القولية e EL‏ وما بعدها. 

(۲) ضبطها یرجع بفتح تح أوله وکسر ثالثه. 

(۳) وانظر ما کتبه كثير فى: البداية والنهاية من الروايات والآثار فى أخبار الكهان 
وتحدثهم بمبعثه ى وأنهم استرقوا ذلك من الجن مما تسرقه من السمع» ومنها 
ما ذكره عن ابن إسحاق» «أن امرأة من بني سهم يقال لها الغيطلة كانت كاهنة في 
الجاهلية جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتهاء ثم قال: أدر ما أدر» يوم 
عقر ونحر» قالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد؟... فما عرفوه حتى وقعة بدر 
فعرفوا أنه كان الذي جاء به إلى صاحبته» البداية والنهاية .۲۸٦/۲‏ وقد سبق 
تعريف الكهانة ص١٠١٠.‏ 

)٤(‏ وانظر ما كتبه ابن كثير في باب في هواتف الجن وذكر أثاراً منها ما رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمر قال: «ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما 
يظن بوكر فف فع كاه في هة .. ثم قال عمر: صدق بينما أنا نائم 
عند آلهتهم› إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد 
صوتاً منه يقول: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح» يقول لا إله إلا أنت» فوثب القوم 
قلت لا آبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح»› 
يقول لا إله إلا الله فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا نبي». البخاري (الفتح) =١۷۷/۷‏ 
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30 القرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة 


واسترقته الجن من الملائكة فتحدثت به وسمعته الجن من أثباع الأنبياء. 

فالنبي الثاني إذا كان قد أخبر بما هو موجود فى كتاب النبى الأول» وقد 
وصل إليه من جهته لم يكن آية له» فإن العلماء يشاركونه فى هذا. 

وأما إذا أخبر بقدر زائد لم يوجد في خبر الأول أو كان ممن لم يصل 
ال خو کی رة انلك اا له کا برد ف وة اشا ودود وغ ها 
من صفات النبي ما لا يوجد مثله في توراة موسى"» فهذه الكتب معجزة لما 
فيها من أخبار الخيب الذي لا يعلمه إلا نبى» وكذلك فيها من الأمر والنهى 
والوعد والوعيد ما لا يأتي به إلا نبي» أو تابع نبي» وما أتى به أتباع الأنبياء 
من جهة كونهم أتباعا لهم مثل أمرهم بما أمروا به ونهيهم عما نهوا عنه» 
ووعدهم بما وعدوا به ووعيدهم بما يوعدون به فإنه من خصائص 

(€) Mo. 

الأنبياء”") .اه“ . 


E 


= کكتاب المناقب باب إسلام عمر بن الخطاب» وابن کثیر ۳٠۸/۲‏ ثم ذكر آثاراً كثيرة 
في ذلك. والهاتف: المنادي لا يُرى» وقد يكون من الملائكة أو مؤمني الجنة أو 
غیرهم . وانطر: الفتح ۰۰/۳ ولسان العرب ۳/۹ 

(1) هو نبي من أنبياء بني إسرائيل حسب اعتبارهم ولم يرد ذكره في القرآن الكريم وهو 
صاحب أحد أسفارهم قبل عيسى 4# . وانظر: إظهار الحق ص4۸ الإعلام للقرطبي 
ص۱۱۸ و٥٩٤‏ - ۰٤۹٦‏ ودرء تعارض العقل ۲۲۹/۲ والجواب الصحيح ۲٤/۲‏ 
(المحققة). 

() وانظر ما ذكره الشيخ من بشارات داود ## ببعثة النبي ب في الجواب الصحيح “/ 
-“٤٩‏ ۳۲۳» وفي المحققة ۳۰۹/۳ - ۳۲۸ وبشارات أشيعا 8# ببعثة النبى بي فى 
الجواب الصحيح ۳۲۹/۳ - ۳۳١‏ وفي المحققة ۳۳۱/۳ - ۸١٤۳ء‏ وبشارات التوراة 
ببعثه النبي بيه في الجواب الصحيح ٠٠١/۳‏ - ١٤٠۳ء‏ وفي المحققة ۲۷۸/۳ ۔ .٠٠۹‏ 

(۴) وذلك لأنهم مبلغون عنهم فقط فهم ينقلون ما سمعوه من الأنبياء إلى من بعدهم. 

.١١١- ۱١۴٤ کتاب النبوات‎ )٤( 
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بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه OE‏ 


S2 a 2 
9 المبحث الثاني‎ 2 


بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 


قال شيخ الإسلام : «كل من سمع القرآن من مسلم وكافر علم 
لوان قد ضمن الهدى والفلاح لمن اتبعه» دون من ا 
تعالى: الم لك ألكنب لا رب فه هذى لقن ©4 [البقرة: ١ء‏ ۲ 
وقال تعالى: e‏ یک لا یکن فی درك رج َه نِد بو 
وگری لیک 9تیا ما ازل لیک ین ریگ ولا را ین مونب زا4 
[الأعراف: ١‏ -۳]» وقال: بام می هذى فمن ات هکای فلا يل وکا 
شن 0 ا عن زڪری ق ل عة و و E ar‏ مەم A‏ 
أعَى 9 قل رب لر حرق اع وقد كت بي 9© َل گر أتك ايشا 
ت ولك الوم 0 سی 9 دك زی من ری ون بات ري ولعذاب الكخرة 
أب €6€ [طه: ۱۲۳ ۔ ۱۲۷]» وقال تعالى: ووخدا کنب ارا له مار 

تيعو افوا َعَلَّكم و )4 [الانعام: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: وك لد إل 
يبور 4 مَسَقَيمٍ€ [الشوری: »]٥۲‏ وقال تعالى : ڪب ارَله لک ۲ 
من لظت إلى الور بدن ريه إل يرط المَزز اليد © لله رى َم 


ا 


ف السَمَوبِ وما ی رض [إبراهیم: ۱» ۲]. 
وكذلك نعلم أنه ذم من عارضه وخالفه» وجادل بما یناقضه کقوله تعالی : 


0( والناس طائفتان: إما منتفع أو لا كل ان ي کدَاً اکتا سے رگ في 
الظلمت س يسل اه شيل وسن يا له ل يرط سكير ©4 [الأنعام: 4[ 
وانظر : درء تعارض ر ۷/ ا 

() الضنك: الضيق من كل شيء. اللسان .٤٤١/٠١‏ 
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۹ بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمحعرضين عنه 


لما جيل ف ٤ات‏ الله إلا الزن كفرأ [غافر: »]٤‏ وقال تعالى: ك زی 
ق ف کد کر بک کو ایغ ن ف سرون ست ا 
لغيه [غافر: ]٠١‏ وأمثال ذلك . 


A 
ماهم‎ 

وإذا كان كذلك» فقد علم بالاضطرار أن من جاء بالقرآن أخبر أن من 
صق بمضمون أخباره فقد علم الحق واهتدى» ومن أعرض عن ذلك كان 
جاهلاً ضالاً» فكيف بمن عارض ذلك وناقضه“ وحينئٍ فكل من لم يقل 
بما أخبر به القرآن عن صفات الله واليوم الآخر» كان عند من جاء بالقرآن 
جاهلاً ضالاًء فكيف بمن قال بنقيض ذلك . 


فالأول عند من جاء بالقرآن في الجهل السا کک وهؤلاء ف في الجهل 
ا 


ولهذا ضرب الله تعالی مشلا لهؤلاءء ومثلاً لهؤلاءء فقال: ودن لذن 
ڪفرا اعا لھم کر بِقَيعَةٍ س | العا ¥ حب إا جا جا و ده سيا وو وود 


حسبه 


)۱( ولقد نص شيخ الإسلام على أن: (اسبب 
القرآن». وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٠٥٤/١‏ - 

)۲( وقد ويف الله حال من يعارض ا ا وهن الاس س 

ےو و> . ی ٤ک‏ کیو و مو 

دل ف آنه بير علو وس ڪل دن زیر 9© کیب د من ولاه فانم يښلم 
ييه إل مدا ألمي @) [الحح »]٤ e:‏ وقوله تعالی: ی الاس سن ميل فی 
کے ر ر کا شتی راہ ککی شی 4 لالس : ۸[. 
ولقد تكلم شيخ الإسلام حول هذه الآيات وأطال وأفاد في درء تعارض العقل والنقل 
۳/٥‏ 11" 
وتکلم عن وصف الله لحال المعارضين بآنها من فعل الشياطين المعادين للأنبياء في 
درء تعارض العقل والتقل ٥‏ ¬-¬-۳. 

(۳) وقال في موضع آخر إن ن: «المبطل لايصادم لفظ القرآن إلا إذا أفرط في الجهل». 
انظر: بيان تلبيس الجهمية .١١/١‏ 

() الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. التعريفات ص*۸» 
والکلیات ص۰°٥٠".‏ 

)٥(‏ الجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. التعريفات ص*۸» 


والکليات ص `° 0 
¥ 
باه 
ر رر 
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ت 
ور ll‏ 3 9 


أله ندم فوقّله حابم وله سرييع م ليساب ©6 [النور: ۳۹] فهذا مشل أهل . 


الج الذركب: 
وقال تعالی: «از کطلمت فی ر لَص يله سوج ن قو مو ن فوقو 

سان لمت بعصا فون بق إا ج دم لر يکد بها ممن لر ل آه لم فو نا 
م ين ر (©€€ [النور: ]٤١‏ فهذا مشل أهل الجهل البسيط ومن تمام ذلك أن 
يعرف أن للضلال تشابها في شيئين : 

أحدهما: الإعراض عما جاء به الرسول يل . 

والثاني: معارضته بما يناقضه» فمن الثاني الاعتقادات المخالفة للكتاب 
والة: 

فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول ية عن شيء من أمر الإيما 
بالل واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه» سواء اعتقد ذلك أو 
قاله بلسانه» .هھ . 

وتكلم كه عن سبب المعارضة والإعراض عن القرآن فقال: ( 
أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه» aS‏ 
جهل مركب : 

فاالأول: کا ر 


رارم ر 2 ر 


و 
وود اله عدم فوقله ساب وا 


َة سب الان ماه کی دا امم لر يده سيا 
له ری ا ليساب [النور: ۳۹]. 
والشاني: « شتت في ر لي ْمَل مو ن فوقو مرج من فوقو مضا 
لتت تہ ہے کی بآ نع م دک ھا ل تر ا تا بد 
ور [النور: ٠‏ 

e‏ 2 والإيمان في نور على نور» قال تعالى: درك أو 


إک روا ٤‏ م ت رى ما التب و آل e‏ 

یہ 2 ر ر r‏ 

نا ِن عباوت ونك لنټدۍ إل o‏ ف الوب 
e‏ 4& ل 7 


وما فی الأرض آل إلى أله صر الذمود €6 [الشورى: »]٥١ ٠۲‏ وقال تعالى: 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۳۷٤/١‏ - ۳۷۷. 


د 2 ر ر ې ر و 7 .0( - 
# اله نور لسوت وألارّض مثل ورو 4 E‏ إلى أخر ا يه 6 وقال تعالى: 
ag‏ سام رص 2 Ti‏ مو 4 gk:‏ 4 
ایت منوا پو وعرروه ونصروه واقبعوا الور آلڍۍ ازل مع اوليك هم 


2 


الْمَمَلحونَ€ [الأعراف: ]٠٥۷‏ . 

فأهل الجهل البسيط: منهم أهل الشك والحيرة من هؤلاء المعارضين 
للكتاب المعرضين عنه» وأهل الجهل المركب: أرباب الاعتقادات الباطلة التي 
يزعمون أنها عقليات» وآخرون ممن يعارضهم يقول: المناقض لتلك الأقوال 
هو العقليات . 

ومعلوم أنه حينئذ يجب فساد أحد الاعتقادين أو كليهما"» والغالب 
فساد كلا الاعتقادين» لما فيهما من الإجمال“ والاشتباه» وأن الحق يكون 
فيه تفصيل يبين أن مع هؤلاء حقاً وباطلا ومع هؤلاء حقاً وباطلاًء والحق 
الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه" . والله أعلم». اه" . 

وقال في موضع آخر عن أنواع المعارضين وأنهم إما مقلدة أو أصحاب 
ذوق» وعن حکم الله فيهم» فقال : 


ت 


(۱) سورة النور: ٠٠١‏ وتمامها: مل وري کینگر فا مضب يمم في ما اة ت 


۶ 
ر و سو وة یر ل وک کک وھ ل و ا ا 
کوب دزی وقد من سجر ملرڪز زبوتر لا شرق وا عریژر یکاد زيتيا يضِىءُ ولو لر 
f4‏ 2 


م ۾ ت 2 ‌ م رم ررم مر ا لے a‏ لت ا 
تسه تار نور عل ور دی أله نور من يثاءُ وضرب اله الأشل لتاب وله يكل شىء 


يڈ4. 

(۲) وعزروه: أي : وقروه وعظموه وحموه من الناس. انظر: تفسير الطبري .٠١۸/١١‏ 

)۳( ينوه الشيخ كثيراً بتناقض العقلانيين ونقضهم لحججهم بأنفسهم ومخالفتهم صريح العقلء 
وأنه ليس لهم طريقة واحدة يثبتون عليها . انظر مثلاً : درء تعارض العقل والنقل /٤‏ ۲۷۷. 

() الإجمال: إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة» وعكسه التفصيل وهو تعيين 
بعض تلك المحتملات أو كلها. انظر: التعريفات ص٩‏ والكليات ص٤٤‏ 

)١(‏ الاشتباه: اختلاف مراد المتكلم على السامع لاحتماله وجوهاً مختلفة. انظر: الكليات 
ص٥٤۸.‏ 

) بل ويرى شيخ الإسلام أن: «أقوم الطرق إلى أشرف المطالب هو القرآن». 
انظر: الرد على المنطقيين ص۲١٠.‏ 

(۷) درء تعارض العقل والنقل ۱۹۹/۱ .٠۷١‏ 


بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


بیان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 30E‏ 


«وعامة من تجده من طلبة العلمء المتجسبين. إلى فلسفة» أو کلام أو ۰ 


تصوف» أو فقه"ء أو غير ذلك» إذا عارض نصوص الكتاب والسنة بما يزعم 
أنه برهان قطعي › ودلیل عقلي » وقياس مستقیم › ى صحیح › ونحو ذلك»› 
إذا حققته" وجدته ينتهي إلى تقليد لمن عظمه إذا كان من الأتباع» أو إلى 
ما افتراه هو أو توهمه إن کان من المتبوعین“» وللطائفتین نصیب مما ذکره الله 


" < سے ت 7 
قال تعالی: #ویے الا من يود ن ون الم آندادا یوم ك أله 
O‏ 


وال اموا نند حا ب وکو رى الین ظكمرا إذ يرون ألمَدَّاب ا 


ت من 
وآ آله كييك اماب 9© إا بَا يي م ف الات اتا ورا المداب 
نقحت بم الگسباب 9© کال لزب ایشا کو اک آنا گرو ا ب م گنا تبروا 


3 ب ا 1 ا 
ما كلك بريه اله آعَمَلَهُمَ حسرټ ڪلم وما هم حرجي يِن 0 ®4{ 
[البقرة: .]۱١۷ - ٠١١‏ 


وقال تعالى: وم ي ألطَالم عل يديو فول يتن نخدت تح اسول 


)١(‏ أي: متعصب فيه لا عامة الفقه. 

(۲) الذوق عند المتصوفة: «عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه 
يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره». التعريفات 
ص۷٠٠‏ وهو في حقيقته أوهام ونوازغ شيطانية لا غير. 

(۳) التحقيق لغة: رجع الشيء 
إثبات دليل المسألة مطلقاً أو بدليلها؛ «أي: إثبات دليل المسألة بدليل 

. انظر: الكليات ص‌۹٦۲۹.‏ 

E (٤)‏ أموراً: 
أ _ أن «المعارضين للكتاب والسنة بآرائهم لازم قولهم الإلحاد». وانظر: درء تعارض 
العقل والنقل ."/١‏ 

ب _ وأن «المعرضين عن الكتاب المعارضين له سوفسطائية» منتهاهم السفسطة في 
العقليات»› والقرمطة في السمعيات». وانظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠٠/١‏ 

ج - وأن «من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات فلا بد له من کتمان» أو 
كذب» أو تحريف. أو أمية» مع عدم العلم وهذه أمور كلها مذمومة». وانظر: درء 


تعارض العقل والنقل .۲۲۷/١‏ 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ر کا 


A‏ بيان إعجاز القرآن في أوصاق المتبعين له والمعرضين عنه 
سید @ برق تی کر آئيذ دتا ڪي @ لتذ آي مي آلرڪر بد ل 
ج ات ا لاسن دو ®4 [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹]. 

وقال تعالى: يوم ملب وجههم في لار يوون يتنا أطعتا الله طعت 
الرسولا €9 وقالو را إت أطعتا سادا وكمتا اسلو ليلا @ را اب 
مين مت الاب ولعم ما کيا @4 [الأحزاب: ٦١‏ - 1۸]ء وقال تعالى: 
ولذ تاجو نی آلتار قيفو السْمَم رکز سکب إا کا لک عا مهل 
اشر مغو عا ییا مت الار @ 16 لیت اسک إا کل فما کے 


آل قد گم بے الاد @) [غافر: .٤]٤۸ ٤۷‏ ۱ھ . 


ا 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۳۸/۷ ۔ ۳۹. 


رر 
Uu‏ ا 
a‏ زا ل رالو 


و ا د 


0 المبحث الثالث 0 
الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن 


قال شيخ الإسلام يذه وهو يعلل الأوصاف التي وصف بها النبي يي من 

أعدائه: «وكذلك لما قالوا عن محمد يله إنه شاعر فإن الشعراء”“ جنس 

معروفون في الناس» وقالوا إنه كاهن" ٠‏ وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون» 
والشعر موزون» وشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الأمور الغائبة. 

فذكر الله تعالى الفرق بين هذين وبين النبي بيا فقال: وهل کک عل م 

رل لطي (9 تال ر م عل کل االو e‏ ڪرش کذ < ©4 


ثم قال: اش ا يهم اة @ ا ر الم ی ل ار تهبن“ @ 
اتم رات ا ل بشنت ل ای امنا ا يلوا ايڪت گرا اله 


گ۵ e‏ ما مته اَلَعَر وما بلب ل إن هو ل زر وران بين 
9@) [یس: ۹٦]ء‏ وقال تعالی: رش ل شاع فیا ما وینو 9 ا مول 
ھر کیاد ا ن ن € ني سن َب لين €6 [الحاقة: ]٤١ - ٤١‏ ولهذا لما 
عرض الكفار على كبيرهم الوحيد أن يقول للناس: هو شاعر» ومجنون» 


(۱) الشعراء: جمع شاعر» وهر قائل الشعر وقد سبق تعریف الشعر ص۱١۱.‏ 

(۲) الكاهن: هو من يدعي الكهانة وقد سبق تعريفها ص١١٠.‏ 

(۳) قال ابن جرير عند هذه الآية ٦١‏ يقول تعالى ذكره: «ألم تر يا محمد أنهم - يعني : 
الشعراء - في كل وادٍ يذهبون» كالهائم على وجهه على غير قصد» بل جائراً على 
الحق» وطریق الرشاد» وقصد السبيل» وإنما هذا مثل ضربه الله لهم في افتنانهم في 
الوجوه التي يفتنون فيها بغير حق» فيمدحون بالباطل قوماً ويهجون آخرين كذلك 

)٤(‏ الآيات في سورة الشعراء ۲۲۱ - ۲۲۷ والاستثناء في الآية أخرج المباح من الشعر. 

)0( الوحيد هو الوليد ب بن المغيرة وسبی بیان ذلك ص۱۸۱. 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


وساحر»› وکاهن› صار يبین لهم أن هذه أقوال فا وان الفرق معروف 
بینه وبين هذه الأجناس . 


فالمقصود أن هذه الأجناس كلها موجودة في الناس معتادة معروفة» وكل 
واحد منها يعرف بخواصه المستلزمة لهء وتلك الخواص آيات له مستلزمة له» 
فكذلك النبوة لها خحواص مستلزمة لها تعرف بهاء وتلك الخواص خارقة لعادة 
غر الاناء وإن كانت معتادة للأنبياء فهي لا توجد لغيرهم فهذا هذا. والله 
أعلم». اه" . 

وقال في موضع آخر مبيناً الفرق بين الشعر والقرآن: «إن الله أمر نبيه أن 
يدعوا إلى سبيل ربه: بالحكمة» والموعظة الحسنةء ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» وهذه الطرق الثلاثة“ هي النافعة في العلم والعمل وتشبه ما يذكره 
أهل المنطق من البرهان»ء والخطابةء والجدل. 


بقي الشعر والسفسطة“ - التي هي الكذب المموه - فنفى الله ذلك بقوله: 
مل ایٹکم عل تن تنل الیئ @ ت عل کل اق ير @ بش ال 
وا ڪر کيوت €9 واش يعم لاود 63) [الشعراء: ۲۲۱ ]۲۲٤١‏ إلى 
آخر السورة» فذكر الأفاكين“ وهم المسفسطون» وذكر الشعراء. 


(1) ملخص الخبر أن الوليد سمع شيئاً من القرآن فأعجبه ووصفه بأنه: ليس بشعر لا رجز 
ولا قصيد ولا من شعر الجن» وأن له حلاوة ويعلو ولا يعلى عليه» ثم عيره بذلك 
صناديد الكفر وجمعوا له مالا ليعطوه إياه تعبيراً له أنه إنما يريد الإسلام ليصيب من 
طعام أبي بكر بء فأرضاهم بما ذكر الله عنه: قال إن هدا إل عر بتر ©@6 إن هدا 
إل فول اسر @+ [المدثر: ٤۲ء .]۲١‏ 
والخبر بتمامه وروایاته عند ابن جرير في التفسیر ٠١١/۲۹‏ وابن كثير فى التفسير ۸/ 
۷ ران کر في الدابة رالا 0۹ا ارق راشمل ها ف 
التفسير» والحاكم في المستدرك ۲ برقم ۳۸۷۲ وقال: حدیث صحیح الإسناد 
على شرط البخاري» وأقره الذهبي . 

(۲) کتاب النبوات ص۳۲ ۔ ۳۳. 0 سی انیا ۸ 

۰ سبق تعریفها ص۲۳۸.‎ )٤( 

.۹۰/۱۰ جمع أفاك»› وهو صاحب الإفك» والإفك في اللغة: الكذب. اللسان‎ )٥( 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن A‏ 

وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لما قال له: «يا خليفة 
رسول الله تألف الناس» فأخذ بلحيته وقال: يابن الخطاب أجبار فى الجاهلية 
خوار" في الإسلام» علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى» أم على شعر 


ا6 فذك الخدت الفت ق القع ال كما د اف تال ` 
و 


الأفاكين» والشعراء. 


وكان الإفك فى القوة الخبرية ٠‏ والشعر فى القوة العملية الطلبية“› 
فتلك ضلال وهذه غواية. 


ولهذا يقترن أحدهما بالآخر كثيراً في مثل : 
المليين"“ من الرهبان" وفاسدي الفقراء“ وغيرهمء ثم لما كان الشعر 
مستفاداً من الشعور - فهو يفيد إشعار النفس بما يحركهاء وإن لم يكن صدقًء 


.٠٠۲ /٤ رجل خوار: أي: ضعيف. وانظر: اللسان‎ )١( 

(۲) الأثر موجود في مسند آبي بكر الصديق: للسيوطي ص۷٠٠‏ رقم ٠١۷‏ ونسبه إلى 
الإسماعيلي عن عمر بن الخطاب› قال: «لما قبض رسول الله ی ارتد من ارتد من 
العرب. . ٠.‏ وذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ۸۷/۲ ولم يعزه. 

(۳) فسر الشيخ كله كلمة أبي بكر و هذه في موضع آخر» فقال: «ويقول: إني لست 
أدعوهم إلى حديث مفترى كقرآن مسيلمة» ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الأسدي» 
وهذان النوعان هما اللذان يعارض بهما القرآن أهل الفجور والإفك المبين» مجموع 
الفتاوی .٠۳١/۲‏ 

.۳٥ص وانظر ما قاله الراغب في : مفرادته ص٥۰۱ وص۹٦۲» وهامش‎ )٥()5( 

(0) الملة: اسم لما شرعه الله لعباده على لسان نبي ليتوصلوا إلى آجل ثوابه. الكليات 
ص٤٤.‏ والمراد بهم هنا المدعون اتباع ملل الأنبياء والمبالغون في ذلك الادعاءء 
فهم يعبدون الله بما شرع وما لم يشرعه. . . ويزعمون ذلك اتباعاً وقربى إلى الله . 

(۷) الرهبان: هم النصارى الذين يتعبدون في الصوامع ويعتزلون بها عن الناس 
ويتركون ملاذ الدنيا ومخالطة الناس» ويشددون على أنفسهم في العبادة كالصوم 
ونحوه» ويتركون الدعوة والجهاد. انظر: القاموس المحيط ص۱۸١ء‏ والتعريفات 
ص۱۰۹ . 

(۸) فاسدي الفقراء: يقصد بهم الصوفية المنحرفة كما سينص عليه بعد أسطر. 
وانظر: ص٦٤۲‏ - .۲٤۸‏ 


را 
PE Uu‏ 
ad‏ زا ل راوه 


OD‏ الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن 


بل يورث محبة أو نفرة» أو رغبة أو رهبة» لما فيه من التخييل"» وهذا 
خاصة الشعر ‏ فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون. 

والغي”: اتباع الشهوات» لأنه يحرك الناس حركة الشهوة» والنفرةء 
والفرح» والحزن» بلا علم» وهذا هو الغي» بخلاف الإفك فإن فيه إضلالا في 
العلم بحيث يوجب اعتقاد الشيء» على خلاف ما هو به» وإذا كانت النفس 
تتحرك تارة عن تصديق وإيمان» وتارة عن شعر. 

والثاني: مذموم إلا ما استثني منه“» قال تعالى: «وَمَا مله أَلمَعْرَ َم 
بی ل إن هو إلا ذكر وان مين €6 [يس: 1۹] فالذكر خلاف الشعرء فإنه 
حق وعلم يذكره القلب» وذاك شعر يحرك النفس فقط . 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة"» الاعتياض بسماع القصائد 
والأشعار عن سماع القرآن والذكر» فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره» من 


.1۲٤ص النفرة: التفرق والتباعد والشرود. القاموس‎ )١( 

(۲) التخييل: تخيل الشيء له تشبه وهو ما تشبه له في اليقظة والحلم من صورة. القاموس 
ص۱۲۸۸ . 

(۳) الغي: جهل مع اعتقاد فاسد. مفردات الراغب ص٠۳۸.‏ 
وسيفسره الشيخ بعد بأنه اتباع الشهوات التي هي هوى النفس . 

)٤(‏ وذلك لأن الشعر قسمان ممدوح ومذموم» قال المؤلف للل عند قوله تعالى: هَل 
افم عل س نَل َكِب © ٠€...‏ ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين: بأنه أفاك 
أثيم» وأن الشعراء يتبعهم الغاوون. 
فظاهر القرآن: ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين» إلا إذا كان أحدهم كذابً 
أثنما فالكذاب: في قوله» وخبره. والأثيم: في فعله وأمره وذاك والله أعلم: لأن 
الشعر يكون من الشيطان تارة» ويكون من النفس أخرى» كما أنه إذا كان حقاً يكون 
من روح القدس. . . فلما نفى قسم الشيطان؛ نفى قسم النفس» ولهذا قال: ِييْعَهُم 
لماو والغي : اتباع الشهوات التي هي هوى النفس».اه مجموع الفتاوى .٥٠/۲‏ 
فبين أن الباطل قسمان: ما كان كذباً وإثماًء وما كان غياً واتباعاً للشهوات» وأما ما 
کان حقاً وصدقاً فهو حق ممدوح . 

)٥(‏ هكذا في المطبوع ولعل الصواب: وعلم يذكر القلب أو يكون ضبطها يذكره بالمبني 
للمجهول. والله أعلم. 


() سبق تعریفها ص٤۱۲.‏ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن E‏ 


غير أن يكون ذلك تابعاً لعلم وتصديق» ولهذا یؤثره من یؤثره على سماع 
القرآن» ويعتل” بأن القرآن حق نزل من حق» والنفوس تحب الباطل» وذلك 
لأن القول الصدق والحق: يعطي علماً واعتقاداً بجملة القلب والنفوس المبطلة 
9 حت ال 1 

ولهذا أثره باطل» يتفشى من النفس» فإنه فرع لا أصل له» ولكن له تأثير 
في النفس من جهة التحريك”" ٠‏ والإزعاج“ والتأثير» لا من جهة التصديق 
والعلم والمعرفة ولهذا يسمون القول حادياً لأنه يحدو النفوس؛ أي: يبعثها 
ويسوقها كما يحدو حادي العيس . 

RE‏ والموعظة الحسنة» والجدل الأحسن» فإنه يعطي التصديق 
والعمل فهو نافع E‏ 


E 


(1) أي: يحتج ويجعل ذلك سباً للإعراضه عن القرآن وتبديله بسماع الشعر والقصائد. 

(۲) وهذه حجة أعظم فساداً وبطلانا من العمل نفسه» وهي كافية في بيان بطلانها وبطلان 
العمل الذي یحتج له. 

(۳) التحرك ضد السكون. القاموس ص۸٠١٠.‏ 

.۲٤٠٠٥ص الإزعاج: أزعجه أقلقه وقلعه من مکانه. القاموس‎ )٤( 

() التأثير: من الأثر وهو بقية الشيء. القاموس صه"٤.‏ 

(0) الحداء: سبق تعريفه ص١٤٠.‏ 

.٤٤ ٤٤/۲ مجموع الفتاوی‎ )۷( 
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الرد على من طعن في القرآن 
كما بینه القرآن 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: تنزيه القرآن للرسولين. 

المبحث الثاني : دلالة الحال على صدق النبي بيا . 

المبحث الثالث: الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الكتاب. 
المبحث الرابع : دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد. 

المبحث الخامس: مطاعن المشركين في القرآن والنبي لتبرير مواقفهم. 
المبحث السادس: دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه. 


المبحث السابع: الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله . 


ا 


ا 
ANI‏ 
اس ھل 
ر اطا 


E‏ إعجاز القرآن في تنزيهه للرسولين 


2 


§ ل 42 
ب المبحث الاول I‏ 


إعجاز القرآن قي تنزيهه للرسولين 


نسب المشركون والمعارضون للقرآن هذا الكتاب إلى الشياطين تارة› 
وإلى أنه شعر مفتعل تارة أخرى» أو كهانة ثالثة» ومضى على نهجهم طوائف 
فنسبته إلى الرسول الملكي تارةء وإلى البشري تارة أخرى» فجاء القرآن مبطلاً 
حججهم الواهية» وشيخ الإسلام يحدثنا عن ذلك فيقول: «وجبريل الذي نزل 
بالوحي على محمد بيه هو روح القدس» وهو روح الحق» كما قال تعالى: 
لفل رلم روخ اَلْمُذ من رب الي [النحل: ۲٠٠]ء‏ وقال: نَل به أل 
لين € عل كبك [الشعراء: ۱۹۳ ٤۱۹]ء‏ وقال: #من کات عدوا لري 


2 ر 
Sq‏ 4 


ِنَم رلم عل لبك بذ ألو [البقرة: ۹۷]ء وهذا الروح إنما جاء بمجيء 


مار 


محمد يله ولهذا قال الله تعالی: لله یصطفی م المیْة رسلا و 


الَا [الحج: ]۷١‏ فاصطفى الله جبريل من الملائكة واصطفى محمداً من 
المشرةولهذا يشير" القول الذي هوا القرآن إلى نزول" هذا تارة» إلى نزول 
هذا تارة» کما قال تعالی: لم قول سول کرم © ذی قرو عند زی المرش کن 
9© ملع تم اين €6 [التكوير: ]۲١ - ٠١‏ فهذا الرسول هنا جبريل»ء وقال في 


الآية الأخری: لتم لقو سول كير €9 رما هر بول ساعر یلد ما وينو © ا 

(۱) أي: جبريل روح القدس والوحي - القرآن - هو روح الحق» فالوصف الأول للأول» 
والثاني للثاني بدليل استدلاله بالآية ففيها تسمية: الأول بروح القدس» والثاني بالحق» 
مع أنه ورد تسميته روحاً كما في قوله تعالى: #وككلك اونا إيك روا ِن أمرا) 
[الشورى: .]٥۲‏ والله أعلم . 

(۲) في المحققة «ولهذا يضاف». (۳) في المحققة «إلى قول هذا تارة». 


+ 
| ا 
Po |‏ 
ا 


بول اهن ليلا ا كود @@ زيل ين رب مين ©4 [الحاقة: ]٤١ - ٤١‏ فهذا 
الرسول هنا محمد يي وأضافه إلى كل منهما بلفظ الرسول“: لتضمنه أنه بلغه 
عن مرسله» لم يقل إنه لقول ملك»› ولا نبي» بل كفر من قال: إنه قول البشرء 
كما ذكر ذلك عن الوليد"» وقد قال تعالى في القرآن: «قد أل لَه لک 
C2 ^ PE‏ 1 ۶ ء۶ 
امب إلى ألثور) [الطلاق: ١٠ء ]١١‏ ومعلوم أن الرسول نفسه لم ينزل بل أبدل 
الزضول هن الذك ‏ » لأن الرسرل جام الذكن إو 


ويقول في موضع آخر موضحاً بطلان ذلك الافتراء من خلال آيات القرآن 


الكريم فيقول: «وأخبر سبحانه أنه: نل بو أل لابين @€) [الشعراء: ۱۹۳]» 


2 1 سء 4« 7 2ع ا ر 

وقال في آية أخرى: #قل نرّلم روځ الْقَدسِ من ربک بالق 4 [النحل: »]٠١١‏ 

n o Af AC f ا مە ر‎ Ne 

وقال في موضع آخر: #فل من کات عدوا ]بريد ِنَم َم عل لبك بدن آل4 
رو 


[البقرة: ۹۷]» وقال: لتم لقول رسو کرم €9 ذی فو عند ى امرش من © شع 
م ان 9© ا صا بتجون @ وفد اء الأ نين © رم هر عل اليب 
سنن @© ت مر بول کین یر © کی ذو @ لن ر ل ب ل © 
لین که مگ کک تفم @ ا تار إل أن ينه اله َب ايت ©4 
[التکویر: ۱۹ -۲۹]ء وقال تعالى: لل یصطفی یت الملیة رسلا وس 
الاس [الحج: ٥‏ فذکر أنه قول رسول الله اصطفاه من الملائكة نزل به على 


رسول اصطفاه من البشر» فقال: لم لقو سلو كير €9 وما هر بول سَاعر 


(1) الرسول: في اللخة الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخذاً من قولهم جاءت الإبل رسلاً؛ أي : 
متتابعة» والرسول اسم من آرسل برسالة فهو مبعوث بأمر إلى الغير . انظر : اللسان .۲۸٤ /١١‏ 

(۲) في المحققة الوحيد» والمطبوعة الوليدء وكلاهما بمعنى واحد فالوليد اسم والوحيد 
وصف» وهو المشار إليه بقوله تعالى: درن وَمَنَ حَلَقَبٌُ يدا ©®©6) [المدثر: .]١١‏ 
انظر: جامع البيان للطبري ٠١١/۲۹‏ وقد سبق بيان ذلك ص١۱۸.‏ 

(۳) بدل اشتمال. 

(6) الجواب الصحيح ۲1/٤‏ المحققة ۳۹۱/۳ - ۳۹۲. 

)٥(‏ والعبارة في المحققة: [فذكر أنه قول رسول اصطفاه من الملائكة نزل به على رسول 
. اصطفاه من البشر]. 
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إعجاز القرآن في تنزيهه للرسولين 


re EK ۶ ےی د ر & ار‎ E و ا َ٘ م‎ E 
کیلد ما یئوہ © کا بول کان یاد ا گرو € يڻ يِن َب ميت 9 د قول‎ 
جر چے چ ر مع ۱(2 ےت ےھ ت‎ ET r راص و‎ 
ا بص الأويل @ اد6 ن ابن @ م قتا ينه لوین“ 9 فا منک ِن‎ 


کہ ت یی @ م تک ق @ ب کت آل ن گني @ مَل 
سو ع الکن @ ر لی ابو @ مچ إن ك ير @) [الحافة: ٠؛‏ 
]٥۲ -‏ فنزه كلا من الرسولین عما قد یشتبه به . 

نه الملك أن يكو شيطاناً» ونر البشر أن يكون شاعراً أو كاهتاًء وبين 
برهان ذلك وآيته فقال: وما نَت به ليطي ل9 وما ينبني هم وما طيغ 
® إلَهَرَ عن المع عزوو ®+ [الشعراء: ۲۱۰ - ۲۱۲] فبيّن أنه ما يصلح لهم 
النزول به» بل هم منهيون عن ذلك» وهم ممتنعون عن ذلك»› لا يريدونه» 
لمنافاته لمقصودهم» وأنهم لو أرادوا ذلك لعجزوا عن ذلك» فلم يستطيعوه» 
إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه من الملا الأعلى» وهم إنما يقدرون على أن 
ينزلوا بما سمعوه لا بما لم يسمعوه» وذلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله إذا كان 
مریداً له قادراً علیه» فبيّن بقوله: رما یی هب أنهم لا یریدون تنزيله» 
وبقوله : وما سيم نهم عاجزون عن تنزیله» . اھ" . 

ثم تكلم عن شرح عدم إرادتهم وعجزهم» ثم قال: «فصل وقد ذكرنا أن 
قومه المعادين له غاية العداوة» ما زالوا معترفين بصدقه ية وأنهم لم يجربوا 
عليه كذباً» بل ومعترفین بأن ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة» وأنه لیس بساحر» 
وكانوا في أول أمره يرسلون إلى البلاد التي فيها علماء أهل الكتاب يسألونهم 
عنه» لأن مكة لم يكن بها ذلك». اه . 


() الوتين: عرق يسقي الكبد وإذا انقطع مات صاحبه. مفردات الراغب ص۸٤٥‏ 
واللسان .٤٤١/۱۳‏ 

(۲) اسم الإشارة غير موجود في المحققة. 

(۳) کما قال تعالی عن الجن: وتا لَسستا الس متها ملت رسا سيدا وش © أت 
کا عد نها مود للع من يسيع ان بد لم شاب رمَا )€ [الجن: ۸ء ۹]. 

.٤١١ - ٤١٤/۳ والمحققة‎ ۳١ - ٠١/٤ الجواب الصحيح‎ )٤( 

)٥(‏ الجواب الصحيح ٤‏ والمحققة .٤۳۷/۳‏ ثم ذكر حديث هرقل وأآبي سفيان 


الطويل. 
اپا ھا 
ر رر 


دلالة الحال على صدق النبي كاز 


S2 SAZ‏ ج ل 
AS‏ المبحث الثاني واھ س 


دلالة الحال على صدق النبي كلا 


ول م الإسلام أبن تيمية که : «القرآن مملوء من إخباره عن الغ 


الماضي» الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله 
بذلك» ليس هو الشيء الذي تزعمه ملاحدة المتفلسفة" فإن هذه الأمور 


- صلى الله عليهما وسلم - وليس أحد ممن يدعي المکاشفات") لا من 
أولياء الله » ولا من غير أولياء الله يخبر بشىء من ذلك»› ولهذا كان هذا من 
أعلام الأنبياء وخصائصهم التي لا يشركهم فيها غيرهم . 


وأهل الملل متفقون على ما دل عليه العقل الصريح من أن هذا لا يعلم 


إلا بخبر نبي» فإذا كان محمد به قد أخبر من ذلك بما أخبر به موسیى وغيره 


(1) 


(۲) 


وللنظر والاستزادة حول کلام ھۇلاء عن المعجزات : كتب شيخ الإسلام له في ذلك 
رسالة خاصة اسمها: «الصفدية في الرد على الفلاسفة في قولهم إن معجزات 
الأنبياء ## قوى نفسانية وفي إبطال قولهم بقدم العالم»» وهي مطبوعة بتحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم که . 

والشيخ هنا يشير إلى مذهبهم بوقوع التخييل والحس الباطن للأنبياء كما يحصل للنائم 
في منامه ويقولون: إن ما أخبرت به الرسل إنما هو تخييل وأمثال مضروبة» لا أنه 
أخبار عن الحقائق على ما هي عليه» قاتلهم الله . وانظر: الصفدية 1/١‏ - ۷ وغيره من 
المواضع . 

المكاشفات: لا يؤخذ منها حق وولي الله لا يدعي المكاشفات: * ألا إت أرلياء آَل 
ا حرف یھ وکا هم صروت €9 الت ٤امنوا‏ وڪاو يفوت )€ [يونس: »٦۲‏ 
۳ فوصف آولياءه بأنهم يتقون وليس من التقوى ادعاء المكاشفات وعلم الغيوب 
لا سيما ما يخالف النصوص الشرعية منها. وقد سبق. تعريف المكاشفات ص۷۷٠.‏ 
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دلالة الحال على صدق النبي بل 


من الأنبياءء وأخبر بما يعلمونه» مما لا يعلمه أحد إلا بالتعليم منهم› وقد 
عرف أن محمداً لم يتعلم هذا من بشر» كان هذا آية بينة وبرهاناً قاطعاً على 
نبوته» ثم العلم بن محمدا ب لم يتعلم هذا م ا بوجوه: أما 
قومه المباشرون له» الخبيرون بحاله» وكانوا" يعلمون أنه لم يتعلم هذا من 
بشر» فقامت عليهم الحجة بذلك» وأما من لم يعرف حاله إلا بالسماع فيعلم 
ذلك بطرق : 

اها وا اأخا وف کان م و ولد ا آذ عات کا 
هى مستفيضة مشهورة متواترة» يعلمها من له خبره بذلك› أعظم مما يعلم به 
حال موسی وعیسی ن فإن جما ك ظهر آمرة وانتشرت أخباره 
وتواترت أحوالهء أعظم من جمیع بني آدم» فما بقي ما دون هذا من أحراله 
يخفى على الناس»› فکيف مثل هذا؟! 

۲ - ومنها: أنه أخبر فى القرآن بما لا يوجد عند أهل الكتاب» مثل قصة 
هود» وصالح› وشعيب» وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسی وعیسی› 
مثل تكليم المسيح في المهد“» ومثل نزول المائدة فإن هذا لا يعرفه أهل 
الكتاب» ومثل إيمان امرأة فرعون"» وغير ذلك» فيمتنع أن يقال: إن هذا 


(1) في المحققة: «يحصل في حياته بوجوه». 

(۲) فى المحققة: فكانوا. 

(۳) الخبر المتواتر: هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورةء بأن يكونوا جميعاً 
ل يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول اللإسناد إلى آخره. انظر: تدریب 
الراوي .٠۷١/۲‏ 

(©) کما قال تعالی: ٭فاشارت لم الوا کی نکم س کات فی ألْمَهْدِ صَيبًا © فال إني عبد 
تلن الكتب وى بَا ©6 [مريم: ۲۹ء .]۳١‏ المهد: فراش الصبي. مختار 
الصحاح: 1۳۸. 

€ 

)٥(‏ کما قال تعالی: إ5 قال آلحوارون یس آي مَرَيَمَ مَل سيم ربت أن يرل لينا ايده 
ن لمل ل افوا اه إن ڪنم مت © کا يد آن تاڪ ينها وَتطَيَ فوا 
وَتَعَلَمّ آن مد صَدَفْسَتَا كود عََهَّا مِنَ أدهي 3©©€) [المائدة: ١٠١١ء .]١١١‏ 


0 


0) کما قال تعالی: وصرب آله متلا ليت ءامنا امات عو إذ الت رب أبن لي عند 
.1١‏ 


\ 


ت 
2 


با في ألَجَةٍ وى ين ورو َعَم وجني يِن لموم اليب 9©) [التحريم: ]١١‏ 
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تعلمه من أهل الكتاب» وقومه لم يكونوا يعلمون ذلك» بل قد أراهم وغيرهم 
آثار المنذرين"' الذين عاقبهم الله لما كذبوا الرسل» كقوم عاد وثمود 
وغيرهم"» فيستدل الناس بالآثار الموجودة على صدق الرسل»ء وعقوبة الله 
لمن يكذبهم» ويستدل قومه وغيرهم على صدقه فيما أخبر به من هذه الأمور 
التي لم يتعلمها من أهل الكتاب» بتصديق أهل الكتاب له فيما وافقهم فيه» مع 
علمهم أنه لم يتعلم ذلك منهم» ويكون هذا مما يدل على أنه لم يتعلم ذلك من 
أهل الكتاب كما قد يظنه بعضهم» وذلك من الوجهين كما نقدم. 


۳ - ومنها: أن أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عدواة له» وحرصاً على 
تكذيبه والطعن فيه» وبحثاً عما به يقدحون فيه» فلو كان قد تعلم هذه الأخبار 
من بشر» لكانوا يعلمون ذلك ويقدحون به فيه» ويظهرونه» ولکان هذا مما 
يظهر أعظم مما ظهر غيره"» فلما لم يقع ذلك دل على أنهم لم يكونوا 
يعلمون ذلك» ولم يتمكنوا من القدح به فيه» مع علمهم بحاله“» ورغبتهم في 
القدح فيه» ومع كمال الداعي والقدرة يجب وجود المقدور. 


(۱) کما قال تعالی: وقد صَلّ مَلَهمَ كار الأرليت وقد اسنا فيم ندري ( انظر 
کیک کن عَقبةُ اندر [الصافات: ۷١‏ - ۷۳]. 

(۲) کما قال تعالی: إن اعضو فل أندرند صِقة مَل َة او َنود ©©6) [فصلت: .]١١‏ 
وکما قال تعالی: اور ییا فی الاض نرا کیک کا َو آل ن بيع ڪا أ 
منم فو تارا لار وروما ڪر هنا عمروها ونم سهم بلكب [الروم: .]٩‏ 

(۳) وهم يظهرونه أيضاً لأن القدح فيه يوصلهم إلى مطلوبهم بدون عناء ولكنهم لم يجدوا 
لهم ما يتمسكون به للقدح فيه» فاضطروا إلى مقارعته بالقوة والسلاح فآذوه وآذوا من 
آمن به» وأخرجوهم ثم لحقوهم يقاتلونهم في مهجرهم حتى قتل أشرافهم وكثير من 
رجالهم ولا زالوا كذلك حتى تحقق وعد الله لنبيه ية بالنصر والتمكين في الأرض› 
فلم يلجاؤا إلى الأمر المكروه الصعب إلا بعد عدم الأسهل وهو المقارعة بالحجة 
وفضحه» إنما احتجوا عليه بما لم يثبت عندهم أصلاً ولذا لم يستقروا على تلك 
الاتهامات: ساحر» مجنون» كاهن» شاعر»ء أساطير الأولين» بل لجاؤا إلى المكروه 
لعدم جدواها عندهم فكيف يقنعون الناس بها. وهذا أمر بين لمن تأمل . 

)٤(‏ وکيف لا يعلمون حاله وهو الذي عاش بينهم عمره الأول - قبل النبوة - بل كان عرقاً= 
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= دلالة الحال على صدق النبي كَل 
فلما كان داعيهم تاماً» ولم يقدحواء علم أن ذلك لعجزهم» وعجزهم 
عن القدح مع علمهم بحاله: دليل على أنه علموا أنه لم يتعلمه من بشر. 

٤‏ - ومنها أن يقال : مثل هذا لو وقع» لكان من أعظم ما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله ويشيع"» بل كان المتبعون له المؤمنون بهء إذا اطلعوا 
ل ا > فكيف المخالفون المكذبون له؟! فإن 
القوم المتفرقين الذين لم يتواطئواء كما لا يجتمعون على تعمد الكذب» فلا 
يجتمعون على كتمان مثل ذلك» بل يجتهد الملوك والرؤساء في إخفاء ما 
يبطنونه من أمر ملكهم الذي بنوه عليه» ويحلفون أوليائهم على كتمان ذلك» 
ويبذلون لهم الرغبة والرهبة في ذلك» ثم يظهر ذلك» كما فعل القرامطة"“ 
الباطنية من أهل البحرين"» وبني عبيد الله“ بن ميمون القداح» وكما عرف 


= نابضاً في وسطهم فهو يحمل الكل ويكرم الضيف ويغيث الملهوف وهو الأمين بل هو 
الحكم في بعض الأمور التي يتنازع فيها كبارهم. . . إلخ. 

)١(‏ شاع الخبر فهو شائع: انتشر وافترق وذاع وظهر. اللسان ۸/ ١۹ء‏ القاموس المحيط 
ص۹٤۹.‏ 

(۲) القرامطة: حركة باطنية هدامةء تعتمد على التنظيم السري العسكري» ظاهرها التشيع 
لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها کک 
والشيوعية والإباحية حتی في النساء» وإبطال شعائر الإسلام كالصوم والصلاة» 
بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذي نشرها في سواد e‏ 
۸ه الموسوعة الميسرة في الأديان ا المعاصرة ص٥۹»‏ ومختصر التحفة 
8 ص۱۷ . 
ا e sS‏ وبلاد واسعة E‏ خان i‏ > معجم 
البلدان .۳٤۷ _ ۳٤۹/۱‏ 
وقد كانت فيها في وقت من الزمن دولة القرامطة من عام ۲۸۳ه وتقريباً إلى عام 
٠ه‏ أو بعده فتكوا بالحجاج ونهبوهم واستحلوا كثيراً من بلاد الإسلام حتى وصلوا 
إلى دمشق ثم انهزموا وانحسروا ودب الخلاف بينهم وانتهت شوكتهم . وانفو البداية 
ا ۸/1۱ و /۲۹. 

)٥(‏ هم الفاطميون ‏ الأدعياء الكذبة - والقداح: هو أبو محمد المدعي أنه علوي المتلقب= 


0 
| ھا 
| چ 37۶ 
ر زا ل راوه 


الناس أن النصيرية"“ لهم خطاب يسرونه إلى أوليائهم وإن لم يعلم أكثر الناس 
ما ذلك الخطاب الذي يسرونه. 


ولا سیما والذین آمنوا و و المهاجرين› کانوا 


مؤمنين به باطناً وظاهراًء هجروا لأجله الأوطان والأهل والمال» وصېروا على 
آنواع المكاره والأذى. 


فطائفة كبيرة ذهبت إلى الحبشة مهاجرة بدينها" لما عذبها المخالفون 


له حتی یرجعوا عن دینهم . 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(6) 


وطائفة كانوا بمكة يعذبون» هذا يقتل““ وهذا يخرج به إلى بطحاء مكة 


بالمهدي واختلف في نسبه اختلافاً كثيراًء وبنى المهدية ومات بها سنة ۳۲۲ھ وكانت 
ولايته على أفريقية ٤۲سنةء‏ وقام بأمر الخلافة بعده ولده أبو القاسم الملقب بالقائم 
بأمر الله وكان كتم موت أبيه سنة. انظر: البداية والنهایة ۱۹۱/۱۱ - .٠۹۲‏ 

النصيرية: حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري يتبعون لمحمد بن نصير 
البصري النميري ت٠۲۷ه‏ المعاصر للهادي والعسكري والمهدي المزعوم الثلاثة من 
أئمة الشيعة» وهم من غلاة الشيعة يزعمون الألوهية لعلي وهم ضد المسلمين مع كل 
غاز وهادم» ويسمون العلويين بناء على تسمية الاستعمار الفرنسي بالشام لهم تمويهاً 
وتغطية. يؤمنون بمحبة ابن ملجم وأن علياً سكن القمر وبالأيتام الخمسة - وهم خمسة 
من الصحابة يزعمون أن كل واحد منهم موكل بعمل من أعمال الإله - ويبيحون 
المحارم ويعظمون الخمر ويستحلونها ولهم قداسات خاصة وحج وزكاة وصیام وصلاة 
ليست كإسلام المؤمنين. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 
ص۱۱٩‏ ۔ 0۱۷. 

وللشيخ ل# رسالة في الرد على هؤلاء النصيرية ولعلها هي المسماة الفتوى النصيرية 
المطبوعة ضمن مجموعة الفتاوی ٠٥٥ _ ٥٥۳/۲۸‏ و ٠٤١/٣٥‏ ١٦١۱ء‏ وانظر: 
أصول الفقه وابن تيمية للدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور .٠۷١/١‏ 

الحبشة: تقع في شمال أفريقيا الشرقي» وهي هضبة مرتفعة تعلوها جبال شامخة كثيرة 
الوعورة صعبة المسالك» بها أنهار كثيرة وأشهرها النيل الأزرق والعطبرة. 

انظر: دائثرة معارف وجدي ۲۹۸/۳. ۰ 

منهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله بي والزبيز بن العوام» ومصعب بن 
الزبير وغيرهم من الصحابة ون السيرة لابن هشام .٤٤/١‏ 

كما قتلت سمية أم عمار بن ياسر وليه قتلها أبو جهل لما رأى إصرارها على دينها 
رغم تعذيبهم لها. وانظر: السيرة لابن هشام .۳٤١/١‏ 
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DE‏ دلالة الحال على صدق النبي ميا 

e . E 5 وال‎ (Du . 

في الحر» وتوضع الصخرة على بطنه حتى يكفر فلا يكفرء وهذا يمنع رزقه 
ورك جاتعا ريا : 

ثم إنهم هجروا أحب البلاد إليهم» وأفضلها عندهم" مكة - أم القرى - 

إلى مدينة كانوا فيها محتاجين إلى أهلهاء وتركوا أموالهم بمكة» قال تعالى : 


ر 


رر 2 ر رر و ر 4< م يا ور 
وينصرون الله ورسولةء أوليك هم الصّديفونَ ©©6) [الحشر: ۸]ء وقال تعالى: أن 
کے ے ا وا ا می عر کے ےک م ® 2Î‏ 

لين يقدتلوت انهم ظلموا وإن أله عل َيِه لقَير © لن خجوا من یرهم 
ت ت hl o 22 4 e‏ مغ a‏ ب ت 
بِعَيْرٍ حي إلا أت يقولوا رسا أله [الحج: ۳۹ء »]٤١‏ وقال تعالى: فيي 
سے 7 ل 4 . o E 3 kr Jl,‏ ا 
هاجروا وازجا من يرهم وأوذوا في سييلي وفلتلوا وفيلوا لا كهرن عم سيتاتهم 
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EK 2 
وَلاد‎ 


ے ت 
4 3 ورور 
ډ 


‌ ت َ‌ e‏ ت ن ےھ روے 
لئم جت ری من تتا الأنهدر كوبا من عند الله وله ندم خسن 


(1) كما في قصة بلال بن رباح صله في حديث عبد الله بن مسعود ولب (فإنه - يعني بلال - 
هانت عليه نفسه في الله ڪة وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في 
شعاب مكة وجعل يقول: أحد أحده رواه الحاكم وقال: صحیح اللإسناد ولم 
يخر جاه» ووافقه الذهبى فقال : صحیح . المستدرك 1/7 

(۲) کما روی ابن إسحاق بإسناده عن سعید بن جبیر قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان 
المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله ي من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ 
قال: نعم والله» وإن کانوا ليضربون أحدهم ویجيیعونه ویعطشونه حتی ما يقدر أن 
يستوي جالساً من شدة الضر الذي نزل به. . .» السيرة النبوية لابن هشام .٠۲٠/١‏ 

(۳) بل كانت الهجرة قاسية الوقع على المهاجرين ولكنهم رضوا بها لأنها أمر الله وقدره 
لحكمة» فقد وقف النبي ية على الحزورة فقال: «والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض اله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» رواه الترمذي عن عبد الله بن 
عدي بن حمراء قال: رأیت رسول الله واقفاً»» وقال: حسن غریب صحیح ۰ وقال 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ية لمكة: «ما أطيبك من بلد وأحبك لي» ولولا 
أن قومي أخرجوني منك ما سکنت غيركا»› رواه الترمذي وقال: حسن غریب»› وقال 
الألباني: صحيح. انظر: سنن الترمذي كتاب المناقب باب فضل مكة ۷۲۲/١‏ 
وصحيح سنن الترمذي ۳/ .٠٠١‏ 
ملاحظة: الحزورة هي الرابية الصغيرة وهو موضع في سوق مكة. انظر: اللسان /٤‏ 


۱ والسيرة النبوية الصحيحة‎ «IAY 
+ 
باه‎ 
E 


دلالة الحال على صدق النبي ا IZ‏ 


لواب [آل عمران: »]۱۹١‏ وقال: زح اسول رگ [الممتحنة: ]١‏ وجکم 
المهاجرين والأنصار آمنوا به طوعاً واختیاراًء قبل أن يؤمر أحد بقتال. 
N‏ لا یقاتل ا ول با ل 
کان لا یکرہ احداً علی الدین کما قال تعالی: لا إا ف ال مد ب شد 
مى لي [البقرة: ]٠٠١‏ وكانوا خلقاً كثيراًء ومعلوم أن الخلق الكثير الذين اتبعوا 
شخصاًء قد جاء بدین لا يوافقه عليه في زمانه أحد» وطلب منهم أن يؤمنوا به 


ويتبعوه» ويفارقوا دين آبائهم»› ويصبروا على عدواة الناس لهم وأذاهم» 
وهجروا لأجله ما ترغب النفوس فيه من الأهل والمال والوطن› وهو - مع 


(1) اختلف العلماء في مقدار مكثه ية بمكة فروى مسلم عن ابن عباس أن النبي ي «أقام 
بمكة خمس عشرة سنة» صحيح مسلم كتاب الفضائل حدیث ۲۳٣۳‏ - ۲/ ۱۸۲۷. 
وروى البخاري» عن ابن عباس قال: «أنزل على رسول الله ية وهو ابن أربعين 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين 
ثم توفي يي البخاري (الفتح) كتاب المناقب باب مبعث النبي ية ٠۱٦۲/۷‏ وباب 
هجرة النبي کل .۲۲٢/۷‏ 
وروى أيضاً عن عائشة وابن عباس: «أن النبي ب لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه 
القرآن وبالمدينة عشراً؛ البخاري (الفتح) كتاب المغازي باب وفاة النبي ية .٠١١/۸‏ 
ولكن أصرحها وأصحها هو مكثه ثلاث عشرة سنة» وما قيل غير ذلك فهو محمول 
على أشياء أخرى» فمثلاً عشر سنين؛ أي: بعد فترة الوحي ومجيء الملك بيا 
اسر ل6 )» وخمس عشرة محمول على عد ما كان قبل الوحي وهو أنه لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. وانظر: فتح الباري ٠١ - ٠۱۹٤/۷‏ و۸/١١٠‏ البداية 
والنهاية ۳/ .٠۷١‏ 

(۲) وإنما شرع الجهاد والقتال بعد الهجرة عندما نزلت الآية: أن ِلَب شتت 
يهم يبرا [الحج: ۳۹]. وأولى الغزوات هي غزوة الأبواء أو ودان وهما 
موقعان متجاوران بينهما ستة أو ثمانية أميال عربية» فى ١٠١‏ صفر من السنة الثانية 
للهجرة. ٠‏ 
والميل: مقياس يقدر بأربعة لاف ذراع» وهو ما يقارب ٠٠٠١‏ متر. انظر: المعجم 
الوسیط .۸۹٤‏ 
والأبواء تبعد عن المدينة حوالي أربعة وعشرين ميلاًء وهما من أعمال وادي الفرع . 
انظر: السيرة النبوية الصحيحة ٤٠٥/۲‏ فإنه حقق ذلك وبيّن أن السرايا تتابعت 
بعدها. وانظر: معجم البلدان ۷۹/۱ وه/ .۳٦٠١‏ 
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0E‏ دلالة الحال على صدق النبي ا 


ذلك - لم يعط أحداً منهم مالاء ولا كان له مال يعطیهم إیاه» ولا ولى أحداً 
ا ولم يكن عنده ولاية يوليهم إياهاء ولا أكره أحداً ولا بقرصة في 

ه» فضلاً عن سوط» أو عصا» أو سيف . 

وهو - مع ذلك - يقول عما يخبرهم به من الغيب: الله أخبرني به لم 
يخبرني بذلك بشر" 

فلو كان مع ذلك - یعلمون آنه تعلمه من بشر» لکان هذا مما يقوله 
بعضهم لبعض . ويمتنع في جبلة“ بني آدم وفطرهم أن یعلموا آنه كاذب وأنه 
تعلم هذا من بشر» وليس فيهم من يخبر بذلك» مع أنهم کانوا کثیرین» ولا 
يمكن تواطئوهم على الكذب والكتمان» بل ولا داعي لهم يدعوهم إلى ذلك 
ويمتنع أن لا يعلموا ذلك» وهم بطانته“ المطلعون على أحواله"» وهم 
يسمعون كلام أعداثه المطلعين على حاله» .اه" . 


E 


(۱) آي: لم يقلد أحداً عملا ولا حكماً ولا أمارة . انظر: مختار الصحاح ۷۳۷. 
وذلك دفعاً لاحتمال وهو أن يقال: إنهم کانوا یدارونه ویسرون أحواله ليقلدهم أو 
يعطيهم . 

(۲) القرص: اللسع» ويقال: في الحسي بالقرص بالإصبعين» أو الغمز بالإصبع حتى 
تؤلم» ويقال في المعنوي كلمة قارصة: أي مؤذية. انظر: اللسان .۷٠/۷‏ 
وكلام الشيخ ن اي والنبي ية لم يوذ أحداً حتى ولا بالكلمة بل 
كان خلقه القرآن «وَإنك لمل حلي عطي €9 [القلم: .]٤‏ 

(۳) هذا معنی ما ورد فی را من إثبات نبوته به وإيحاء الله تعالى له» ونفى 
تلقيه ذلك عن غير الله #ق. 

)٤(‏ أي: خلقتهم وطبيعتهم وأصلهم وما بنوا عليه. اللسان ۹۸/١١‏ ومختار الصحاح 
ص۲٩.‏ 

.٥۷ بطانته: أي : وليجته وخواصه. مختار الصحاح:‎ )٥( 

(0) أحواله: أي : : جمیع حرکاته وسکناته» ومتی یدخل» ومتی یخرج» وکم صلی» وکم 
قرأ» ومن أين خرج» وأين نزل» وماذا فعل» بل حتى كم عدد شعراته البيضاء» وغير 
ذلك من دقائق صفاته» كما فى كتب السنة والسير والشمائل. 

.٤٦۹ _ ٤1٤/۳ والمحققة‎ ٥۷ - ٠١/٤ الجواب الصحيح‎ )۷( 
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الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الڪتاب a>‏ 


S2 S2‏ ا 
0S‏ المبحث الثالكث وھ ڪڪ 


الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الڪتاب 


a بذلك» وکذا اا‎ E 
وبها خلق كثير من اليهود ومع ذلك لم يدع أحد منهم أنه تعلم ذلك منه»‎ 
ثم ذكر مسائل مما سأله عنه أهل الكتاب"" : ثم قال:‎ 

«وکانوا يمتحونه بهذه EE‏ وإذا کان یعلم ما لا 
يعلمه إلا نبي کان نبياً . ومعلوم أن مقصودهم بذلك إنما يتم إذا علموا آنه لم 
يتعلم هذه المسائل من أهل الكتاب ومن تعلم منهم» ا ا أن هذه 
المسائل كان تعلمها بعض الناس» ولكن تعلمها هؤلاء من الأنبياء. 

وهذا يبين أن هؤلاء السائلين له من أهل الكتاب من العلم» إذ لو جوزوا 
ذلك عليه» لم يحصل مقصودهم من امتحانه هل هو نبي أم لا؟ فإنهم إذا 
جوزوا أن يكون تعلم ما لا يعلمه إلا نبي من أهل الكتاب» كان من جنسهم» 


)١(‏ كما سبق في الباب الأول الفصل الثاني المبحث الرابع إعجاز القرآن في الإخبار 
بالمغیبات ص ۱۷۲. 

(۲) كحديث عبد الله بن سلام: «إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة» 
وما أول طعام يأكله أهل الجنةء والولد ينزع إلى أمه تارة وإلى أبيه تارة. . ٠.‏ الحديث عند 
البخاري عن آنس (الفتح) ۷/ ۲۷۲ كتاب مناقب الأنصار باب حدثنا حامد بن عمر. . 
وكحديث ثوبان وقول اليهودي الحبر: جئت أسألك» فقال رسول الله با : «ينفعك شيء 
إن حدثتك»ء قال: أسمع بأذني» فنكت بعود معه. فقال له سل: قال اليهودي : أين الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. . . الحديث عند مسلم ۲٠۲/۱‏ رقم .٠٠١‏ 
وغيرها من المسائل كما ذكر بعضها الشيخ في الجواب الصحیح من ص۹٥‏ إلى ٦‏ ج٤.‏ 
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E‏ الرد على من زعم أنه تعلمه من آهل الڪتاب 


فلم یکن علمھم بھا وأحادیٹهم'“ عنها دلیلاً على نبوته. 

فلا بد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنه لم يتعلم من أهل الكتاب» 
وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام بمكة بضع عشرة سنة» وانتشر أمره» وكذبه 
قومه» وحرصوا على إبطال دعوته بکل طریق يقدرون عليه . 

فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد من أهل الكتاب» يتعلم منه» أو لقي أحداً 
من أهل الكتاب في طريق فتعلم منه» لكان ذلك يقدح في مقصود هؤلاء 
السائلين. فتبين أنه كان معلوماً عند أهل الكتاب أنه لم يتعلم شيئاً من الغيب 
من بشر» لا سيما - ولو كان قد تعلمه من أهل الكتاب - وقد كذبهم 
وحاربی"» لأظهروا ذلك ولشاع في أهل الكتاب» وكان إذا أجابهم قالوا: 
هذا تعلمته من فلان» وفلان مناء أو هذا علمکه بعض أهل ديننا . 


وهذا كما كانوا يرسلون إلى قومه من قريش» ليسألوه عن مسائل» 
ويقولون: إن أخبركم بهن فهو نبي مرسل والا فهو متقول» ويقولون: سلوه عن 
مسائل لا يعلمها إلا نبي . 

فهذا من أهل المدينة» ومن قريش قومه» يبين أن قومه المشركين» وأهل 
الكتاب كانوا متفقين على أنه لم يتعلم شيئاً من ذلك من البشرء إذ لو جوزوا 
ذلك لم يحصل مقصودهم بذلك» ولم يجز أن يقولوا: لا يعلمها إلا نبي» 
فإنهم كانوا جميعاً يعلمون أن من أهل الكتاب من تعلم هذه المسائل وبذلك 
يعرف هل يجيب فيها بما قالته الأنبياء أو بخلاف ذلك» ويعلمون أن من كان 
يعلمها من أهل الکتاب» ومن تعلم منهم» لا يدل جوابه عنها على نبوته» کما 
لو أجاب عن تلك المسائل بعض أهل الكتاب» وكما لو سأل في زماننا بعض 
الناس لبعض المسلمين عن تلك المسائل أو غيرها من أنباء الغيب التي لا 
يعلمها إلا نبي» فإن ذلك لا يدل على نبوته» لأنه قد تعلم ذلك من الأنبياءء 


(1) في المحققة وإجابتهم ويبدو آنه هو الصواب والله أعلم. 


() سبق بیان مدة [قامته بمکة ص۳٣۳‏ 
)۳( حاربهم بالحصار والجلاء والسبی والقتل کما سبق ص۱۷۳ - 1۷ 
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الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الڪتاب 0 


فدل على أن مرادهم بقولهم: لا يعلمها إلا نبي؛ آي: لا يعلمها ابتداءَ بدون 
تعليم بشر إلا نبي» ويدل على أن المشركين وأهل الكتاب كانوا جميعا متفقين 
على أنه لم يتعلم من بشر مع انتشار أخباره» ومع اطلاع قومه على أسراره» 
ومع ظهور ذلك لو وجد» ومع أنهم لو جوزوا تجويزاً أن يون قد تعلمها من 
بشر في الباطن» لم يجز أن يستدل بها على نبوته» فدل على أنهم كانوا قاطعين 
بأنه لم يتعلم ذلك من بشر» لا في الباطن»ء ولا في الظاهر» وهذا طريق بين 
يدل على أنه لم يتعلم ذلك من بشر» سوى الطرق المذكورة هنا». اه . 


TT 


.٤۷۹ _ ٤۷۷/۳ والمحققة‎ ء٦۳‎ ۲/٤ الجواب الصحيح‎ )١( 
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دلالة القصص على انه لم يتعلمه من احد 


دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


قال شيخ الإسلام ك#: «جمع الله بين الإيمان بالملائكة“ وبالأنبياء من 
جهتين: من جهة أنهم أخبروا به قبل أن يبعث بسنين كثيرة» فكان الأمر كما 
أخبروا وهذا آية لنبوتهم» وإخبارهم بنبوته» دلیل على نبوته» فصار ما في 
الكتب المتقدمة من خبره دليلاً على نبوة من قبله» وعلى نبوته - عليهم الصلاة 
والسلام جميعاً - وكما أن إخباره هو أيضاً عنهم مع بعد العهد خبراً لم يتعلمه 
من بشر دلیلاً على نبوته» وقد أخبر بنبوتهم» فثبتت نبوته ونبوتهم صلی الله 
لع اجن 

الجهة الثانية E‏ أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة بینهم وبینه» 
ولا اغ لم يأخذوا عنه» ولم يأخذ عنهم. 

وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلة» يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا 
بتواطئ» فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعر» وامتنع اتفاق ذلك من کک 
أن كلا من المخبرين صادق» قال تعالى: & مڌ کان فى بوس ووتو ايت 
بیت ©4 [یوسف : ۷ وقص قصته في السورة إلى أن ذلك من أل 
الب ية كك و کے ع ا ارش وم بک €9 وا ڪر 


)١(‏ من هنا زيادة في المطبوع وذكر في المحققة أنها أيضاً في مخطوطة دار الكتب القومية 
المصرية. انظر: المحققة .٠٠٠/۳‏ 

(۲) إلى هنا انتهى الفرق بين المطبوعة والمحققة. 

(۳) المواطاة: أي: الموافقة» والتشاعر: من أشعره فشعر؛ أي: أداره فدرى وعلم. مختار 


الصحاح ۳۳۹ ۔ ۰۷۲۷ واللسان ۲۰۰/۱ .٤٠۹/٤‏ 
E‏ 
ا ھل 
ر رر 


دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحل ٠‏ 0 


> 
۰ 
u’‏ 
کے 
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N‏ سے . ر ے روء ےک 

الاس ولو حرصت بمریزی ين €9 ما تهر عو يِن اجر لن هو 
رو ر ص رو 2 ر 2 

مين ڪان م من ءاي ي ا لاض یمروت علتبا وهم عنپا مُعَرصونَ 


€9 وما ومن اڪ رهم يال إل لا وشم مر €3 [يوسف: ٠١۲‏ ١١٠]ء‏ إلى 
ترله: لل کد یو ا کے یی ا ی کچ جت ا 
E e EAE‏ م ن اَهَل الى ا 
e‏ شرا کک کات عة عة لن فن قلق اا الأرة خا 


2 


ل اا ا فلا مقن © حى إا استيس الرسل وا ا قد ڪذوا 


سے سرت 


جام را نی س نا 5 برد باستا عن لموم اشرب © قد ت ن 
فصصم عبرة ولي الاب ما کہ ًا يقرىی وکن تَصيِيق الى بين 
flere‏ 


يديه وتَفصِيل ڪل سيو ودی وة لوم ومون €6 [یوسف: ۱١۰۸‏ ۔ »]١١١‏ 
وقال تعالى: 7 عن زی القرکین فل ساتلا یکم ينه ذكا 4)9 
[الكهف: ٣۲۸۳ء‏ وقال: ویشتاوتك عن لزج فل اریخ من ار بی وما اوہ مَنَ 
لا إلا قي 9@)€ [الإسراء: »]۸٥‏ وقال: ام حيبت أن أَصحب الکهو 

رفير کا من ٤لا‏ با @6) [الكهف: ٩‏ وقال e‏ لا قش وة 
وح فى وره هود وهي هي أطول ما قصه الله في القرآن في قصة نوح: یلت ين 

A‏ لف م ا کت سلا ات و ی کا ا الملقبة 
مقت ©@©) [هرد: ]٤٩‏ فذكر سبحانه: أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء 


الغیب ما کان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. 


فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك» لا من أهل الكتاب» ولا من غيرهم» 
وهو لم يعاشر"" إلا قومه» وقومه يعلمون ذلك منه» ویعلمون انهم لم یکونوا 
يعلمون ذلك» ويعلمون أيضاً أنه هو لم يكن تعلم ذلك» وأنه لم يكن يعاشر 
غيرهم وهم لا يعلمون ذلك» صار هذا حجة على قومه» وعلى من بلغه خبر 


)١(‏ والرقيم: موضع بقرب البلقان من أطراف الشام» ويزعم بعضهم أنه ببلاد الروم» 
قالوا: هو لوح رصاص كتبت فيه أنسابهم وأسمائهم ودينهم ومم هربواء والكهف: 
سبق الكلام عليه وعلی موضعه في الباب الثاني ص۲۲۷. 

(۲) العشرة» والمعاشرة: المخالطة. اللسان .٥۷٤/٤‏ 
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قومه. ومثل هذا ما أخبرهم عن قصة آدم» وسجود الملائكة له» وتزيين إبليس 
له حتى أكل من الشجرة» وهبط هو وزوجته"» وأخبرهم عن نوح ودعائه على 
قومه"» ومكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما"» وهذا في التوراة الموجودة 
بأيدي أهل الكتاب مقدار لبثه في قومه قبل الغرق وبعده. وأخبرهم عن قصة 
الخليلء وما جرى له مع قومه» من إلقائه في النار» وذبح ولده» ومجيء 
الملائكة إليه في صورة ضيفان» وتبشيره بإسحاق ويعقوب» وذهاب الملائكة 
إلى لوط» وما جرى للوط مع قومهء وإهلاك الله مدائن قوم لوط“ » وقصة 
يعقوب مع بنيه» كقصة يوسف وما جرى له بمصر“» وقصة موسى مع 
فرعون» وتكليم الله إياه مرة بعد مرة» وآياته كالعصا واليد البيضاء“) 
والقَمّل والضفادع والدم"'» وفلق البحر”') وتظليل الغخمام على بني 


٠٠١١١ إلى ۳۸» وكما فى سورة الأعراف:‎ ١ كمافي سورة البقرة: من آية‎ )١( 


وغیرها. 
(۲) کما في سورة نوح › وسورة هود: ٥‏ _ 4 وغيرها. 


چ ا 


(۳) کماقال تعالی: #ولقد اسلا ا إل فریہ لیت فیھم الت س إل ریت انا 
دهم ألطوقاث وهم تيو ®)) [العنكبوت: .]٠٤‏ 

)٤(‏ كما في سورة الأنبياء: ٠۷۳ ١١‏ وسورة العنكبوت: ١١‏ - ۲ء وسورة الصافات: 
ونور التاریات ۴€ ۳۷ ونیو ود 14 

)٥(‏ كما في سورة هود: ۷۷ - ۸۳ وسورة العنكبوت: ١ - ۳١‏ وسورة الشعراء: 
VE‏ 

(0) كما فى سورة يوسف كاملة» وسورة البقرة: ۱۳۲ _ .٠١۳‏ 

(۷) في مواضع متعددة منها في سورة البقرة: ٠١ - ٤٩‏ والأعراف: ٠١١‏ - ١٤٠١ء‏ وسورة 
يونس : ۷۵ - »٩۲‏ وسورة طه: ٩۹‏ *۸. 

(۸) کما قال تعالی: اوم اله موس يما [النساء: .]٠٦٤‏ 

(4) کما قال تعالی: الق عَصاء اذا هى عبان من ن يدم دا هى بسا لطر 
© [الأعراف: ۷١۱٠ء .]۱١۸‏ 

(۱۰) كما قال تعالى: «فاأرسلتا عنم لوان وود وَلمَُل والستاس لم لت مَُصَكَبِ) 
[الأعراف: .]١١۳‏ 

(۱۱) کما قال تعالی: اوی إل می ان اضرب بعصا ال قااق فکات کل فرق الور 
لْمَظِيِيِ 4€ [الشعراء: .]١۳‏ 
والفلق: هو الشق فانفلق» أي: انشق. القاموس ص١۸١٠.‏ 


دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


إسرائيل» وإطعامهم المن والسلوى"» وانفجار الماء من الحجر اثنتي عشرة 
1 ن (Y)‏ » 8 8 م ب ™( 

عينا لسقيهم وعبادتهم العجل» وقتل بعضهم بعضاً لما تاب الله عليه" 
وق :الف ونتق الجبل فوقهم» وقصة داود» وقتله لجالوت"» وقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فقال الله لهم: موتوا ثم 
U a e (V) ٣‏ و (A)‏ ۶ 

أحياهم'"» وقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه"» وغير ذلك من أحوال 
بني إسرائيل» إلى أن ذكر قصة زكريا وابنه يحيى“ وعيسى ابن مريم» وأحوال 
المسيح وآياته» ودعائه لقومه» والآيات التي بعث بهاء وتفاصيل ذلك '» 
وذكر قصة أصحاب الكهف” '» وقصة ذي القرنين"'» وغير ذلك من قصص 
الأنبياء والصالحين والكفار» مفصلة مبينة بحسن بيان» وأتم معرفة»› مع علم 


(۱) كما قال تعالى : لاتا يم اتام ورانا يكم لن لكاو [البقرة: .]٥١‏ 
الغمام: جمع غمامة وهي السحابة و . القاموس ص٦١٤٠.‏ 
والمنّ: کل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما لیس فيه عمل ولا کد. 
والسلوى: طائر مثل الحمام» وقيل: غير ذلك في كل منهما. وانظر: تفسير ابن كثير 
۱ -_1۳۹. 

a (۲)‏ لوز ای موی لقویدہ لتا شرب بعالك الحو جرت ينه 
نَا ء مق عا تت عو صل اتا َُ4 [البقرة: 1[ 

(۳) کما قال تعالی: وَل ال موی لِقوموء يموم نكم متم اشڪُم او الممل فووا 
إل باریم افوا انش کیک ڪي لک عند د اریگ [البقرة: .]٤‏ 

. البقرة]‎ ۷١ ٩۷ کماقال تعالی : ولذ قال مو ی رمد إ٤ ا ارک أن بذعا رة [الآيات‎ )٤( 

.]١١١ كما قال تعالى: وإ نقتا ابل وهم كلم ّ4 [الأعراف:‎ )٥( 

(۲) کما قال تعالی: #وقتل داو د 2 وَءّأكله أله ألْملن رأة [البقرة: .]٠٠١١‏ 

(۷) کماقال e‏ }4$ آم تَر ٣‏ الد حَرَجوا من دیدرهم وهم رک حدر اموت فقا 


ر اه رئیا ف نيه ر اله لن قلي عل لتاس لك أك الاي ك 
ُٽڪررت < @4 القرة E‏ 


متها کاماتة ا اة ۳ [r04 : E‏ 

.6 ۸ وسورة ا‎ ٠١ - ١ : مریم‎ E )٩( 

)١(‏ في مواضع منها: سورة آل عمران: ٠۵۹ - ٤٥‏ وسورة مريم: »۴١ - ٠١‏ وسورة 
المائدة: .١١۸ - ٠٠١‏ 

.۹۸ كما في سورة الکهف: ۸۳ ۔‎ )۱۲( .۲١ - ١ كما في سورة الكهف:‎ )۱١( 
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0 دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من احد 


قومه الذين يعرفون أحواله» من صغره إلى أن ادعى النبوة: أنه لم يتعلم هذا 
من بشر»ء بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك» ولا كان عنذهم بمكة 
من يعرف ذلك» لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهه“. 

كان هذا من عظيم الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما أعلمه به وأنبأه 
به الله ومثل هذا الخيب لا يعلمه إلا نبي أو من أخذ عن نبي فإذا لم يكن هو 
قد اخ عن یی تعین آن کون یا 

ثم سائر أهل الأرض يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر من طرق: 

أحدها: أن قومه المعادين له» الذين هم من أحرص الناس على القدح 
في نبوته» مع كمال علمهم - لو علموا أنه تعلمه من بشر - لطعنوا" عليه بذلك 
وأظهروهء فإنهم - مع علمهم - بحاله يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو کان» ومع 
حرصهم على القدح ف يمتنع ألا يقدحوا فيه ویمتنع آلإ يظهر ذلك . 

الثاني : أنه قد تواتر عن قومه نهم کانوا یقولون: إنه لم یکن يجتمع به 
من يعلمه ذلك . 

الثالث: أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب 
مع عدواته لهم“ لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه» ولو أظهروا ذلك» لنقل 
ذلك وعرف» فإن هذا من الحوادث التى تتوفر الهمم والدواعی على نقلها. 

الرابع: أنه حين بعث» كان الناس إما مشركاًء وإما كتابياًء فلم يكن 
هناك أحد على الدين الذي دعا إليه. 

وقد علم الناس بالتواتر أن المشركين - من قريش وغيرهم - لم يكونوا 
يعرفون هذه القصص» ولو قدر أنهم كانوا يعرفونهاء فهم أول من دعاهم إلى دینه 
فعادوه وکذبوه» فلو کان فيهم من علّمه أو يعلم أنه تعلّم من غيره لأظهر ذلك . 
(1) سبق بيان أن مكة ليس بها أحد من أهل الكتاب ص۷۲٠.‏ 
(۲) طعن بلسانه: أي: ثلبه وعابه بالقول وذمه. اللسان .۲٠٠/۱۳‏ 


(۳) قدح فيه: أي عابه. اللسان .٠٥١/۲‏ 


+ 
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دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد HD‏ 


الخامس: أن مثل هذا لو كانء فلا بد أن يعرفه - ولو خواص الناس - 
وكان في أصحابه الذين آمنوا به من يعرف ذلك» وكان ذلك يشيع» ولو تواصوا 
بكتمانه» كما شاع ما كتم من أمر الدول الباطنية"» ولكان خواصه في الباطن 
يعلمون كذبه» وكان علمهم بذلك يناقض تصديقه في الباطن كما عرف في 
نظائر ذلك. 

فكيف وكان أخص أصحابه» وأعلمهم بحاله» أعظمهم محبة وموالاة؟ 
بخلاف حال من یبطن خلاف ما يظهر» فإن خواص اأصحابه لا يعظمونه في 
الباطن . 

فإذا علم الناس أن قومه الذين كانوا معادين له غاية العداوة» وكانوا 
يطلبون القدح في نبوته بکل طریق» یخبرون" أنه لم يكن عندهم بشر يعلّمه 
مثل هذا» وآنه لم یکن في قومه ولا بلده من یعرف هذا . 

علم الناس ما علّمه قومه من أن هذا إنما أنبأه به اله وكان هذا من 
أعلامه وآياته وبراهینه» وهذا مما بین الله في القرآن آنه من آیاته» وأنه حین 
أخبر قومه بهذا مع تكذيبهم وفرط عداوتهم له» لم يمكن أحداً منهم أن يقول 
له: بل فينا من كان يعلم ذلك» وأنت كنت تعلم ذلك» وقد تعلمته منا أو من 
غيرنا» فكان إقرارهم بعدم علمه وعلمهم» مع فرط عداوتهم له» آية بينة لجميع 
الأمم أنه لم يكن هو ولا هم يعلمون ذلك» ولهذا لما کان بعضهم يفتري عليه 
فرية ظاهرة» كانوا كلهم يعلمون كذبه» وإذا اجتمعوا وتشاورا في أمره يعترفون 


)١(‏ الباطنية: نسبة إلى الباطن وهو مقابل الظاهر» وهم الذين يزعمون أن لظواهر آيات 
القرآن بواطن والمراد بها غير ما عرف من معانيها في اللخة» فرفعوا الشريعة كلها. 
ويطلتق هذا الاسم على فرق عدة منها: الإسماعيليةء والقرامطة» والخرامية. . . 
وانظر: الموسوعة العربية الميسرة "٠۲/١‏ واللباب فى تهذيب الأنساب ١١٠١/١‏ 
وقد سبق بیان بعضهم ص۳۱۰» ۳۱۱. ٠‏ 

(۲) وإنما تعظيمهم له ظاهراً ويتمنون لو ظفروا به لأنهم لا يعظمونه إلا لمجرد مصالحهم 
ولو حصل لهم أكثر وأكبر منها لانقلبوا عليه» والمتتبع لتواريخ الأمم يجد ذلك واضحاً 
جلياء واله المستعان والهادي إلى سواء السبيل. 

(۳) في المحققة «يعلمون أنه لم يكن...٠.‏ 
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E‏ دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


أن هذا كذب ظاهر عليه كما كان بعضهم يقول: إنه مجنون» وبعضهم 
يقول: إنه كاهن» وبعضهم يقول: إنه ساحرء وبعضهم يقول: إنه معلم» تعلمه 
من بشر» وبعضهم يقول : أضغاث”“ أحلام. 

فحكى الله أقوالهم»ء مبيناً ظهور" كذب من قال ذلك» وآنه قول ضال 
حائرء قد بھرہ حال الرسول فحار فلم يدر ما یقولء کما قال تعالی: « بار 
ری کی شق ی بی یک سکیم ییا 4)9 إلی قولہ: رل ای كما 
إن هلدا إل لفك ارده ومام عليه قوم اخروت ققد جاو لما وزد © الوا 
اسر الأری اضما ى تنل و بو واي @ فل أله اى 
يعَكَم لير في ألسَموت والأرْض إلَمُ َد عفوا َا ©4 [الفرقان: ]٦١‏ 
فأخبر عمن قال ذلك» وهم يعلمون أن هذا من أظهر الكذب» فإن هذه 
القصص المذكورة في القرآن» لم يكن بمكة من يعرفهاء فضلاً عن أن يمليها 
کما قال تعالی: وما کت لتلا من لوہ ن کب کا َه زنک4 


ت 


ت 2 A E 2F r,‏ ‌ ر 
[العنكبوت: ۸٤]ء»‏ وقال: #ما کت تعلمها آنت ولا فومك من قبل هذا [هود: 
۹ ولهذا قال: قل زل آلرى يعَكَم ار في السموت وألأرْض) [الفرقان: ]١‏ 
فأخبر أن هذا من علم من يعلم السرء إذ كان البشر لا يعلمون ذلك إلا من 
جهة أخبار الأنبياء» وليس بمكة من يعلم ما أخبرت به الأنبياء». اه“ . 


ا 


(1) كما في قصة الوليدء وقصة اجتماع زعماء قريش ليلاً لسماع القرآن وتلاومهم على ذلك 
وقد سبق ص۱۸۱ و۲۹۸» وعقد ابن كثير كل فى البداية والنهاية باباً أسماه: «مجادلة 
المشركين رسول اله ية وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم بالحقء وإن 
أظهروا المخالفة عناداً وحسداً وبغياً وجحوداً». وانظر: البداية والنهاية .٦٤ ٥۹/۳‏ 

(۲) ضغث الحديث: خلطهء وأضغاث الأحلام والأخبار: اختلاطها والتباسها ببعض فلا 
تتميز. انظر: اللسان .٠١۳/۲‏ 

(۳) في المحققة: «مبيناً لظهور كذب من قال ذلك». 

.٤٠١ _ ٠٠/۳ ۲۷ء والمحققة‎ - ۲۲/٤ الجواب الصحيح‎ )٤( 
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ماجن امش رگن ف اعرا واس رر بے وو 


مطاعن المشركين ق القرآن والنبي لتبرير مواففهم 


قال شيخ الإسلام ك بعد كلامه عن اعتراضات المشركين على 
النبي ڳي: «ثم ذکر ما اقترحوه فقالوا: وال مال هدد الول يڪل 
امام ویتیی فی لانو کو ارد لہ ماگ یکڑے مع کیا © او ی 
که 2 کون ا 0 1 ور ينها ول الظر إن E‏ إل 
مرک ےو 2 و اض cA 2 2 TS‏ صر اک 
رجلا نحا 9 اظرَ کیت صر لت الأمنل ملوأ َل يسَطيعويَ سيلا 
© [الفرقان: ۷ - ۹] أمر بالنظر في كيفية ما ضربوه من الأمثال› حیث شبهوه 
بمن يظهر الفرق بينه وينه“ ظهوراً لا يخفى على الناظرء ولهذا قال: #فضأوا 
فلا ليع سياد إذ كان ظاهراً أن هذا ضلال عن طريق الحق» فلا 


وقال تعالی: ذا مات الان سيد باه من ليطن أليَمِرِ @ انم س 


‌ 2 4 ت ۴ 2> 2 ت K n 2 u‏ 
لر سل عل الت اموا ول يهر بوكو @ لما ساط عل ل 
و رو 4 4 م 


2 ۽ ر ع ا ر ر‎ e 
يلوتم والیین هم یی شرت € لدا بدلا ٤ای ڪات ءاي واه علد با‎ 


ر2 م وہ 4 وء 0 و 2 و 1 4 2 2 
يرف قالواً إا أت ممت بل أكرهر لا بعلمو € قل نزله ري التَدس س 
روک بالق نت ای غا رشى رفك زيي @ لئد تت 


چاو 2 ی ر و م و »۶ 1 چ 2 ۾ 
اد نفل إا هل ي لات اا لدو( ان ودا ساد 


(1) الاقتراح : ارتجال الكلام» وابتداع الشيء من ذات النفس من غير أن تسمعه واقترح 
عليه بكذا تحكم وسأل من غير روية. اللسان .٥۸۸/۲‏ 


(۲) أي: يظهر الفرق بين المشبه به والمشبه ظهوراً بيناً لا يحتاج إلى دقة بل هو واضح 
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ی ع ی ی ر وی رر و 


عرف ميت €3 [النحل: ]٠٠۳ - ٩۸‏ فأخبر عما افتراه بعضهم من قوله: إنما 
يعلمه هذا القرآن بشر. 
والنبي ية لا يحسن أن يتكلم باللسان العجمي» وذاك لا يحسن أن يتكلم بهذا 
اللات الجر 

فلما قالوا: إنه افترى هذا القرآن» وإنه علمه إياه بشرء قال تعالى: 
«لحاث الى يلجذوت)؛ أي: يضيفون إليه هذا التعليم» وينسبونه إليه» وعبر 
عنه بلفظ الإلحادء لما فيه من الميل"» فقال:”"لسان هذا الشخص الذي 
قالوا: إنه يعلمه القرآن» لسان أعجمي» وهم لم يمكنهم أن يضيفوا هذا التعليم 
إلى رجل عربي» بل هذا الأعجمي» لكونه كان ربما يجلس أحياناً إلى النبي 
ب وذلك الأعجمي لا يمكنه أن يتكلم بهذا الكلام العربي بل هو أعجمي» 
يعرف قليلاً من كلام العرب» الذي يحتاج إليه في العادة» مثل الألفاظ التي 
يحتاج إليها في غالب الأوقات› كلفظ الخبزء والماء» والسماءء والأرض»› 
ولا يعرف أن يقرأ سورة واحدة من سور القرآن. 

فبيّن سبحانه ظهور كذبهم فيما افتروه» ولم يقل أحد منهم ما يمكن أن 
يكون شبهة فى تعلمه أنباء الخيب من علماء أهل الكتاب ونحو ذلك» وإنما 
قالوا ما ظهر بطلانه لكل أحد» ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال قولاً يخفى 
بطلانه» بل ما يظهر كذبه لكل أحد» فتبين أنه لم يمكنهم أن يقولوا: إنه تعلم 
أخبار الغيوب من أحد».اه . 


/٣ والبداية والنهاية‎ »٥۲١/٤ وتفسير ابن كثير‎ ۳۹۳/١ انظر: السيرة لابن هشام‎ )١( 
فقد ذكر ذلك وذكر الاختلاف في اسمه.‎ ۱۷۷/٠١ وتفسير الطبري‎ ١ 

9اط اللات ۳۸۵/۴ والغامرسن المخط ص٤ ٤ ٠‏ 

(۳) هنا محذوف مقدّر من عبارة الشيخ هي (ما معناه) على طريقة ابن جرير الطبري في 

.٤۱۳ _ ٤1١ /۳ والمحققة‎ ۲۸ _ ۷/٤ الجواب الصحيح‎ (4) 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


ثم تكلم عن قصة نوح وعن قصة يوسف وأن الإنسان إنما يعلم مثل هذا 
بمشاهدة أو خبر» وحال النبي يي أنه لم يسمع ذلك من بشر لا هو ولا قومهء 
ثم قال: «وقد قال تعالى: لفل لو سا آله ما لوثم کم ول درس گم به 
فد لنت فيكم عَم م بلي ألا تَعَيَلوت ©6)€ [يونس: ]٠١‏ بين بذلك أن 
تلاوته علیهم هذا الكتاب وإدراؤهم - أي: إعلامهم به“ - هو بمشيئة الله 
وقدرته» لا من تلقاء نفسه كما قال قبل هذا ودا تنل عه ياتا ميت 
ل ایت لا برجو لکا ائ بشتان یر متا او بل فل ما کٹ لے ن 
بدا ین تلقای فی لن انیم إلا ما بی إت إن اف إن عَصَيْت یی عاب 
رم عَظِیم @ فل لو سا اه ما لوثم ميم ولا أدرسكم بب الآية [يونس: 
٥‏ ۱[ فبین أنه لبث فيهم عمراً من قبله"» وهو لا يتلو شيئاً من ذلك» ولا 
يُعلمهم به فليس الأمر من جهته““ ولكن من جهة الله الذي لو شاء ما تلاه 
عليهم» ولا أدراهم به» وتلاوته عليهم وإدراؤهم به» هو من الإعلام بالغيوب 
الذي لا يعلمها إلا نبي» وبيّن أن ذلك من الإرسال الديني الذي يحبه الله 
ويرضاه» لا من الكوني الذي قدره وقضاه» وهو لا يحبه ولا يرضاه» کإرسال 


(۱) وانظر: اللسان .٠٠٤/٠٤‏ 

(۲) تلقاء: حيال. قال الطبري في قوله: (ين لقا قى : أي من عندي . 
انظر: تفسير الطبري .٤٤/٠ ٥و ٤٦٦1/١۲‏ 

(۳) كما ثبت في حديث عامر الشعبي عند الإمام أحمد أن رسول الله يل نزلت عليه النبوة 
وهو ابن أربعين سنة. .. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى الشعبي. 
وذكر ابن كثير آثاراً في ذلك. وانظر: البداية والنهاية ٠٤/۳‏ وابن حجر في الفتح 
۷/۱. 

)٤(‏ ولذا احتج اله عليهم بذلك في سورة المؤمنون قال تعالى : أ لم عرفا روم َم َم 
كروت )€ [المؤمنون: 1۹]. 
قال الشيخ الشنقيطي بعد هذه الآية التي في سورة يونس ٠١‏ ققد لبنت وڪم عمرا 
ين بي : «في هذه الآية حجة واضحة على كفار مكة لأن النبي لا لم يبعث إليهم 
حتى لبث فيهم عمراً من الزمن وقدر ذلك أربعون سنة. . . وقد ألقمهم الله حجراً بهذه 
الحجة في موضع آخر» ثم ذكر آية سورة المؤمنين. انظر: أضواء البيان .٤7۹/۲‏ 
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ا 


الشياطين”"» ولهذا كانوا يعرضون عليه أن يصير ملكاً عليهم» وأن يعطوه حتى 
يكون من أغناهم» وأن يزوجوه ما شاء من نسائهم» فيقول: «لو وضعتم 
الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر» لم أستطع أن 
أدعه» ٩‏ وهذه الثلاث هي مطلوب النفوس من الدنيا - السلطان والمال 
والنساء -» فأعرض عن قبول الدنيا التي هي غاية أماني طالبهاء وبين أن لا 
يقدر على أن يع ما أمر به من تبليغ الرسالة» وقال تعالى: #ولن ڪاد 
ليفينوتك عن اليئ أويّاا إن لى عتا ر عبرم ولا اقدوك ليل ً0 و 


أن تينك لق كدف ركن له سخا تيلا © إا لأدقتك ضع الحيرة 
ر وي رر ے م ے2 2 2 ا 3 K2‏ 
وضعف المماتِ لا جد 1 جد لك ع تنا 0 ون ڪادوا س من الارْض 


جر ر 


رح ینا لا لا يلر لَك إلا يلا 9© ست من قد رسلا بلك من 
زا ولا جحد لِسسيا حوبا €9 [الإسراء: ۷۳ - ۷۷] بيّن سبحانه أنهم طلبوا أن 
يمنعوه بكل طريق» فإن الإنسان إنما يتم عمله بإرادته وقدرته . 

فمع الإإرادة والقدرة التامة» يجب وجود المقدور» وإذا تعذر 
أحدهما امتنع» فطلبوا تغيير إرادته ليركن إليهم» فيغير ما أوحي إليه» 
فعصمه الله وئبته» ثم ا تعجیزه بان تستفز و ویخرجوه» حتی يیعجز عن 
تبليغ رسالة ربه» ولو كان ذلك لعاجلهم الله بالعقوبة› أسوة بمن تقدمه من 


(۱) کما قال تعالی: لر تَر ئا ارسنتا سيین عل الگ نن وشم أ €9 [مريم : .[AT‏ 

(۲) أخرجه الطبراني بمعناه أيضاً في الأوسط والكبير» وأبو يعلى - بمعناه أيضاً - ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح كما قال الهيشمي ذ في المجمع .٠١ - ٠٤/٦‏ 
وأخرجه البيهقي في الدلائل بمعناه أیضاً ۲/ ۸۷٨۱ء‏ وهو في السيرة لابن هشام ۲۸٤ /١‏ 
۲۸١ -‏ وقد حسنه الألباني لكن بلفظ: «ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن 
تشعلوا لي منها شعلة» يعني : الشمس» قال: هذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم. 
وأما حديث: «يا عم والله ولو وضعوا الشمس في يميني . . ٠.‏ فليس له إسناد ثابت. 
وانظر : السلسلة الصحيحة ۱٤۸ - ٠٤١ /١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ ."١١ ۳٠١‏ 

(۳) تقدير الكلام (طلبوا أن يمنعوه بكل طريق فلم يستطيعوا لأن الإنسان إنما يتم عمله 
بقوة إرادته وقدرته على تحقيق ذلك) ويدل على ذلك السياق. 

(6) الركون إلى الشىء: آي: مال إليه وسكن واطمأن إليه. اللسان .۸٥ /١١‏ 

٠۳۹۱/۰ استفزه: آي: طلب إزعاجه وإفزاعه وإخراجه واستخفافه. انظر: اللسان‎ )٥( 
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ر کی جرت وای رر ےر وو ی 


الرسل»ء فإن الله كان إذا أراد إهلاك أمَة» أخرج نبيها من بينهاء د j‏ لە 
یھلکھا وھو بین أظھرھاء کما قال تعالی: اوا ڪات اله ليعدَبهم وأ ت غم 
وما کات اله معَدبهم وهم عفرو ©4 ودا ند فول ووا الو ال 
به گت كل ر ال ية موق تر ب جك فة الست ر اقث 
اتا ر €9( قال تعالى: وا ڪات اله يهم وات فيم ونا ت 
اله عدبم وهم يسْسَعْطوة €3 [الأنفال: ۳۲ء ۳۳] فلما خرج من بينهم 
بالهجرة» أتاهم الله بعذاب أليم يوم «بدر» وغيره» فقوله: #ولن ڪادو 
ينوك [الإسراء: ۷۳] إشارة إلى فى إفساد إرادتهء وقوله: #وإن 
كاد لفك من الا ر ت إلى سعيهم في تعجيزه. 

وقال تغالی‘: وما کت تلا لو ن کب لا طم E‏ 
دراب المبطِلونَ @) [العنكبوت: ]٤١‏ بيّن e‏ من حاله ما يعلمه العامة 
والخاصة› وهو معلوم لجميع قومه الذین شاهدوه» متواتر عند من غاب عنه» 
وبلغته آخباره من جمیع الناس: أنه کان أَمَياً لا يقرأ كتاباً» ولا يخط” كتاباً 
من الكتب لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيئاً مكتوباًء لا كتاباً منزلاً ولا 
غیره» ولا یکتب بيمینه كتاباً ولا ينسخ شيئاً من كتب الناس» لا المنزلة ولا 
غیرها . 

ومعلوم أن من يعلم من غيره إما أن يأخذ تلقيناً"“ وحفظاًء وإما أن يأخذ 
من كتابه» وهو لم يكن يقرأ شيئاً من الكتب من حفظه» ولا يقرا مكتوباً. 
E‏ يأخذ من كتاب غيره؛ إما أن يقرآه» وإما أن ينسخه» وهو لم يكن يقرأ 


ا 


(1) في المحققة (ولا يحفظ) وهي الصواب لأنه قال بعدها: ولا يكتب بيمينه. 


() التلقین: التفهیم. اللسان ۳۹۰/۱۳. 
(۳) الجواب الصحیح ۲۹/٤‏ - ١۳ء‏ والمحققة .٤1۸ - 1٤/۳‏ 
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GED‏ دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 


دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 


قال رحمه الله تعالی : 


«فصل في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم ليس شيء منه 
کلاماً لغیره لا جبریل ولا محمد ب ولا غيرهما. 

قال الله تعالى: ا فت الان َاسَسَيد باه من ليطن ايمر @ ِنَم 
RG‏ 
ولون وای مم پو مرک 9© ودا اتا ٤ای‏ ڪات ٤او‏ وله اَم يسا 
TIO e‏ 


a 


کے 


e‏ ک٥‏ ا د e‏ آلری ادو ا ابی ودا سان 
کر ب @ [النحل: ۹۸ _ 1°[ فأمره أن يقول: د م روځ م الفدن 


aD: 


من رَبك يك باي فإن الضمير في قوله: OT‏ 
رن4 والمراد به القرآن» كما يدل عليه سياق الكلام» وقوله: «والة 
َعَم يما رن4 فيه إخبار الله بأنه أنزله» لكن ليس في هذه اللفظة بيان أن 
روح القدس نزل به» ولا أنه منزل منه. 

ولفظ «الإنزال» فى القرآن» قد يرد مقيداً بالإنزال منه: كنزول القرآن"؟. 
وقد يرد مقيداً بالإنزال مق الناء © وبراد هلعل اول زول 


(۱) کقوله تعالی: تار ر ل قان کل عبد یک نمكي َب ©4 [الفرقان: .]١‏ 
(۲) کقوله تعالی: لین سا ر کن یل ہے اما ما ايا پو الأرض من بعد متها يشون 


ا [العنكبوت : .]١١‏ 
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دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه OE‏ 
المطر من السحاب» ونزول الملائكة من عند الل وغير ذلك . 


وقد يرد مطلقاً فلا يختص بنوع من الإنزال» بل ربما يتناول الإنزال من 
ن الال كق ورا ارد ف ای ا 1د ا وا وال 
من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك » فقوله: درلم رخ المد اَلْقَذصِ 
ِن رب اي بيان لنزول جبريل به من الله فإن س ا هنا هو 
جبریل"» بدلیل قوله: من گات عدوا لري ئم رلم عل كلب بدن لوي 
[البقرة: ۹۷] وهو الروح الأمين كما في قوله: و ل آل E‏ 
ایخ مين م ل ليك کون من نرين @ ب پلسّان ن عريي م مین و 
]۱۹١ ۲‏ وفي قوله : ان4 دلالة على أنه as‏ أرسل په» لا 
يزيد فيه ولا ينقص منه» فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة» كما قال في صفته 
في الآية الأاخری «إتم قول سول کر 9 ذی فو عند ذی امش کن €9 اع ع 
بين €6 [التکویر : ۱۹ - »]۲١‏ وفي قوله: مرل ين رَبك دلالة على أمور 


ت 


ومنها: أن قوله: مرل يِن رَبك فيه بطلان قول من يجعله فاض على 


(۱) کقوله تعالی: وو اا رلا يم الملهڪة ومهم الوق وحكرا م کل ىوه 
اا یہنا إل آن یکاہ ا ا 1۱ 

(۲) وانظر أیضاً: مفردات الراغب ص۹٠٥٠.‏ 

(۳) وإضافة إلى ما استدل به الشيخ من الآية على أن روح القدس هو جبريل» فإن الطبري 
قال: «وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: «الروح» جبريل؛ لأن الله 
جل ثناؤه أخبر أنه أید عیسی به» ۳۲٠/۲‏ (المحققة)» وقال في سورة النحل: يقول: 
قل: جاء به جبرائيل من عند ربي بالحق» وقد بينت في غير هذا الموضع معنى روح 
القدس بما أغنى عن إعادته. ۱۷۷/٠١‏ (الفكر). 
وقد بيّن ابن جرير له معنى روح القدس» فقال: «وإنما سمى الله تعالى جبريل 
«روحاً» وأضافه إلى «القدس» لأنه كان بتكوين الله له روحاً من عنده» من غير ولادة 
والد ولده» فسماه بذلك «روحاً؛ وأضافه إلى القدس - والقدس هو الطهر - كما سمى 
عیسی ابن مریم «روحاً» له» من أجل تکوینه له روحاً من عنده من غير ولادة والد 
ولده. . ٩.‏ ۲/ ۲۲" (المحققة). 

. ذكر أموراً كثيراً وسأقتصر على ما له صلة ظاهرة بالمبحث فقط‎ )٤( 
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E E RI OE 
الفلاسفة» والصابئةء وهذا القول أعظم كفراً وضلالاً من الذي قبله"“.‎ 
ومنها: : أن هذه الا - تبطل قول من يقول إن القرآن العربي ليس‎ 
أو محمد» أو جسم آخر غيرهماء‎ A مزلا من اله بل امخلوق:‎ 
كما يقول ذلك الكلابية”". والأشعرية الذين يقولون: إن القرآن العربي‎ 


() العقل الفعال: قال أرسطو: «إن العقل الفاعل: هو العقل الذي يجرد المعاني أو 
الصور الكلية من لواحقها الحسية الجزئية على حين أن العقل المنفعل هو الذي تنطبع 
فيه هذه الصور» وقد اختلف الشراح في هذا العقل : 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا العقل هو الله لأن الله عقل محض مفارق للمادة عند 
أرسطوء وهذا التأويل هو الذي اختارته المدرسة الأوغسطينية عامة في العصور 
الوسطى. 

۲ - ذهب متفلسفة الإسلام إلى أن هذا العقل هو أحد العقول أو اراهن المفارقة 
التي تحرك الأجرام السماوية. 
۳ - وذهب فریق ثالث إلى أنه قوة من قوى النفس. 

٤‏ - وذهب يوسف كرم إلى أن عبارة العقل الفعال من كلام الشراح وابتداعهم بسبب 
الغموض في كلام أرسطو في هذا المجال. 
وانظر: المعجم الفلسفي ص۸1 وشروح على أرسطو ص٠"‏ وما بعدهاء وأرسطو 
المعلم الأول ص۷۳ - ٠۷٤‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ص۳٠٠.‏ 

)۲( القول الذي قبله هو: قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام 
المخلوقة. . . وانظر: مجموع الفتاوى ۱٠۸/١١‏ وما بعدها. 

() الکلابية: سبق تعریفها ص۹١٠٠.‏ 

)٤(‏ الأشعرية: هم أتباع ا الحسن الأشعري المتوفى سنة ٤‏ ۲ه aS‏ وإلا فإنه 
رجع عنه إلى معتقد أهل السنة والجماعة» وهم في الجملة لا يه يثبتون من الصقات إلا 
سبع ويؤولون الباقي وهم يخالفون آهل السنة في كثير من الأصول كمصدر التلقي وإثبات 
الوجود والتوحيد والإيمان والقرآن والقدر والسببية وأفعال المخلوقات. . . وغيرها. 
والمسألة التي ذكرها الشيخ هنا وهي مسألة إثبات كلام الله وهل القرآن كلام الله حقيقة 
كما هو مذهب السلف أو مارت جن کم الله كما هو مذهب الأشاعرة فنجد أن الإمام 
الأشعري ينص على إثبات کلام الله حقيقة وأنه غير مخلوق في رسالته إلى أهل الثغر 
ويعتبرها إجماعاً ص٣۱۲‏ - ۰۱۲١‏ وفي الإبانة أيضاً ص۲۹ - ٠١‏ وانظر: الملل 
والنحل ٠١١ - ٩۹٤/۱‏ ومجلة الجامعة الإسلامية عدد 1۲من ص٥٠‏ إلى ص٤١٠٠‏ 
ففيها مقال نفيس وبحث قيم للدكتور سفر الحوالي. 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه E‏ 


ليس هو كلام الله» وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل 
على ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام: الهواء أو غيره» 
أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمد بي فعبر عنه بالقرآن 
العربي» أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره. فهذه الأقوال التي 
تقدمت هي تفريع على هذا القول"ء فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم 
تكلم به أولاً قبل أن يصل إلينا. وهذا القول يوافق المعتزلة“ وتحوهم في 
إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك التوراة العبرية. . . إلى أن قال كله: 
«والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول» كما تبين بطلان غيره. 


J242 42 + 


فإن قوله: قل رلم روح ألَمَُدْسٍ يِن ري بلي يقتضي نزول القرآن 
من ربه» والقرآن اسم للقرآن العربي» لفظه ومعناه» بدليل قوله: إا أن 
َة وإنما يقرأ القرآن العربي» لا يقرأ معانيه المجردة. 


(1) وانظر ما ذكره الأشعري في: مقالات الإسلاميين من اختلافهم في ذلك ۲٠۲/۲‏ وما 
بعدها. 

(۲) المعتزلة: أصحاب واصل بن عطاء الخزالي اعتزل عن مجلس الحسن البصري» وهي 
E A a‏ فهم مؤولة في 
الصفات وقدرية في الأفعال» والأصول عندهم خمسة وهي : ١‏ - التوحيد» ۲ - والعدل» 
۳ ومسائل الأحكام من الأمر والنهي والوعد والوعيد» ٤‏ - والشفاعة وهي إنفاذ 
ه - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الإيمان عندهم» ومن أشهر 

تمتهم: واصل بن عطاءء وإبراهيم النظام» وآبو الهذيل حمدان بن الهذيل العلافء 

کک وهشام بن عمر الفوطي وغيرهم» وللاستزادة: انظر: الملل والنحل 
۱ وما بعدهاء والفرق بین الفرق ص۳٩‏ وما بعدهاء ومقالات الإسلامیین ۲٠٠/۱‏ 
وما بعدها» وشرح العقيدة الطحاوية ص‌۲۹۸. 

(۳) وذکر أنه يفارقه من وجهین وهما: 
الأول: أن المعتزلة يقولون إن المخلوق كلام الله» وهؤلاء يقولون إنه ليس كلام الله» 
لکن یسمی کلام الله مارا 
الثاني : أن هؤلاء يقولون: ف س قائم بذاته» والمعتزلة يقولون لا 
یقوم بذاته کلام» .اھ باختصار وتصرف. 

)€3 جرب ی الا رق ٩۸‏ سورة النحل وتمامها: ذا و f‏ الان سيد بال من أَلكَيَطن 
اير @4. 
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FE‏ دلالة القرآن على آنه منزل من الله بلفظه ومعناه 


وأيضاً فضمير المفعول في قوله: «تَرَلَمً4 عائد على ما في قوله: «والٌ 
ا يما رف4 فالذي أنزل الله هو الذي نزله روح القدس» فإذا كان روح 
القدس نزل بالقرآن العربي» لزم أن يکون تَرَلَه من الله» فلا يکون شيء منه تَرَلّه 
من عين من الأعيان المخلوقةء ولا بَرلّه من نفسه. 

وأيضاً: فإنه قال عُمَبْب هذه الآية: #ولقد َعَم أنه يفولوت لما يمم 
a O OTR‏ 
[النحل: ]٠٠١‏ وهم كانوا يقولون: إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشرء لم يكونوا 
يقولون إنما يعلمه بشر معانيه فقط› بدليل قوله: اث الى يليڎوت إَهِ 
أعج هدا لسا ريك مي فإنه تعالى أبطل قول الكفار بان لسان الذي 
ألحدوا إليه بأن أضافوا إليه هذا القرآن» فجعلوه هو الذي يعلم محمداً القرآن 
شان أعجمي» والقرآن لسان عربي مبين» وعبر عن هذا المعنى بلفظ 
يلوت( لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق وميلهم إلى هذا الذي أضافوا 
إليه هذا القرآن» فإن لفظ «الإلحاد» يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء بباطر› 
فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط» لم يكن هذا رداً لقولهم» فإن الإنسان 
قد يتعلم من الأعجمي شيئاً بلغة ذلك الأعجمي» ویعبر عنه هو بعپارته. 

وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون: هو تعلمه من 
شخص كان بمكة أعجمي؛ قيل: إنه كان مولى لابن الحضرمي» وإذا كان 
الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل من روح القدس بشراًء فالله أبطل ذلك بأن 
لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين: علم أن روح القدس نزل باللسان 
العربي المبين» وأن محمدا ية لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح 
القدس› وإذا کان روح القدس نزل به من الله علم أنه سمعه منه ولم يؤلفه هو 
وهذا بيان من الله» أن القرآن الذي هو اللسان العربي المبين سمعه روح القدس 
من الله ونزل به منه. 


(1) وانظر أيضاً ما قاله الراغب فى: المفردات ص۸٦٤.‏ 


() التاليف: من ألفت الشيء تأليفاً : إذا وصلت بعضه ببعض ومنه تأليف الكتب. اللسان 
۹/. 
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ونظير هذه الآية قوله تعالى: «وكدرك جَعَلَتا لكل َي عدو طبن آلإ 
الجن إلى قوله: «فدَرهُم وم 7 [الأتعام: [11١‏ وكذلك قوله: 
اوهو الى أَرَل إليم الكدب مقصلا ودي ءاتبتهم الككب يعلمون أنه مرل 
يِن ريك باي کی ر ے الت E e E EE‏ 
الشيخ كل#: «والمقصود هنا: أن قوله: «وهر الى ٥‏ کم الک 
مقَصَّااڳ یتناول نزول العربي على كل قول» فض أخبر أن ودي ءاتيتهد 
الڪكب يلسو انم مار ين رَبك E E CE‏ 
وقال: أنهم يعلمون ذلك» ولم يقل: إنهم يظنونه" أو يقولونه"» والعلم لا 
يكون إلا حقا مطابقا للمعلوم» بخلاف القول والظن» الذي ينقسم إلى حق 
وباطل» فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء» ولا من اللوح» ولا 
من جسم آخر» ولا من جبريل ولا من محمد ية ولا غيرهماء وإذا كان أهل 
الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون 


sS (0)‏ : گرگ لك سلتا لکل ي َد عد سین آلإ الجن وی بَقَصَهُم إل بض 
شرت القول بوا کاو اھ ریک ما ماو َم ونا يقتت ©4 

(۲) الاستشهاد: ذكر الشهود»ء والشهادة: هي بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره» فهي 
أعم من الإقرار. قال المفسرون: شهد بمعنى أقر واحتج في حق أولى العلم من 
الثقلين . انظر: الكليات ص۹۲۷٥‏ - .٥۲۸‏ 

(۳) کما قال تعالی: فما جامَهُم ما رفوأ مروا يو4 فأخبر أنهم عرفوه ولم 
ینکروه واخ عن سب ا ا 2 ۰ 


کا اد a i 4: ۰۸۹ e‏ ت ود ار ا 


اَهَل التب ولا نشرک آن يرل ڪَيَڪم من ڪير ٿن يڪم وله ص بحتو 
سن كا [البقرة: .]٠٠١‏ 

.٠٠١١ص العلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . التعريفات‎ )٤( 

)٠(‏ الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» ويستعمل في اليقين والشك. 
وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. التعريفات ص٤٤٠.‏ 

0) القول: هو اللفظ المركب في القضية الملفوظة» أو المفهوم المركب العقلي في القضية 
المعقولة. التعريفات ص۸°٠.‏ 
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بذلك خیراً منه من هذا الوجه» 8 


«وأيضاً فقوله: َيل الكتب 2 كير ©4 [الزمر: »]١‏ 
e EET‏ ب لكب من أله العزير امير ۵ [غفافر: ١ء‏ ۲]« 
وقوله: حت و زيل يِن اَن اليو [فصلت: ١ء‏ ۲] وأمثال ذلك يدل 
على أنه منزل من الله لا من غيره» وكذلك قوله: لب ما ازل یک من ب 
[المائدة: ]٦۷‏ فإنه يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربه» وأنه مبلغ مأمور 


بتبلیغ ذلك». اھ۳ , 
e‏ ھچ ص 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۱۷/۱۲ .۱۲١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۲۹/۱۲. 

(۳) كلام شيخ الإسلام قريب من هذا في مواضع متعددة من كتبه ورسائله. 
وانظر مثلاً: مجموع الفتاوی ۱۳١/۱۲‏ ۔ ۱۳۷ ۔ ۲۹۸ ۔ ٥۳۰ /٦و ۲٦۳‏ ۔ ٥٤٤‏ 
وتجنوغة الرساتل:والغغاتل 10-۹71۴5۹5 266 016 AV‏ 
٠‏ وغيرها من المواضع 
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الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله E‏ 


2 SI 
المبحث السابع‎ 0, 


الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی: «وأما قوله تعالی: إن لقو رسو كير 
9@) فهذا ذكره في موضعين: فقال في الحاقة : «إَ لول رولو كير 3 را هر 
بقول ساعر لیا ما ومنو 6 لا بول اهن يد ما بكرو €6 [الحاقة: ]٤١ ٤١‏ 
فالرسول هنا محمد ب وقال في التکویر: م لقو رول کر © ى و عند 
زی لش نکن 9© مع م این 9© رتا ساج سجن © قد ره الأ انين 
©4 [التکویر: ۱۹ - ۲۳] فالرسول هنا جبريل» فأضافه إلى الرسول من البشر 
تارة» وإلى الرسول من الملائكة تارة» باسم الرسول» ولم يقل إنه لقول ملك 
ولا نبي» لأن لفظ الرسول بين أنه مبلٌُغ عن غيره“ لا منشيء له من عنده 
رما ل ار إل آل آلییث) االنور: ٤ء‏ فکان قوله: لھ لول رولو کر 
69 بمنزلة قوله: لتبليغ رسول» أو مبلغ من رسول كريم» أو جاء به رسول 
كريم» أو مسموع عن رسول كريم» ولیس معناه أنه أنشأه أو أحدثه» أو أنشأً 
شیئاً منه» أو أحدثه رسول کريم» إذ لو كان منشئاً لم يكن رسولاً فيما أنشأه 
وإنما يكون رسولاً فيما بلغه وأداه» ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقاً. 

وأيضاً فلو كان أحد الرسولين أنشأً حروفه ونظمه امتنع أن يكون الآخر 


(1) الرسول معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي بعثه» أخذاً من قولهم جاءت الإبل 
رسلاً؛ أي: متابعة وسمي رسولاً لأنه ذو رسالة» فالرسول اسم من أرسلت وكذلك 
الرسالة» وانظر: اللسان ۲۸۱/۱۱ ۔ .۲۸١‏ 
وقال ابن فارس: الراء والسين واللام أصل واحد مطرد منقاس يدل على الانبعاث 
والامتداد. معجم مقاییس اللغة ۲/ ۳۹۲. 

(۲) فلا ينشئ الأحاديث؛ أي : يضعها ويبتدئهاء وأنشأه: خلقه. اللسان .١١۷١ _ ۱۷١/١‏ 
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هو المنشئ المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث 


شىء منه» لجاز أن نقول إنه قول البشر» وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله 
(0D‏ 


فن قال قائل : فالوحید جعل الجميع قول البشر»› ونحن نقول: إن الكلام 
العربي قول البشر» وأما معناه فهو كلام الله. 

فیقال لهم : هذا نصف قول الوحيده ثم هذا باطل من وجوه أخری : 

وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة» وأنتم تجعلون ذلك 
المعنى معنی واا هو الإ والهي؛ ال وشار 
وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرآناًء وإذا عبر عنه بالعبرانية“ 
كان توراة» وإذا عبر عنه بالسريانية" كان إنجيلاًء وهذا مما يعلم بطلانه 


(۱) كما قال تعالى: دزن ومن علقت دا @ جلت لم مالا نوا @ ب شر © 
رمدت م تتھیا @ م م کن ریہ © کڈ إت کن بک يتا 9 سام صر 2© 
ی انتک 9© قال إن متا إل ر بتر @ ن متآ إلا قول اتر © ي ر @) 
[المدثر: ١١‏ -١۲]»ء‏ فأخبر سبحانه عن حاله ومقاله وماله» وقد سبق في الرسالة 
ص۱۸۱ - ۲۹۷. 

(۲) الأمر: طلب الفعل وهو ضد النهي . انظر: اللسان »۳٤ - ۲٦/٤‏ والقاموس ٤۳۹‏ 
والمفردات للراغب ۹ 

(۳) النهي: طلب الكف وهو ضد الأمر. انظر: اللسان »۳٤۳/٠١‏ والقاموس ۷۲۸٠ء‏ 
والمفردات .٥۲۸‏ 

)٤(‏ الخبر: هو النباً مما جاءك من نبا عما تستخبر عنه. انظر: اللسان ۲۲٠/٤‏ والقاموس 
۸ والمفردات ص٤٩٤۱.‏ 

.٤۸۹ص والقاموس‎ ۲۲۷ - ۲۲٠/۲ الاستخبار: طلب الخبر. انظر: اللسان‎ )٥( 

0) العبرانية بالكسر والعبري: لغة اليهود. انظر: اللسان .٠۳۳/٤‏ 

(۷) السريانية: لغة من اللغات الآرامية السامية كالعبرانية والعربية» وهي لغة النصارى قديماً 
وكان بعض اليهود في عهد الرسول ية يتكلمون السريانية. وانظر: الموسوعة العربية 


۲ وسیر اعلام النبلاء ٤۲۸/۲‏ ۔ .٤۲۹‏ 
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بالضرورة من العقل والدين» فإن التوراة إذا عرّبناها"“ لم يكن معناها معنى 
القرآن» والقرآن إذا ترجمناه”" بالعبرانية لم يكن معناها معنى التوراة. 

واا فان لى اة الكرسي لي عرسي اة اندي ونما 
يشترکان في مسمی الكلام» ومسمی کلام الله کما OS‏ 
النوع» فهذا الكلام» وهذا الكلام» وهذا الكلام» كله يشترك في أنه كلام اللهء 
اشتراك الأشخاص في أنواعهاء كما أن الإنسان» وهذا الإنسان»ء وهذا 
الإنسان» يشتركون في مسمى الإنسان» وليس في الخارج بعينه هو هذا وهذا 
وهذاء وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقرآنء 
وهو معنى آية الدين وآية الکرسي» ومن خالف هذا كان في مخالفته لصریح 
المعقول من جنس من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزليةء فاضرب 
بكلام البدعتين رأس قائلهماء والزم الصراط المستقيم: صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحي.” . 

وأيضاً فيقال: ما تقول في کلام کل متکلم إذا نقله عنه غیرہ - کما قد 
ينقل كلام النبي ية والصحابة والعلماء والراء وغيرهم» ويسمع من الرواة 
أو المبلغين - إن ذلك المسموع من المُبلّْ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو 


(۱) أي : ترجمناها إلى اللغة العربية فنقل الكلام من؛ أي: من اللخات» إلى اللغة العربية 

() الترجمة: إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها. هذا الأصل أما في ترجمة القرآن فلا تقع إلا 
على ترجمة المعاني وذلك لعدم توافق اللغات في الكلمات والأساليب كلها. وانظر: 
الكليات ص ۳۱۳. 

(۳) وهي قوله تعالى: اله ل إل إل هو 
الوت ا فى الأ . ٠‏ لالقرة: [o0‏ 

)€( وهي قوله تعالی : ا آلدیے ءام إا دانم بین لک ب سک امم ویش 
بتکم ڪا بالمذلٍ . . [البقرة: [AY‏ ٍِ 

)٥(‏ كماقال تعالى: هدنا الصرط اميد ی ات اعبت ے لو 
[الفاتحة: ٠١‏ ۷] وذكر المنعم عليهم في قوله تعالى: ر کن بلع آله السو تازه م 
لد أ ت سم أله علهم من الي ولبق والشپداي الین رو ۇك رَفِيقًا ®+ 
[النساء: .]٦۹‏ 
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المبلغ عنه؟ فإن قال كلام المبلغ لزم أن يكون القرآن كلاماً لكل من سمع منهء 
فيكون القرآن المسموع كلام لف ألف قارئ لا كلام الله تعالى. 

وأن يكون قوله: «إنما الأعمال بالنيات» ونظائره كلام كل من رواه 
لا كلام الرسول وحينئذ فلا فضيلة للقرآن في إتمُ لل سول كير @©) 
فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه» والقرآن يقرؤه المؤمن والمنافق 
كما في الصحيحين عنه ييل أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القران مثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة طعمها طيب ولا ريح ا وثل الختافق الذى يقرا القران مئل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مُرّ» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها»" وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن قول 
بشر واحد» بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك» وفساد هذا في العقل 
والدين واضح. 

وإن قال: كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ للقرآن» ليس القرآن 
كلامه» ولكنه كلام الله» ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال: إنه شيطان» 
بيّن الله أنه تبليغ ملك کريم» لا تبليغ شيطان رجيم» ولهذا قال: #إتم لقو سول 
کیم @ ذی رَو عند ذی آلمرش کن €9) إلی قوله: را هو بول ن بر 2©€) 
[التكوير: »]۲١ - ٠١‏ وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه 
وسمعناه منه ليس بمجنون» وماهو على الغيب بمتهم» وذكره باسم «الصاحب» 
لما في ذلك من النعمة به علينا إذ كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان 


)١(‏ الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب ظا وقد عده بعض العلماء ربع الإسلام. 
وانظر: صحیح البخاري (الفتح) 4/1 وصحیح مسلم 1010/۲ حدیث ۱۹۰٩۷‏ کتاب 
الإمارة. 
(۲) النفاف: إظهار اللإيمان باللسان وكتمان الكفر والعياذ بالله بالقلب . التعريفات ص٥۲٤۲.‏ 
وانظر: صحيح البخاري (الفتح) ٠٠/4‏ كتاب فضائل القرآن باب فضل القرآن» 
وصحیح مسلم ۱ رقم ۷۹۷ كتاب صلاة المسافرين . 
+ 
ااه 
ا 


الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله 3E‏ 


من جنسناء كما قال تعالى: قد جاأكم رسلك من أشرك [التوبة: 
اوقل ووو كته متا لم بك ليشا عله ها الوت 
€3 [الأنعام: ۹]» كما قال في الآية الأخرى: ولج إا هوى ما سَلّ 
صَاحِب وما عى ©©6) [النجم: ١ء‏ ۲] وبيّن أن الرسول الذي من أنفسناء 
والرسول الملكي أنهما مبلغان» فكان في هذا تحقيق آنه كلام الله . 

فلما كان“ الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا 
وهذاء وكذلك في السورة الأخرى قال: «إتم لقول رول کر € ماه 
بقول ساعر کیک ما ویو © لا قول کن یک ما گرو @@ ننيل من رب 
ملين ©©6) [الحاقة: ]٤١ - +٠١‏ وهذا مما يبين أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه 
لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنه قال: ويم ليل ري ألمَمِين 3 تَر به یځ 
آلأَمِينُ €6€ [الشعراء: ۱۹۲ ۱۹۳] فجمع بين قوله: إت لقو رول كير 
©4 وبين قوله: ولم لزي ري كيين 6@3) والضميران عائدان إلى 
واحد» فلو كان الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلاً من رب العالمين» بل 
كان تنزيلاً من الرسول. 


ومن جعل الضمير في هذا عائداً إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر مع 
أنه ليس في الكلام ما يقتضي اختلاف الضميرين» ومن قال: إن هذا عبارة عن 
كلام الله» فقل له: هذا الذي تقرؤه: أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها 
الرسول الملك أو البشر على زعمك؟ أم هو نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا 
عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن 
عبارة الله» وحينئذ فيبقى النزاع لفظياًء فإنه متى قال إن محمداً ية سمعه من 
جبريل جميعه» وجبريل سمعه من الله جميعه» والمسلمون سمعوه من 
الرسول ييه جميعهء فقد قال الحق» وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين 


التبليغ والمبلغ عنه كما سنبينه. 


)١(‏ كأن العبارة فيها تصحيف ولعلها «ولما كان» عطفاً على الجملة السابقة «ولكن لما كان 


E 
ھا‎ | 
37۶ چ‎ | 
ر ع‎ 


FHEp=—‏ الرد على من زعم ان لفظه من الرسول ومعناه من الله 


وإن قلت : لیس هذا عبارة عن تلك العبارةء بل هو نفس تلك العبارة» 


هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل» فحينئذ هذا يبطل أصل قولك». اه . 


ا 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٣٣/۱۲‏ ۔ ۲۷۲. 
ویوجد سؤال وجواب عنه ج۱۲ من مجموع الفتاوی .٥0٩ - ٥٥٤/۱۲‏ 
وفي مواضع أخری أکثرها في ج۱۲ مثل: ۲۹ ۔ ۳۰ ۔ ۳۵ ۔ ۳۹ ٥۰‏ ۔ ٥۳‏ وغیرها. 
وكذا في الفتاوی الکبری ۲٠۷/۱‏ - ۲۸۹ في الرد على من زعم أن القرآن عبارة عن 
كلام أحد» والرد على المنطقيين ص١٤٥٠.‏ 


ب 
| ا 
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المقارنة بين إعجاز القرآن عند ابن تيمية 
وإعجاز القرآن عند الباقلاني 


وفیه تمیهد وفصلان : 

التمهيد: في ذكر طرف من ترجمة الإمام الباقلاني. 

الفصل الأول: المقارنة بينهما في بعض أوجه إعجاز القرآن. 

الفصل الثاني: المقارنة بينهما في الوجوه والمعاني التي يشتمل 
عليها نظم القرآن. 


إ هتا 
Pa |‏ 


مر 


في ذکر طرف من 


ترجمة الإمام الباقلاني رحمه الله 


ویشتمل على ما يلي : 
۱ - اسمه» مولده. 

- شیوخه. 

۳ - تلامیذه. 

. تقافته‎ ٤ 
صفاته.‎ - © 

“ - موته. 

۷ - مصنفاته . 

۸ - مصادر ترجمته. 


ترجمة موجزة عن الإمام الباقلاني : 


١‏ - اسمه: 


ا ا ا e‏ بغداد» و ل ك ئم رجع إلى 
اة عد ل غ الا اة ك مدعا غق الول إلى رار 
قال السيد صقر : «ولم يعين أحد من المؤرخين عام 
وکان أبوه يبيع الباقلاء وإليها نسب . 
- ومن شیوخه: 
E E 3‏ وهو من 
8 ا الحسن الاه : أكثر عنه ا وهو من أشهر تلاميذ أ 
الحسن الأشعري» توفي ٠۷١‏ تقرياً ولم أعرف اسمه بعد البحث . 
٣‏ القطيعي : أحمد بن جعفر بن حمدان“ ینس ينسب إلى منطقة سكنه سمع منه 
الباقلاني علم الحديث. 
٤‏ - الدارقطنى: على بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ الكبيرء أخذ عنه 
الباقلاني علم الحديث ومصطلحه. 


(۱) بلد کبیر مشهور من بلاد فارس وسط آسیا. وانظر: معجم البلدان ۳/ ۳۸۰. 

(۲) وانظر ترجمته في: سیر اعلام النبلاء .۳٠۵ /۱١‏ 

(۳) وانظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء .٠٤ /٠١‏ والوافي بالوفيات /١‏ ١۷۲٠ء‏ وإيضاح الدليل 
لبدر الدین بن جماعة ص۲۳ وتبیین کذب المفتري لابن عساکر ص۱۱۹ ۱۲۷-۱۲١‏ -۱۷۸. 

.۲٠۰/۱١ وانظر ترجمته في: سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

.٤٤۹/۱١ وانظر ترجمته في: سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 
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ب 
ه - العسكري : الحسن بن عبد الله بن سعيد“ أخذ عنه الباقلاني مسائل في 

النقد والبلاغة وعلم البيان. ٠‏ 
۳ - ومن تلامیذه: 
تاو د الهرون ‏ » واسمه : عبد بن أحمد بن محمد الخرساني الهروي. 
۲ - عبد الله بن نصر الحراني . 
۳ أبو عمران قاضي المغرب“» واسمه موسى بن عيسى الفاسي . 
٤‏ - علي بن محمد الحربي“ . 
ه - أبو جعفر السمناني"» واسمه محمد بن أحمد السمناني . 
؛ - ثقافته: 

بعد أن وصل الإمام الباقلاني إلى مرتبة الأستاذية في عصره بدأ التدريس 
والتصنيف فكان ورده في كل ليلة عشرين ترويحة في الحضر والسفر» فإذا فرغ 
منها: كتب خمساً وثلاثين ورقة من تصنيفه»" . 

وقال علي الحربي: «جميع ما كان يذكر أبو بكر ابن الباقلاني من 
الخلاف بين الناس صنفه من حفظه» وما صنف أحد خلافاً إلا احتاج أن يطالع 
كتب المخالفين سوى ابن الباقلاني» . 

وضم إلى التدريس والتصنيف رحلات ومناظرات علمية فمنها أن أرسله 
أمير المؤمنين إلى طاغية الروم وجرت له هناك أمور ففطن لها وأفحم 


الطاغية. 

(۱) وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .٤٠١/١١‏ 
(۲) وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .٥٥٤/١۷‏ 
(۳) وانظر ترجمته في: سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۱۸۲. 
(6) وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .٠٤٥/١۷‏ 
)٥(‏ وانظر ترجمته في: سیر اعلام النبلاء ۳۲۹/۱۲. 
0) وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .٠٥١/١۷‏ 


(۷) تاریخ بغداد /٩‏ ۲۸۰. (۸) المصدر السابق. 
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سے 
- صفاته: 

وكان حافظاً قوي الاستذكار» فكان يجمع علمه وعلم الناس في صدره» 
وكان من أفصح الناس ذا تقى وورع ودين . 

وكان ثقة إماماً بارعاً» صنف فى الرد على الرافضة» والمعتزلة» 
والخوارج» والجهمية» والكرامية› ا لطريقة أبي الحسن الأشعري وقد 
يخالفه في مضائق» وقد أخذ علم النظر عن أصحابه» وتفوق فيه حتى سماه 
بعضهم منظر المذهب الأشعري . 
- موته: 

مات غفر الله له ورحمه في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ت١٠‏ ٤ه.‏ 
۷ - مصنفاته: 

وله من المصنفات الشيء الكثير ومنها : 

التمهيد» الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة» شرح اللمع» 
الأصول الكبير في الفقه» الانتصار لصحة نقل القرآن» هداية المسترشدين» 
وأعظمها انتشاراً وشهرة كتابه إعجاز القرآن» وفيه شبه بكتابه الآخر هداية 
الس ا ۰ 

ولقد حاول الأستاذ السيد أحمد صقر حصر مؤلفاته وبيان موضوعاها في 
مقدمة تحقيقه لكتاب إعجاز القرآن» وكذلك د. عبد الرؤوف مخلوف في مقدمة 
دراسته لكتاب إعجاز القرآن . 
۸ - مصادر ترجمته: 

تاریخ بغداد ۳۷۹/۰٩‏ ۔ ۰۳۸۳ الأنساب ٠۲ - ٩۱/۲‏ سير أعلام النبلاء 
۷ _ ۹۳٩۱ء‏ شذرات الذهب ٠٠١١/١‏ البداية والنهاية .۳۷۳/١١‏ 

مقدمة تحقيق السيد أحمد صقر لكتاب إعجاز القرآن للباقلاني . 

مقدمة د. عبد الرؤوف مخلوف لدراسة كتاب إعجاز القرآن للباقلاني . 

وغيرها مما لم أذكره كثير وإنما قصدت الإشارة فقط . 
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الفصل الأول 
ا 


المقارنة بينهما فى 
بعض أوجه إعجاز القرآن 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: التحدي في القرآن. 

المبحث الثاني : القدر المعجز من القرآن. 

المبحث الثالث: هل في القرآن مجاز؟ 

المبحث الرابع: اختلاف آهل الملة في إعجاز القرآن. 
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o _‏ التحدي في القرآن الڪريم 


—  . اکور‎ E S2 
ك المبحث الاول واھ س‎ 


التحدي ق القرآن الڪريم 


وفيه ثلائة مطالب : 


المطلب الأول 
أهمية التحدي 

التحدي في الاصطلاح”: هو إظهار القرآن عجز العرب على أن يأتوا 
نمغله ۳‏ . 

والإعجاز: هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم ب" 

فلا بد من أن یعارضوه بما تحداهم به بأن يأتوا بمثله أو بحدیث مثله أو 
أن يثبت عجزهم ويذعنوا له إقراراً بعجزهم وإقراراً بأنه من عند الله . فأول 
إعجاز للقرآن هو التحدي . 

وقد الإمام الباقلاني عن ذلك فقال: «وليس يكون 2 إلا بأن 
يتحداهم إلى أن يأتوا بمثله» فإن تحداهم وبان عجزهم صار ذلك معجزاً»“» 
فهو يرى أن الإعجاز لا يحصل إلا بعد التحدي وطلب المعارضة فعند E‏ 
يبين الإعجاز ويتضح وتقوم الحجة. 

ثم يوضح سبب جعله التحدي أول الإعجاز بقوله: «وإنما احتيج في باب 
القرآن إلى التحدي لأن من الناس من لا يعرف كونه معجزاً. 
)١(‏ سبق تعريفه في اللغة. انظر: الباب الأول ص١٤٠.‏ 


(۲) انظر: دراسة مخلوف لكتاب إعجاز القرآن للباقلاني ص٠٠.‏ 
(۳) مناهل العرفان ۲۲۷/۲. )٤(‏ إعجاز القرآن ص۱١۲.‏ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


التحدي في القرآن الڪريم 0E‏ . 


فإنما یعرف أولاً إعجازه TT‏ لأن الكلام لا يتمیز من غیره بحروفه 
وصورته» وإنما يحتاج إلى علم وطريق يتوصل به إلى معرفة كونه معجزاً فإن 


کان لا يعرف بعضهم إعجازه فيجب أن يعرف هذا حتى يمكنه أن يستدل . 


e 


أما شيخ الإسلام ذه فيطرح الموضوع من جهة أخرى وهي أن التحدي 
وقع لأن الكفار كانوا من أحرص الناس على إبطال رسالة النبي ية لما تخالف 
من أهوائهم وموروثاتهم الجاهلية ويبين یناه أن التحدي هو الوجه الأول 
الظاهر لكل أحد سواء كان عربياً أو غير عربي على إعجاز القرآن وأن ذلك 
التحدي أعظم من الآيات التي تكرر فإنه أ الد باق بقاء القرآن الكريم 
الذي تكفل الله بحفظه إا من برلا لرك لا لم فظو ©4 [الحجر: .]٩‏ 
فنجده لله يقول: «وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله 
مجتهدين بكل طريق يمكن .. فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة 
وهي تبطل دعوته» فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه مع وجود 
هذا الداعي التام الموكد اذا كائ القدرة تخاضلة داوج و جود المقدور :> 
ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض. 
فهذا القدر يوجب علماً بيناً لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض عن أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن بحيله وبغير حيلة» وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر 
جنسها كإحياء الموتى فإن هذا لم يأتِ أحد بنظيره» . 
المطلب الثاني 
المتحدى به 
قال تعالى: «ون ڪن في ريٻ ئا لتا ع َر أا پود من يد4 
اختلف أهل العلم في مرجع الضمير في [مثله] فقال بعضهم: إن المراد من مثل 
)١(‏ هكذا في المطبوع ولعلها «بطرق». (۲) إعجاز القرآن ص۱١٠۲.‏ 


(۳) وكذلك قال الباقلانى أيضاً. وانظر: إعجاز القرآن ص۲۲. 
)€3 وانظر: الجواب الصحيح V٤ - ۳/٤‏ بتصرف . 
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6 30 قدي ا اقرا لكريم 


محمد به من البشر» لأن محمداً ية بشر مثلكم فيكون المتحدى به على 
قولهم هو مجرد دعوى النبوة لأنها هي الفارق بين النبي ييه وسائر البشر كما 
قال تعالی : ٭فل لما اتا بسر ينلک وی إل [الكهف: ١٠٠١ء‏ وفصلت: .]١‏ 

وقال آخرون منهم مجاهد وقتادة: إن المراد من مثل القرآن حقاً وصدقاًء 
وهذا الرأي هو الذي رجحه الإمام الطبري”“ كث واستدل له» وكذلك الإمام 
الباقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية» فالثلاثة متفقون على أن ذلك هو المراد 
وليس مجرد دعوى النبوة. 

بل إن الإمام الباقلاني يرى: «أن مما يوجب الاهتمام التام بمعرفة إعجاز 
القرآن» أن ذلك هو آية النبي بيه ودليل صدقه «وإن كان قد أيد بمعجزات كثيرة 
إلا أن تلك قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة» فأما معجزة القرآن فهي 
معجزة عامة للثقلين باقية بقاء العصرين ولزوم الحجة بها من أول وقت ورودها 
إلى يوم القيامة على حد واحد . 

أما شيخ الإسلام كه فقال عندما تكلم عن التحدي: «وقد يريد بعض 
الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكن أصله الأول" قال تعالى في سورة الطور: 
لام بفوو قرام بل لا بزیئو ©@ تیا ریت نی إن کا سيقت ©@) 
[الطور: ۳۳ء .]۳٤‏ . . أي: في أنه تقوله» فإنه إذا كان محمد به قادراً على أن 
یتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونشر» وکان هذا 
ممكناً للناس» الذين هم من جنسه فأمكن للناس أن يأتوا بمثله» فجعل كله 
المتحدى به هو القرآن» ثم تكلم عن التدرج في التحدي وبين كلثم أن الله 
تحداهم بأن يتوا بمثل القرآن» ثم بعشر سور مثله مفتريات» ثم تحداهم بسورة 
واحدة منه كل ذلك مقروناً بمن استطاعوا“ فلم يتحداهم منفردين وإنما 
مجتمعین حاشدین» ثم قال ک#: «وقال تعالی: ٤لم‏ یبا لک اعا آنا 
(۱) وانظر: جامع البیان ۳۷۳/۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: إعجاز القرآن ص۸ وما بعدها بتصرف . 


(۳) وهو القول الأول الذي ذكره من قبل من أن المقصود بالتحدي: طلب المعارضة. 
)٤(‏ وانظر: الجواب الصحیح ۷۱/٤‏ - ۷۲ بتصرف 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


التحدي في القرآن الكريم of‏ — 


ارلا ای [مود: ٤۱ء‏ کما قال تعالی: کک آل نہد یما ارد ّنك 
انرم لی امھگ دون یگ باه سيدا @6) [الساء: ١٠٠]ء‏ أي: هو 
یعلم أنه منزل» لا يعلم أنه مفتری»› کما قال #وما کان هدا القمان أن فر من 
دوب ال [یونس: ۳۷]؛ أي: ما کان لأن يفترى» يقول: ما كان ليفعل هذاء 
فلم ینف مجرد فعله» بل نفی احتمال فعله وآخبر بأن مثل هذا لا يقع بل يمتنع 
وقوعه ... فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق» والمخلوق لا يقدر على 
ذلك». 


المطلب الثالث 
نتيجة التحدي 


NY‏ ۶ ¢ ور م و کے روھ ر 

یری الإمام الباقلاني أن قوله تعالى: آم يقولوت أفترنه فل قاتا يشر 

ad ۳ e2» f EY e‏ ژد 2 ت 
سور ملو م يټ ادوا من اسطعشم يِن دون آله إن كنم سيقت © بل 


e‏ چ ر 


جیا تک اعلا اتنا ال پیم اہ کان ل لله إلا هو ممل اشر شيرت 
®4 [هود: ۱۳ ]۱٤‏ أن الله جعل عجزهم عن الډتيان بمثله دلیلاً على أنه منه» 
ودلیلاً على وحدانیته 8 ... 

فإذا ثبت إعجازه وأن الخلق لا يقدرون عليه ثبت أن الذي أتى به غيرهم 
وأنه إنما يختص بالقدرة عليه من يختص بالقدرة عليهم وأنه صدق» وإذا كان 
كذلك کان ما يتضمنه صدقا . 

وقد ثبت بما بيناه أنه تحداهم إليه ولم يأتوا بمثله» وفي هذا أمران: 

أحدهما : التحدي إليه. 

والآخر: آنهم لم يأتوا له بمثل. 

والذي يدل على ذلك النقل المتواتر الذي يقع به العلم الضروري فلا 


یمکن جحود واحد من هڏين الأمرين» . 


(۱( وانظر: الجواب الصحيح 6/ Vr‏ بتصرف . 
(۲) وانظر: إعجاز القرآن ص۱۷ - ۱۸ بتصرف . 
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ووو عي ك عب 


أما شيخ الإسلام فقد سبق نقل كلامه عن قوله تعالى: وما كان هَدًا 
لمان أن رى من دون آله [يونس: ۳۷] وأن الآية تفيد نفي احتمال الفعل 
وهذا أبلغ ما يكون في النفي» وعلة ذلك أن الذي يفتريه من دون الله مخلوق 
لا يقدر على ذلك. 

ويقول أيضاً عند قوله تعالى: إن لم قحلو ون َفَعلوأ# [البقرة: ]۲٤‏ 
ذكر الله هنا أمرين : 

أحدهما: قوله: إن لم ملوأ يقول: إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق 
فخافوا الله أن تكذبوه» فيحيق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين» وهذا دعاء 
إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة وهو جدالهم بالتي هي 
ا 

الثاني: قوله: #وأن تَفْعَلوأ4 ولن لنفي المستقبل فشبت بالخبر أنهم فيما 
يستقبل من الزمان لا يآتون بسورة من مثله كما أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول 
في سورة «سبحان»“ وهي مكية”: . . «فل لن جعت اش وََلْجن عل أن يأنا 
بقل هدا القرمان لا يأو پوقلي ولو ات بعصم بض هيا @) [الإسراء: ۸۸] 
فعم بآمره له أن يخبر بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا 
كلهم لا يأتون بمثل القرآن ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك" . 


ا 


. وهي سورة الإسراء وتسمى سبحان لأنها ابتدئت بها‎ )١( 
. فلم يذكر خلافاً في أنها مكية‎ ۲۹ - ۲٤/۱ وانظر: الإتقان للسيوطي‎ )( 
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القدر المعجز من القرآن o>‏ — 


S2 S2‏ ا 
0S‏ المبحث الثاني وق س 


القدر المعحجز من القرآن 


وقع التحدي بالقرآن کله وبعشر سور مثله وبسورة مثله وبحدیث مثله وهذا 


كله جاء في القرآن الكريم. 


وقد وقع الخلاف بين العلماء في أقل قدر يكون به الإعجاز ويمكن 


ترتيب الأقوال في ذلك على النحو التالي : 


ت 


3 


¥ 
4 


(0 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 


يقع الإعجاز بجميع القرآن» وهذا مروي عن المعتزلة. 

يقع الإأعجاز بالسورة التي ليست قصيرة» وهذا يدل عليه كلام ابن عقيل 
الحنبلي" . 

يقع الإعجاز بكل سورة برأسهاء وهذا يروى عن المعتزلة" . 

يقع الإعجاز بكل سورة من القرآن طويلة كانت أو قصيرة» أو ما يعادلها 
من القرآن الكريه“. 

يقع الإعجاز بکل ما يصدق عليه أنه قرآن“ لقوله تعالى: أا يث 
منلوء€ [الطور: .]۳٤‏ 


انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .١۷١/٤‏ وانظر: مباحث في علوم القرآن لمناع 


القطان ص٤٦‏ ۲. 

وذلك كما سبق في ص۹۷٦۱‏ وانظر : مجموع الفتاوی ۲۰/ .٤۸۲‏ 

کما ذکره الباقلانی. وانظر: إعجاز القرآن ص٤٥۲‏ - .۲٥۸‏ 

وهذا ذكره ابن كثير وذكر الاتفاق عليه. وانظر: تفسير القرآن العظيم .1۲/١‏ 

وانظر: مجموع الفتاوی ٤۸۲/۲١‏ والإتقان ۱۸/٤‏ ومناهل العرفان »٠۳١/۲‏ 
ومباحث في علوم القرآن ص٤٠۲.‏ 
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Feip—‏ القدر المحجز من القرآن 
هذه هي خلاصة الأقوال في القدر المعجز من القرآن وهي کما يظهر لي 
e‏ واحد» والله 


مذهب أصحابه yT 2 e e‏ 
السورة قصير يرة كانت أو طويلة أو ماكان بقدرها. 


وذكر اختلاف الحكاية في مذهب المعتزلة في ذلك ثم شع يك فده 
واتار ویدفع ما يعارضه بأن قوله تعالى: فاا يث ينلد [الطور: ]٠٤‏ 


ت 


أن ذلك راجعاً إلى القبيل دون التفصيل» وكذلك قوله تعالى: لا يان بينْلد.4 
[الإسراء: ۸۸] وذلك لأنه لم يجعل الحجة عليهم عجزهم عن الاتيان بجميعه من 
أوله إلى اک 

ولكننا بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نرى أنه لم يصرح 
بالقدر المعجز من القرآن لكنه أثناء رده على ابن عقيل في قضية المجاز في 
اللغة والقرآن» لما ذكر قول ابن عقيل: «إن السورة القصيرة لا إعجاز فيها»» 
قال شيخ الإسلام: «قلت: ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز فيها مما 
ينازعه أكثر العلماء ويقولون: بل السورة معجزة» بل ونازعه بعض الأصحاب 
في الآية والآيتين“ . فذكر عن بعض أصحاب الإمام أحمد أن الآية والآيتين 
معجزة» وقالوا: بأن الكل محترم. فاعتبروا كل ما يطلق عليه قرآن معجزة. 

ولکننا نجده نضا في موضع آخر کأنه يصرح بان ذلك اختیاره ومڏذهبه 
وذلك حين يقول: «إن القرآن له شأن اختص به ... فلا يقدر مخلوق أن ياتي 

هَ له مغل( 
ېسو ره ۰ و ببعص سوره 


(۱) وانظر: إعجاز القرآن ص٤٠۲‏ باختصار. 

)۲( بل إن الإمام ابن كشير كه نص آنه لا نزاع في ذلك بين الناس سلفاً وخلفاً. تفسیر 
القرآن العظيم ٦۲/١‏ وهذا ا هو قول عامة الناس وذلك لأن كل ما يخالفه 
يخالف نص الاآية : «فل أا شورق يلو [يونس: ۳۸]. 

(۳) وانظر: مجموع الفتاوی ۸1/1 - .EAY‏ 

.٥۳٦/١١ وانظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


زق # 
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القدر المعجز من القرآن 2 _ 


يقول الدكتور ناصر الحميد: «ولم أعلم أن هناك رآياً قال به من أراد 


معارضة القرآن أو من عارض القرآن حقيقة فأتى بكلام - ولو كان قليلاً - 


استطاع به أن يعارض القرآن فكان الرد عليه بأن ذلك القدر غير كافي في 
الإعجاز. 

وأقل ما قيل في القدر المعجز: هو أن الإعجاز حاصل بكل ما يصدق 
عليه إنه قرآن» وهذا هو أبلغ الآراء التي قيلت حول هذا وأعمهاء ولم يأتِ ما 
يعارضه من الناحية العلمية وعلى هذا فلا مانع من الاش 

وهذا الذي ذكره الدكتور ناصر جزاه الله خيراً رأيته فيما بعد في «الفصل 
في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم ونسبه إلى سائر أهل الإسلام بعد أن 
ذكر مهب الأشاعرة فى القدر المج وهو أنه سورة أو ها :يعادلها ‏ .وال 


أغك: 
ا 


)۱( أبن تيمية ومنهجه فى التفسير»› د.ناصر بن محمد الحميد دکتوراه جامعة الإمام ۷/۱. 
(۲) وانظر: الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۱۲/۳ ۔ .٠٤ ١۳‏ 
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_ 0 هل في القرآن مجاز 


A2 H2‏ دک 
2 المبحث الثالث وھ س 


هل ف القرآن مجاز 


يرى الإمام الباقلاني أن الوجوه التي ينقسم عليها خطاب العرب من 
البسط والاقتصار» والاستعارة والتصريح» والتجوز والتحقيق» ونحو ذلك من 
الوجوه التي توجد في كلامهم موجودة في القرآن» وكل ذلك مما يتجاوز حدود 
كلامهم المعتاد بينهم» فهو يقر بوجود المجاز في القرآن بل يعتبره وجهاً 
من أوجه الخطاب عند العرب. 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فأفرد هذه المسألة في بحث مستقل تسمى 
رسال اة الا وتكلم عنها في مواضع متعددة أخرى*“) 
والشيخ يرى عدم وقوع المجاز في القرآن الكريم واستند في ذلك إلى تاريخ هذه 
المسألة وجذورها ومن قال بهاء وإليك ملخص تلك الرسالة عبر النقاط التالية : 


“°” أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الإمام الشافعي‎ - ١ 


(1) وانظر: إعجاز القرآن ص٤٤.‏ 

)1( المجاز: ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما من حيٺ 
الصورة أو المعنى المشهور أو القرب والمجاورة. التعريفات ص٠٠٠.‏ 

)۳( كما نص على ذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم #5 في رسالته أسماء مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية ص۰۲۷ وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی ٤٠١/۲١‏ إلى ص۹۷٤.‏ 

() كما في مجموع الفتاوی ۲۱/۲ ۔ ۲۲» - ۱۱۹ و ۳۷۹/۱۳ ۔ ۳۸۰ وغیرها. 

)٥(‏ وهي المشهورة بالرسالة وطبعت بتحقيق أحمد شاکر» وهي أول كتاب ألف في 
ا الفقهء كما نقل نصوص العلماء الشيخ أحمد شاکر في مقدمة تحققه تحقيقه للرسالة 
ص۱۳. 


أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه. التعريفات ص۲۸» وقيل غير 
ذلك. = 
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هل في القرآن مجاز E‏ 


ولم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز بل ولا يعرف في کلامه مع کثرة استدلاله 
E‏ الشرعية أنه سمى شيئاً منه مجازاً لا في الرسالة ولا 
في غیرها من تبه" . 

E‏ نا ذلك طائفة من المتأخرين کالرازي"» والآمدي. وابن 
الحاجب» ولم يأخذوا ما ذكروه عن أصحاب الشافعي» ومالك» وأبي 
حنيفة» وأحمد» وغيرهم مما هو موافق للأئمة. 

- أن ذلك لم يؤخذ من الكلام العربي توقيفاً كما ظنه طائفة من 
المتكلمين في أصول الفقه . 

٤‏ - أن أكثر من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز إنما هم أهل الكلام 
والرأي: كالمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة» 
وليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام من أدلة 
الشرع» ولم يذكره أحد منهم في الكتب التي يحكي فيها أقوال المجتهدين: 
ممن صنف كتاباً وذكر فيه اختلاف المشتغلين بتلقي الأحكام الشرعية. 

وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه» وأحق الناس بالمعنى :الممدوح من 
اسم الأصولي» فليس من هؤلاء من قسّم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 


= الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي عالم عصره قرشي النسب نشأً يتيماً 
بمكة برع في الفنون وطاف البلاد وصنف التصانيف إمام في كل فن لا يبارىء توفي 
٤‏ ه. سیر اعلام النبلاء .٩٩ _ ٥/۱٠١‏ 

(۱) وانظر: مجموع الفتاوی .٤١٤۳/۲۰‏ 

(۳) الرازي: سبقت ترجمته ص٤٣‏ و٣۹٤۲.‏ 

)۳( ھر ای اا ی ن ی ا کی ا ا و اا 
الشافعي»› المتوفى سنة ١۳اه‏ من أئمة الأشاعرة» له مصنفات كثيرة في مذهبه مثل : 
«أبكار الأفكار»» «دقائق الحقائق)» وغیرها. وانظر: سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ٤٦ء‏ 
وشذرات الذهب .٠٤٤ ٠٤١/١‏ 

)٤(‏ هو أبو عمرو عشمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي» صاحب 
تصانيف» حفظ القرآن وأخذ القراءات عن الشاطبي وسمع منه التيسير» وكان من 
أذكياء العالم» رأساً في العربية وعلم النظرء توفي سنة ١٤1ه.‏ وانظر: سير أعلام 
النبلاء ۲۳/ ۲٠١‏ وطبقات القراء للذهبي ٥۱٦/۲‏ وشذرات الذهب .۲۳٤/٠١‏ 
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%5 هل في القرآن مجاز 
ه ‏ أن أئمة النحاة أهل اللغة: كالخليل» وسيبويه" والكسائ © 
الفا وأمثالهم»› وأبي عمرو بن الخد : وأبي زید الأنصاري”“)› 
Mu 4 ۰ )۷(‏ ٍ 
والأصمعي" وأبي عمرو الشيباني ٠‏ وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء. 


(۱) سبقت ترجمته ص۱۱۷ . (۲) سبقت ترجمته ص .۲٣۰‏ 

(۳) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي» الإمام شيخ 
القراءة والعربية» حدث عن جماعة كالصادق والأعمش وسليمان بن أرقم وغیرهم»› 
وجالس الخليل وسافر لطلب العربية» وعنه أبو عمرو الدوري» وأبو الحارث الليث 
وقتيبة بن مهران وغيرهم» له عدة تصانيف منها: معاني القرآن» وكتاب في القراءات» 
والنوادر الکبیر وغیرها» توفي ۸۹٠ھ‏ على الراجح. وانظر: سیر أعلام النبلاء ۹/١۳٠ء‏ 
وتهذټب التهذیب ۳۱۳/۷ شذرات الذهب ۳۲٠/١‏ معرفة القراء .٠٠١/١‏ 

.۱٩۱ص تقدمت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي شيخ القراء والعربية» حدث عن 
انس» ویحیی بن يعمر» ومجاهد» وأبي صالح السمان» والعطاردي» وابن شهاب 
وغيرهم» اشتهر بعلم الحروف والنحو والفصاحة والصدق وسعة العلم» وأخذ عنه 
يحيى اليزيدي والعباس بن الفضل ويونس بن حبيب وأبو زيد الأنصاري» وشعبة 
وحماد بن زيد والأصمعي وأبو عبيدة وآخرون» كان أعلم الناس بالقراءات والعربية 
والشعر وأيام العرب» وهو ثقة من أهل السنة» توفي سنة ١١٠ه.‏ وانظر ترجمته في : 
سير أعلام النبلاء ۰٤٠۷/٦‏ وتهذیب التهذیب ۱۷۸/۱۲ طبقات القراء .۲۸۸/١‏ 

(0) هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشر بن صاحب رسول الله ي أبي زيد 
الأنصاري» الإمام العلامة حجة العرب صاحب التصانيف» حدث عن: سليمان 
التيمي» وعوف الأعرابي» وابن عون» ومحمد بن عمرو بن علقمة» ورؤبة بن 
العجاج»› وأبي عمرو بن العلاء» وغيرهم کثیر» وحدث عنه: خحلف بن هشام وأبو 
عبيد» وأبو حاتم السجستاني» وآبو عثمان المازني وعمر بن شبة» وأبو حاتم الرازي» 
وخلق كثير» ثقة صدوق توفي ١٠٠ه.‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »٤۹٤/٩‏ 
وتاریخ بغخداد /٩‏ ۷۷» وطبقات القراء ٠٠/١‏ وتهذيب التهذیب .۳/٤‏ 

(۷) هو آبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس بن 
أعيا الأصمعي » الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب» لسان العرب» حدث عن ابن عون 
وسليمان التيمي» وأبي عمرو بن العلاء وشبيب بن شيبة وغيرهم كثير» وعنه أبو عبيد 
ويحيى بن معين وإسحاق الموصلي وسلمة بن عاصم وأبو حاتم السجستاني والرازي» 
وخلق کثیر صدوق» توفي ١٣۲ھ.‏ وانظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ٠٠١٠۷١١‏ وتاريخ 
بغداد ٤۲١ _ ٤٠١/٠١‏ وطبقات القراء ٠٤۷١١ /١‏ وتهذيب التهذيب .٤٠١ /٦‏ 

(۸) هو سعد بن إياس الكوفي من بني شيبان بن ثعلبة» أدرك الجاهلية» حدث عن= 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


هل في القرآن مجاز FD‏ 

- القائلين بالمجاز الذين احتجوا لذلك بأنه: «إما أن يكون اللفظ على 
الوضع الأول أولاًء فإما حقيقة أو مجازء إذ يمتنع أن يكون اللفظ مشتركاً ولو 
كان مشتركاً فلا بد من قرينة وما كان بلا قرينة فهو الحقيقة» وأن الفائدة فى 


استعمال اللفظ المجازي خفته على اللسان» أو لمساعدته على وزن الكلام» ا 


للمطابقة والمجانسة والسجع وقصد التعظيم . 

والجواب عنه من وجوه: 

أ - أن يقال: ما ذكروه من التقسيم إنما يصح إذا ثبت انقسام الكلام إلى 
الحقيقة والمجاز» وإلا فمن ينازعك يقول: لم تذكر حداً فاصلاً معقولاً بين 
الحقيقة والمجاز يتميز به أحدهما عن الآخرء وليس في نفس الأمر بينهما فرق 
ثابت» ولم يثبت عندي انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز إما لمانع شرعي أو 
عقلي» وتقسيمك لا يلزمني لأنه فرع عن التقسيم فلو أثبت التقسيم بهذا كان 
دورا"» فلا يمكن أن يقال: إن هذه من أحد القسمين دون الآخر إلا إذا ثبت 
أن هناك قسمين لا ثالث لهماء وأنه لا يتناول شيء من أحدهما شيئاً من 
الآخر» وهذا محل النزاع" . 

ب - أن من القائلين بالحقيقة والمجاز من سمّى بعض الكلام حقيقة 
تاا فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجاز وهذا قسم ثالث. 

ج - أن الآمدي وطائفة كالرازي وابن الحاجب يقولون: إن الألفاظ قبل 
استعمالها وبعد وضعها ليست حقيقة ولا مجازاًء وأن المجاز هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له. 

وهذه الألفاظ إن لم يثبتوا أنه وضعت لمعنى ثم استعملت في غيره لم 


= علي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم» وعنه منصور والأعمش والتيمي وغيرهم» كوفي ثقة 
من رجال الكتب الستة» مات في خلافة الوليد ابن عبد الملك. وانظر: سير أعلام 
النبلاء ۱۷۳/٤‏ وتهذيب التهذيب ٤1۸/۳‏ وشذرات الذهب .١١١/١‏ 

(1) الدور: توقف كل واحد من الشيئين على الآخر. الكليات ص١٤٤٠‏ والتعريفات 
ص۹٥۱۰.‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .٤١۸/۲١‏ 
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= هل في القرآن مجاز 


يشبت أنها مجاز وهذا لا سبيل لأحد إليه» فإنه لايمكن أحداً أن ينقل عن 
العرب أنها وضعت هذه الألفاظ لغير هذه المعاني المستعملة فيها. 

فإن قالوا: عرف بالإضافة» قيل لهم: هذا لا يقتضي أنهم وضعوا جناح 
النفر رظ الط ل هدا اسل اا إل غر ها اضف إلا إن 
كان ذلك مضافاً» وسائر الأسماء المضافة يتميز معناها بالإضافة. 

وإذا كان كذلك فلو قال قائل: الخمسة حقيقة في الخمسة» وخمسة عشر 
مجاز» كان جاهلاً لأن هذا اللفظ ليس هو ذلك» وإن كان لفظ الخمسة 
موجوداً في الموضعين» فليس المجرد كالمضاف ولا كالمقرون بغيره. 

د - أن دلالة الإضافة على المعنى كدلالة سائر الألفاظ المضافة فكل لفظ 
أضيف إلى لفظ دل على معني يختص ذلك المضاف إليه» وقد يكون اللفظ 
المضاف واحداً مع اختلاف الحقائق في الموضعين» وإنما يميز أحدهما عن 
الآخر بإضافته إلى ما يميزه. 

ه - أن المتكلم بالكلام له حالان: تارة يسكت ويقطع الكلام ويكون 
مراده معنى» وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر يفيد المعنى الذي كان يدل 
عليه اللفظ الأول إذا جرد» فيكون اللفظ الأول له حالان: حال يقرنه المتكلم 
بالسكوت والإمساك وترك الصلة. 

وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر» ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك أراد معني 
آخر» وإذا وصل أراد معن آخر» وفي کلا الحالين قد تبين مراده أو قرن لفظه 
بما بین مراده. 

و - أن كثيراً من المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين 
الألفاظ والمعاني ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع : 

الأصغر: وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب"» مثل: عالم 
وعلم» وعليم. 


)١(‏ انظر ما قاله الجرجاني في : التعريفات ص۲۷ وأبو البقاء الكوفي في الكليات 
ص۱۱۷ ۔ ۱۱۸. 


+ 
Aa‏ 
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1 4 : 2 0 
والأوسط : وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب”"' ¢ مثل : سمي ٠‏ ووسم . 
والثالث: اتفاقهما في بعض الحروف دون بعض”“ لكن أخص من ذلك 


أن يتفقا في جنس الباقي» اک و کا ا 
)4 


وعزر ا »> فالمادة ته تفضي إلى القوة» والحاء والعين والهمزة جنسها 1 


واحد» ولكن باعتبار كونها من حروف الحلق» ومنه: المعاقبة بين الحروف 
المعتل" والمضعف") ومنه الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتين إلى 
الأخرى. 
واا وا ان 
١‏ - أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار كون 
أحدهما أصلاً والآخر فرعاًء فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين . 
أن یکون أحدهما مقدماً على الآخر أصلاً له كما يكون الأب أصلاً 
لولده. 
- أن إطلاق اللفظ ينصرف إلى ما يعرفه المتكلم والمخاطب فالتعريف 
هو الذي يعينه ويقطع إرادة الغير. 


)١(‏ المصدر السابق. (۲) المصدر نفسه. 

(۳) الحرز: الموضع الحصين الذي لا يوصل إليه وأحرزت الشيء أحرزه إذا حفظته 
وضممته إليك وصنته عن الأخذ. اللسان ."٣٠/١‏ 

(6) العزر: اللوم» وعزره: رده والعزرة» والتعزير: ضرب دون الحد لمنعة الجاني من 
المعاودة وردعه عن المعصية» وقيل: هو أشد الضرب» والعزر المنع» والعزر التوقيف 
على باب الدين. اللسان /٤‏ ١٦ه.‏ 

() أزر به الشيء: أحاط به والإزار الملحفةء 2 فلاناً آزره: قویته وأعنته عليه وآزر 
الشيء الشيء: ساواه وحاذاه. اللسان ٠١/٤‏ ۔ 

(7) المعتل: ما كان أحد أصوله حرف علة» وهي : E‏ التعریفات ص۲۲۱. 

(۷) المضعّف والمضاعف: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد کرد وأعد» ومن الرباعي 
ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد» وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس 
واحد کزلزل. التعریقات ص۲۱۷. 

(۸) الاشتقاق: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنىَ وتركيباً» ومغايرتهما في الصيخة. 
التعريفات ص۲۷ وهو ثلاثة أقسام كما ذكره الشيخ . 
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= هل في القرآن مجاز 


ح - أنهم جعلوا دليل الحقيقة السبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ فاعتبروا 
في المستمع السبق إلى فهمه وفي المتكلم إطلاق لفظهء وهذا لا ضابط لهء 
فإنه إنما يسبق إلى فهم المستمع في كل موضع ما دل عليه دليل في ذلك 
الموضع . 

ط - قولهم: «إطلاق جميع اللفظ». فإن أرادوا إطلاق اللفظ عن القيود 
فهذا لا يوجد قط فإن النظر إنما يصح في الكلام المقرون بغيره من متكلم قد 
عرفت عادته بذلك الافظ› ومستمع يعرف عادة المتكلم فهذه القیود لا بد منها 
في کلام يفهم معناه» وإن أرادوا أنه مطلق عن قید دون قید لم یکن ما ذکره 
دالا على ذلك. 

ي - كل قيد ذكروه ينقض عليهم الحدود التي جعلوها فارقة بين المجاز 
والحقيقة فما جعلوه حقيقة يصير مجازاً والعكس» والمتكلم هو الفارق بين هذا 
وهذا بالإطلاق والتقييد» وهذا لا يتصور» ومن لم يتصور ما يقول لم يقل شيئا 
إلا كان خطاً . 

۷ - أنهم احتجوا بأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل ذلك» وهذا مما يعلم 
بطلانه قطعاً لأمور: 

أ - أنه لم ينقل عن أحد من أهل الوضع أنهم قالوا: هذا حقيقة» وهذا 
مجاز» ولا نقله عنهم أحد ممن نقل لختهم . 

ب - لم يذكره أحد من الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه وما 
يدل عليه في كل موضع» لا ابن مسعود وأصحابه» ولا ابن عباس وآصحابه» 
ولا زيد بن ثابت وأصحابه""» ولا من بعدهم ... ولا أَخِدّ من أئمة الفقه 


() إنما نص ك على هؤلاء الثلاثة لأنهم هم أصحاب أشهر مدارس التفسير بعد زمن 
النبي بء فابن مسعود في العراق» وابن عباس في مكة» وأبي بن كعب في المدينةء 
وأما زيد بن ثابت فهو المقرئ الذي جمع المصاحف زمن الخلفاء الراشدين مرتين 
وشيخ شيخ المفسرين ابن عباس» حتى قال فيه ابن عباس: «لقد علم المحفوظون من 
أصحاب محمد ية أن زيد بن ثابت من الراسخين في العلم»» ولما مات قال: «هكذا 
ذهاب العلماء» دفن اليوم علم كثير»» وانظر: التفسير والمفسرون ٠٠١/١‏ ۱۲۷١ء=‏ 
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هل في القرآن مجاز — 


كالأئمة الأربعة وغيرهم» ولا الثوري”"» ولا الأوزاعي ولا الليث بن 
E‏ ولا ره 

ج - أنه إنما وجد في كلام الإمام أحمد لكنه بمعنىٌ آخر» كما وجد في 
کلام ابي عبيدة معمر بن المثنى بمعنى آخر. 

فاب غبيدة لم يكن يعي الجا ما هو شيم الحقيقة وإتما عن بمجاز 
الآية ما يُعَبّرٌ به عن الآية“» وأما الإمام أحمد فقوله مجاز اللغة؛ أي: مما 
يجوز في أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا» ونفعل 
كذا ... ولم يرد أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. 


= وسير أعلام النبلاء ٤٤١ - ٤١١/١‏ ومقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ضمن مجموع 
الفتاوی ۳٦٤/۱۳‏ ۔ .۳٦١‏ 

(۱) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري أبو عبد الله الكوفي» إمام 
الحفاظ وسید العلماء العاملين في زمانهء ا وروی عن مشایخ عله وعنه خحلق 
كثير عدهم ابن الجوزي آکتر من عفري ألفاًء إمام حافظ ثقة لم يْرَّ مثله ولا أري مثل 
نفسه» توفي سنة ١١١ه.‏ وانظر ترجمته في: سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۷ ۔ ۲۷۹» 
وتهذیب التهذیب ۱۱۱/٤‏ ۔ ١٠١١ء‏ وطبقات القراء .٠۸/١‏ 

() هو: اجن بو عرو بن و ج ادم وعالم أهل الشام» حدث عن أمة 
من الأئمة وعنه أيضاً عدد كبير» إمام جامع في العلم والمعرفة كبير الشأن عند أهل 
العلم» توفي سنة ١١٠١ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء ۱٠۷/۷‏ - ٤٠ء‏ وتهذيب 
التهذیب ۲٤۲ - ۲۳۸/٦‏ وشذرات الذهب .۲٤١/١‏ 

(۳) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن»› الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار 
المصريةء أبو الحارث الفهمي سمع من طائفة كبيرة من التابعين» وروى عنه خلق كثير› 
وهو ثقة صدوق صحيح الحديث» توفي ١۷٠ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء ۱۳١/۸‏ - 
۳ وتاریخ بغداد ۰۳/۱۳ وتهذیب التهذیب ۰٤٥۹/۸‏ وشذرات الذهب ۱/ .۲۸٥‏ 

() المجاز: تقول: جزت الطريق جوزاً وجوازاً ومجازاً إذا سرت فيه وسلكته وعبرته إلى 
غيره» فكأن أبا عبيدة يقول: هذه الآية طريق إلى كذا (معناها أو الحكم الذي تؤدي 
إليه) وانظر: مادة جوز في اللسان ٥‏ وما بعدها. 
ملاحظة: الناظر في كتاب المجاز يجد أن أبا عبيدة يستعمل فى تفسيره للآيات هذه 
الكلمات : «مجازه کذا»» و «تفسير كذا)» و«معناه كذا»» راقرا ادير و«تأویله)» 
وهذه كلها معانيها متقاربة ومعنى هذا أن كلمة «المجاز» عنده عبارة عن الطرق التي يسلكها 
القرآن في تعبيراته» وهذا المعنى أعم من المجاز المقابل للحقيقة عندهم. والله أعلم. 
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= هل في القرآن مجاز 


EE‏ ل ب انه الخو وانة ول بوخد ي کی و له 
أحد منهم عن العرب» إنما وجد في كلام طائفة من المتأخرين كأبي الحسين 
الف وای ا را ال ویر 
أن الحقيقة اسم للمجموع الدال على اللفظ والقرينة المعنوية وهذا 
أحسن من تعريفهم لأنه يجعل البيان الذي علمه الله عباده حقيقة وهم جعلوا 
کیا سه مارا ثم إن اصطلاحهم بأن الحقيقة والمجاز من صفات الألفاظ 
دون القرائن المعنوية فيلزمهم أن يسلموا أن النزاع لفظي . 
- أن المواضع التي سموها مجازاً إذا ثبت استعمالها في اللغة فهي 
كلها حقيقة على هذا القول» والتعبير لبعض الحقائق يكون أحسن وأبلغ من 
بعض» ومراتب البيان والبلاغة متفاوتة وكل ذلك مما يدل عليه اللفظ بطريقة 
الحقيقة» واللفظ لا يدل إلا مع قرينة» ومن ظن أن الحقيقة في مثل قوله: 
وسل ألْمَرَيَةَ [يوسف: ۸۲] هو سؤال الجدران فهو جاهل لأن لفظ القرية 
يشمل: الحال» والمحل؛ أي: الناس والمكان. . 
-١‏ ثم اختتم ا ی کے م ا أصحاب التقسيم في 
تفسيرهم للقرآن بالمجاز» وأن القرآن ليس من المجاز في شيء. 
ومما ذکره اعتذارهم عن قوله تعالی: ری من نها الأنمر 4 [البقرة: 
۲٢ ٥‏ وآل عمران: ١۱ء ۱۳١‏ ۹١٠٠ء‏ ۱۹۸] والأنهار غير جارية. 


فيقال: النهر كالقرية والميزاب ونحو ذلك یراد به الحال ویراد به 


(1) هو: أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري» من متأخري المعتزلة وأئمتهم» توفي 

سنة ١١٤ه.‏ وانظر ترجمته ومذهبه في: تاريخ بغداد ٠٠١/۳‏ والملل والنحل ۸٤/١‏ 
۸٥ -‏ وسير أعلام النبلاء ٥۸۷/١۷‏ وغيرها. 

(۲) هو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة 
وعلماء عصره ٠‏ في الأصول والفروع› توفي سنة ۸٥٤ه.‏ وانظر ترجمته في : : طبقات 
الحنابلة ۰۱۹۳/۲ وتاریخ بغداد ٠٠٠/۲‏ وشذرات الذهب ."٠٠/٤‏ 

(۳) أبو الحسن علي بن آبي الطيب عبد الله بن أحمد النيسابوري» الإمام العلامة المفسر 
الحافظ له تفسيران كبير ومتوسط» توفي سنة 0۸٤ه.‏ سير أعلام النبلاء ۸١/۷۳٠ء‏ 
وطبقات المفسرين للداوودي .٤٠١/١‏ 
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هل في القرآن مجاز F>‏ 
المحل» فإذا قيل: حفر النهرء أريد به المحل»ء وإذا قيل جرى النهرء أريد به 
الحال» وعن قوله: «وأاشتعل الرأس سَيْبًا) [مريم: ]٤‏ وهو غير مشتعل كاشتعال 
النار» فهذا مسلم» لكن يقال: لفظ الاشتعال لم يسْتَعمل في هذا المعنى» إنما 
استعمل في البياض الذي سرى من السواد سريان الشعلة من النار» وهذا تشبيه 
واستعاره» لكن قوله: «وَشْتَعلَ لراش استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيداً 
بالرأس لم يحتمل اللفظ في اشتعال الحطب» وهذا اللفظ وهو قوله: «واشتعلَ 
ألرأش ًا لم يعمل قط في غير موضعه» بل لم يستعمل إلا في هذا 
المعنى» وإن كان هذا الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا يضر وإن قصد 
به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا يضر»ء بل هذا شأن الأسماء العامة لا بد 
أن يكون بين المعنيين قدر مشترك تشتبه فيه تلك الأفراد. 

وأما تسميته استعارة فمعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه» بل ركبوا 
لفظ #واشتَعَلَ) مع لالراش) ترکیباً لم يتکلموا به» ولا أرادوا به غير هذا 
المعنى قط ولهذا لا يجوز أن يقال في مثل هذا: لم يشتعل الرأس شيباًء بل 
يقال: ليس اشتعال الرأس مثل اشتعال الحطب وإن أشبهه من بعض 
الوجوه. . .اأه. 

ثم ذكر غيرها من الأمثلة وإنما أحببت الاختصار. 
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FI‏ اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن 
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اختلاف أهل الملة يي إعجاز القرآن 


كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين مجمعين على وقوع الإعجاز 
من القرآن الكريم وعلى هذا تدل أقوالهم إلى أوائل المائة الثالثة» حتى جاء 
النظام“ (١۲۲ه)‏ بفكرة الصرفة وأنكر الإعجاز بغيرها فجعل الإعجاز أمراً 
قدریا کونیا فقط . 

ثم جاء من يقول: إن القرآن غير معجز لا بقوة القدرة ولا بضعف 
القدرة» وأشد من أظهر ذلك عیسی بن صبیح لغار وأصحابه المردارية. 

وكان عيسى هذا تلميذاً لبشر بن المعتمر" أكبر شيوخ المعتزلة» وأقبح 
من جنونه جنون الحسينية أصحاب الحسين بن القاسم العناني“ الذين زعموا 
أن كتبهم وكلامهم أبلغ وأهدى وأبين من القرآن . 

هؤلاء هم الذين خرجوا عن فكرة المسلمين جميعاً السابقين واللاحقين 


(1) واسمه إبراهيم بن سيار: أبو إسحاق شيخ المعتزلة وتكلم في القدر وانفرد بمسائلء 
وهو شيخ الجاحظ وقد رذ عليه» والنظام ممن لم ينفعهم العلم والفهم» مات بضع 
وعشرين ومئتين في خلافة المعتصم. وانظر: سير أعلام النبلاء .٥٤١/٠١‏ 

(۲) نقل ذلك عنه الشهرستاني في الملل والنحل 1۸/١‏ - 1۹ء والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ٠٥٤۸/٠١‏ ثم الرافعي في إعجاز القرآن ص١١٠.‏ 
لكن الشهرستاني ضبط اسمه المردار» والذهبي المرداز» والرافعي المزدار» توفي 
عیسی بن صبیح ٣ه‏ وهو من كبار المعتزلة. 

(۳) بشر بن المعتمر: أبو سهل الكوفي شيخ المعتزلي وكان من أصولهم مات ١٠١ه.‏ 
وانظر: سیر اعلام النبلاء .۲٠۳/٠۰‏ 

(5) الحسين بن القاسم العناني أو العياني المتوفى ٤٠٠ه.‏ وانظر ترجمته في: الأعلام 


للزرکلی .۲٣۲/۲‏ 
E‏ 
ا ھل 
ر رر 


اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن 
بوقوع إعجاز القرآن» وهؤلاء وإن كانوا شرذمة قليلة فإنه لا اعتبار لمقولتهم 
لمخالفتها النص الصريح والعقل الصريح والواقع المشهود والمروي بالتواتر. 

ثم إن القائلين بالإعجاز اختلفوا أيضاً في الوجه الذي يقع به الإعجاز 
حتى حصر الزركشي أقوالهم في اثني عشر قولاً» وإن كان بعضها يدخل في 
بعض» فما موقف العلماء من هذا الاختلاف وهل هذا ينافي الإعجاز أو ينقص 
من قيمته وقدره. 

إننا نجد أن الإمام الباقلاني يطرح السؤال ثم يجيب عنه بقوله: «قد يثبت 
الشيء دليلاً وإن اختلفوا في وجه دلالة البرهانء كما قد يختلفوا في الاستدلال 
على حدوث العالم من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق)» فهو يرى أن 
الاختلاف في وجه الإعجاز من باب الاختلاف في طريقة الاستدلال فقط» وأنه 
لا أثر لذلك في ثبوت الإعجاز أو قيمته وقدره في النفوس فالطرق مختلفة 
والنتيجة واحدة» وقد تختلف الطرق عن بعض فبعضها أوضح أو أجود وأقرب 
فن 

أما شيخ الإسلام كله فيرى أن مما يزيد عظمة القرآن وإعجازه عدم 
اتحاد الناس في القول بوجه دون آخر فإن الناس تختلف في المشارب 
والإدراك» فيقول #: «وكل ما ذكره الناس من الوجوه فى إعجاز القرآن هو 
حجة على إعجازه ولا يناقض ذلك بل کل قوم تنبھوا لما تنبهوا له" . 

بل ونجده يذهب إلى أبعد من هذا حتى إنه ليعتبر القول بالصرفة وجهاً 
معجزاً عند من يقول به - على سبيل التقدير والتنزيل - وإلا فهو يعتبرها من 
ضعيف القول» بل من أضعفه فهو لا يقول بها ولا يؤيدها“ . والله أعلم. 


)١(‏ وانظر: البرهان للزركشي .٠١۸ - ٩۳/۲‏ وكتاب: ابن تيمية ومنهجه في التفسير؛ د. 
صبري المتولی ص۲۹۱ - .۲٠۲‏ ومقدمة القرطبى لتفسيره. 

(۲) انظر: إعجاز القرآن ص٤۲۹.‏ 

(۳) الجواب الصحيح .۷١/٤‏ 

V1 ۷0 / € وانظر: الجواب الصحيح‎ )٤( 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


المقارنة بينهما في الوجوه والمعاني 
التي يشتمل عليها نظم القرآن 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: ما يرجع إلى جملته. 

المبحث الثاني : عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن. 

المبحث الثالث: افتتاح بعض السور بحروف المعجم. 

المبحث الرابع : موافقة الأحكام الشرعية للعقل. ٠‏ 

المبحث الخامس: اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة وموقف كل 
منهما من ذلك. 
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ما يرجع إلى جملته 


يرى الإمام الباقلاني ك#: «أن نظم القرآن"“ على تصرف وجوهه وتباين 
مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم» ومباين للمألوف من ترتيب 
خطابهم» وله أسلوب يختص به» ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتاد. 

وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم"» تنقسم إلى 
أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه”"» ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير 
المقفى“» ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع“» ثم إلى معدل موزون 
غير مسجع”؟٠‏ ثم إلى ما يرسل إرسالا" فتطلب فيه الإصابة والإفادةء وإفهام 


(1) النظم في اللغة: الجمع مأخوذ من جمع اللؤلؤ في السلك. 
وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني» متناسبة الدلالات على 
حسب ما يقتضيه العقل . التعريفات ص۲٤۲‏ واللسان .٥۷۸/١١‏ 

(۲) علم البديع: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال» ورعاية وضوح الدلالة - أي خلوها عن التعقيد المعنوي -. التعريفات 
ص۹١۱‏ . 

(۳) الأعاريض: هي الأوزان على اختلاف بحور الشعر. 

() وهو ما يسمى ب «المزاوج المتساوي الضروب» وذكر له مثالاً. وذكر د. عبد الرؤوف 
مخلوف أنه لم يجد ما يماثلها في آثار العرب إلا مارواه أبو الحسن الأخفش من 
أعرابی كما فى الخزانة ۰۳۹٦/۲‏ وانظر الباقلانی وکتابه: إعجاز القرآن ص٤۱۹‏ - 
0 

. وهو ما یسمی بالسجع‎ )٥( 

(7) وهو ما انفرد بالوزن دون الالتزام بالسجع. 

(۷) وهو ما كان طليقا من قيود الشعر والوزن والقافية والسجع وهو الارتجالي الخالي مما سبق . 
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ما يرجع إلى جملته FW‏ 


المعاني المعترضة على وجه بديع» وترتيب لطيف» وإن لم يكن معتدلاً في 
وزنه» وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتعمل فيه ولا يتصنع له. 

وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه» ومباين لهذه الطرق. . فهذا 
إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه من أصناف كلامهم» وأساليب خطابهم أنه 
خارج عن العادة» وأنه معجز» وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن» وتميز 
عاض دی 

أما شيخ چ ابن تيمية ك فيرى أن القرآن خارج عن المعهود من 
الشن سرا ا آم ع غير العرب لأنه يرى أن المعاني ليست بأقل إعجازاً من 
الألفاظء فنجده يقسم الدليل على إعجاز القرآن إلى : دليل إجمالي“ ا فيه 
عن التحدي والمعارضة وما يلحق بهما 

والی دلیل تفصیلي" قال فيه 

«نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع» ليس من جنس أساليب الكلام 
المعروفة» ولم يأتِ أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس أساليب 
الكلام المعروفة» ولم يأتِ أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس 
الشعرء ولا الرجز» ولا الرسائلء ولا الخطابة“) ولا نظمه نظم شيء من 
كلام الناس» عربهم وعجمهم ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق 
للعادة ليس له نظير في كلام ج جميع الخلق» وبسط هذا وتفصيله طويل يعرفه من 
له نظ ودي : 

ثم شرع في ذكر خروجه عن المعهود لدى البشر من ناحية معانيه» فقال: 
«ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحید الله وأسمائه وصفاته أمر عجيب خارق 
للعادة لم يوجد مثل ذلك في كلام البشر لا نبي ولا غير نبي» وكذلك ما أخبر 
به عن الملائكة» والعرش» والكرسي» والجن» وخلق آدم» وغير ذلك . 


(1) وانظر: إعجاز القرآن صه". (۲) وقد سبق ص‌۱۳۹. 
(۳) وقد سبق أيضاً ص٤٥٠٠. )٤(‏ سبق التعریف بھا ص۲۳۸ ۔ .٠٠٤‏ 
(٥(‏ الزات الصحيح .۷۸/٤‏ 
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NE‏ ما يرجع إلى جملته 

ونفس ما أمر به القرآنء» من الدين والشرائع كذلك» ونفس ما أخبر به 
من الأمثال وبينه من الدلائل هو أيضاً كذلك. 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء» في العلوم الإلهية» والخلقية› 
والسياسية» وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية: التوراةء والإنجيل»› 
والزبور» وصحف الأنبياء» تفاوتاً عظيماً» ووجد بين ذلك وبين القرآن» من 
التفاوت أعظم مما بين لفظه ونظمه» وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم. 

فالإعجاز في معناه» أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه» وجميع عقلاء 
بني آدم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه» أعظم من عجز العرب عن الاتيان 
بمثل لفظه»' . 


O 


.٤4٩ /۳ والمحققة‎ ۷۸/٤ انظر الجواب الصحيح‎ )١( 
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عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن ۷ 
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عدم التفاوت والتباين يي نظم القرآن 


قال الإمام الباقلاني أثناء شرحه لتناهي فصاحة وبلاغة القرآن: 
«إن عجيب نظمه وبدیع تأليفه ل باوت ولا ا على ما 


ينصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها: من ذكر قصص» ومواعظ› 
واحتجاج» وحكم وأحكام» وإعذار وإنذار» ووعد ووعيد» وتبشير وتخويف»› 
وأوصاف» وتعليم أخلاق كريمة» وشيم رفيعة» وسير مأثورة» وغير ذلك من 
الوجوه التي يشتمل عليها. 


ونجد كلام البليغ الكامل"» والشاعر المفلق» الخطيب المصقع*» 


يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور ... ولذلك ضرب المثل بامرئ القي ° 


(0 


(۲) 


() 
(4) 


(0) 
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التفاوت : الاختلاف فى الأوصاف كأنه يفوت وصف أحدهما الآخرء أو وصف كل 
5 اح هاا الاخ كرات الزاغب ره 

التباين: هو المفارقة والانفصال بأن يكون كل واحد من الأمرين بان عن صاحبه 
وانفصل» وهو أعم من التنافي . اللسان ٠۲/٠١‏ - ٤٦ء‏ والكليات ص١١٠".‏ 

البليغ الكامل: من ملك القدرة على تأليف الكلام البليغ . التعريفات ص٦٤.‏ 

شاعر مفلق: أي: مُجيد منه» يجىء بالعجائب فى شعره» وآفلق فى الأمر: إذا كان 
حاذقاً به. اللسان ٠ ۳١١/١١‏ 

خحطیب مصقع : بليغ ماهر في خطبته يقع على المعاني» والصقع: رفع الصوت. اللسان 
۳/۸ 

امرؤ القيس بن حجر بن الحرث بن عمرو بن حجر آكل المرار» ويكنى: أبا زيد» وأبا 
وهب» وآبا الحرث» وهو من كندة من أهل نجد من الطبقة الأولى» سبق الشعراء إلى 
أشياء واستحسنها العرب واتبعه عليها الشعراء من مخاطبة الديار واستيقافها ورقة 
النسيب» توفي ولم يدرك الإسلام. خزانة الأدب /١‏ ١٦٠٠ء‏ ومختار الشعر الجاهلي 
ص۲ - ۲۲. 
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VE‏ عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن 


إذا ركب» والنابغة إذا رهب» وبزهير" إذا رغب» ومثل ذلك يختلف في 
الخطب والرسائل» وسائر أجناس الكلام. . . 

وقد تأملنا نظم القرآن» فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي 
قدمنا ذكرها» على حدٍ واحد في حسن النظم»ء وبديع التأليف" والرصف*“»› 
لا اوت فقولا اتحطاط ‏ عن الميرلة العكان ولا إسغاف فة إلى المرتة 
ال 

وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب» من الآيات الطويلة 
والقصيرة» فرأينا الإعجاز في جميعها على حي واحدٍ لا يختلف. 

وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة» فرأيناه غير 
مختلف ولا متفاوت» بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة"» فعلمنا بذلك 


)١(‏ هو: زياد بن معاوية الذبيانى» ويكنى: أبا أمامة» وأبا عقرب» أحد فحول شعراء 
الجاهلية من الطبقة الأولى بعد امرئ القيس» حظي عند النعمان بن المنذر ثم ملوك 
الخساسنةء ثم اعتذر من النعمان واستعطفه وعاد إليه» مات ولم يدرك الإسلام. خزانة 
الأدب ۲۸۷/۱. 

(Y)‏ زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من بلاد غطفان» أحد الشعراء الثلاثة المتقدمين 
الفحول وإنما اختلفوا في ترتيبهم» وكان حسن الشعر بعيدا عن السخف وأجمعهم للمعاني 
وأشدهم مبالغة في المدح وأكثرهم أمثالاً في الشعر يحسن المديح توفي قبل البعثة النبوية 
بسنة . خزانة الأدب ۳۷١/١‏ والعبارة المذكورة في الثلاثة إنما قيلت بمناسبة قصائدهم 
التي برزوا فيها فأبدعوا وقد ذكرها ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر .٠١ /١‏ 

(۳) التأليف: الجمع بين الأشياء بعد تفرق» تقول ألفته: إذا وصلت بعضه ببعض. اللسان 
4/. 

.١٠۹/۹٩ الرصف: ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه. اللسان‎ )٤( 

)٥(‏ الحط: الحدر من علوء والحط: الوضع والحطط أيضاً مراتب السفلء واحدتها حطة» 
والحطة نقصان المرتبة. اللسان ۲۷۲/۷ _ .۲۷١‏ 

0) الإسفاف: الانحدار أسف الطائر إذا دنا من الأرض فى طيرانهء والسفساف الرديء من 
كل شيء» والأمر الحقير» وکل عمل دون الإحکام سفساف. اللسان .٠١١ _ ٠١٤/۹‏ 


ص٤٤۲.‏ وقال في اللسان البارع: ما تم في كل فضيلة وجمال» وفاق أصحابه في 


العلم أو غيره. اللسان ۸/۸. 
باه 


عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن Y>‏ 


أنه مما لا يقدر عليه البشر»ءلأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثي 
عند التكرارء وعند تباين الوجوه» واختلاف الأسباب التي يتضمن».اه. 

ثم ذكر معني آخر: وهو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً بيناً في الفصل 
والوصل» والعلو والنزول» والتقريب والتبعيد» وغير ذلك مما ينقسم إليه 
الخطاب عند النظم» ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع» ألا ترى أن كثيرا 
من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى غيره» والخروج من 
باب إلى سواه ... ونحن نفصّل بعد هذاء ونفسر هذه الجملة» ونبين أن 
القرآن على اختلاف فنونه وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة : 
يجعل المختلف كالمؤتلف» والمتباين كالمتناسب» والمتنافر في الأفراد إلى حد 
الآحاد» وهذا أمر عجيب» تبين به الفصاحة» وتظهر به البلاغة» ويخرج معه 
الكلام عن حد العادة""“ ويتجاوز العرف ».اه . 

أما بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله: 

«فنجد أنه لم يتطرق إلى الحديث عن عدم تفاوت نظم القرآن وكأنما هو 
أمر مسلم عنده بحيث لا يحتاج إلى تقرير وبحث» وإنما قلنا ذلك لأننا نجده 
عندما يقارن بين النظم في الألفاظ»› وبين المعاني المشتملة عليها يتعجب من 
بديع نظم القرآن وبراعة أسلوبه» وأنه خارج عن أساليب الكلام المعتاد 
المعروف» كما يتعجب من شدة فصاحته وبلاغته» إلا أنه يرى أن الإعجاز في 
المعاني التي اشتمل عليها القرآن أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه ونظمه. 

وأن عجز الأمم عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن 
الإتيان بمثل لفظه”. والله أعلم. 


(۱) إعجاز القرآن ص٦۳‏ - ۳۸. 

(۲) العادة: هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخری . التعریفات ص۹٤٠.‏ 

(۴) العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول» وهو أسرع إلى 
الفهم . انظر: التعریفات ص۹٤٠.‏ 

.۳۸ - ۳٦ص إعجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ كما سبق ذكره في المبحث الذي قبل هذا. 
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افتتاح بحعض السور بحروف المحعجم 


إنما كرت الخروف المحقطعة فى أرائل السوز الى دقرت فيه جانا 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع آنه من هذه 
الحروف المقطعة التى يتخاطبون بها . 

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع ك 


ومن ذلك أن هذه الأحرف المذكورة في أوائل السور هي نصف الحروف 
الهجائية التي د تترکب منها الكلمات"» ا الوجه فصله الإمام الباقلاني عند 
شرحه لاشتمال القرآن على » فقال ييّّه: «إن الحروف الى بني 
عليها كلام العرب ثمانية وعشرون”" حرفاً» وعدد السور التي افتتح فيها بذكر 
الحروف ثمانِ وعشرون““ سورة . 


)١(‏ كما نص على ذلك ابن كثير #۵ فى تفسيره ٥۹/١‏ (الشعب)» وا١/۳۸‏ (دار المعرفة)» 
بأوسع وأكثر من الأولى فتدبر. والاستقراء: هو تتبع جزئيات الشيء. الكليات ص١٠٠.‏ 

(۲) وهي مجموع في قولك: «صله سحيراً من قطعك؛ وهي أربعة عشر حرفاً. 

)۳( في نسخة (السيد أحمد صقر) تسعة وعشرون حرفاًء والتصويب من نسخة الحلبي بدلیل 
ما سيأتي آخر کا الإمام الباقلاني . 

() في نسخة (السيد أحمد صقر) ثمانِ وعشرين. 

)٥(‏ وهي كالتالي : البقرة› وآل عمران»› الأعراف» يونس» هود» يوسف) الرعده إبراهيم› 
الحجر» مریم › طه» الشعراء» النملء القصص ٠‏ العنكبوت»› الرومء لقمان» السجدة» 
يس» ص غافر» فصلت» الشورى» الزخرف» الدخان»ء الجاثيةء الأحقاف» ق› 
فهذه ثمانِ وعشرون سورة. 
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اقتتاح بحعض السور بحروف المعجم VE‏ و 


وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم 
نصف الجملة» وهو أربعة عشر حرفاًء ليدل بالمذكور على غيره» وليعرفوا أن 
هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون بها كلامهم. 

والذي تنقسم”" إليه هذه الحروف على ما قسمه أهل العربية وبنوا 
عايي ٩٣‏ وجوهها أقسام نحن ذاكروها: 

فمن ذلك أنهم قسموها إلى حروف مهموسة» وأخرى مجهورة» فالمهموسة 
منها عشرة» وهى: الحاءء والهاء» والخاء» والكاف» والشين» والثاء» والفاءء 
والتاء» A‏ وما سوى ذلك من الحروف فهي مجهورة. 

وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف 
المذكورة في أوائل السور . 

وكذلك نصف الحروف المجهورة“ على السواء لا زيادة ولا نقصان» 
والمجهورة معناه: أنه حرف أشبع الاعتماد في موضعه» ومنع أن يجري معه 
النفس“ حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت . 

والمهموس: كل حرف أضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى معه 
النفس» وذلك مما يحتاج إلى ی ن العربية. 

وكذلك مما يقسمون إليه الحروف يقولون: إنها على ضربين : 

أحدهما: حروف الحلق» وهى ستة أحرف": العين» والحاء» والهمزةء 
والهاء» والخاء» والغين. ۰ 


(1) في نسخة الحلبي (ينقسم). 

(۲) هكذا في المطبوعتينء ولعلها: «وبنوا على وجوهها أقسام». 

(۳) وهي: الحاءء والهاءء والكاف» والصادء والسين»ء فهذه خمسة وهي نصف المهموسة. 

)٤(‏ وهي الباقية بعد الأحرف الخمسة المذكورة من الأحرف المقطعة: (صله سحيراً من 
قطعك» . 

() في نسخة الحلبي بدون كلمة (النفس). 

(71) وهي حروف الإظهار. 
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والنصف”“ من هذه الحروف مذكور في جملة الحروف التي تشتمل 
عليها الحروف المثبتة“ في أوائل السور“» وكذلك النصف من الحروف التي 
] 8 بحروف E‏ 


وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى ة فسمیر' آخرین : 
أحدهما: حروف قر د وإلى الحروف الشديدة وهی التي تمنع 


الصوت أن يجري فيه» وهى: الهمزة» والقاف» والكاف› والجيم› والظاءء 
والذال والطاةء والاء* ٠‏ 


وقد لاان ت هاه اروف اا ن کر ف جه قك 
الحروف التي بني عليها تلك السور“ . 
ومن ذلك الحروف المطبقة '“ء وهى آأربعة أحرف» وما سواها 


(1) وهي ثلاثة أحرف: العين» والحاءء والهاء. 

(۲( العبارة في نسخة (السيد أحمد صقر) والنصف الآّخر من هذه الحروف.. وهو خطأً 
قطعا والتصحيح من نسخة الحلبي. ‏ . 

(۳) أي: المذكورة الموجودة في أوائل السور. 

)٤(‏ والعبارة في نسخة (الحلبي) : الحروف المبينة في أوائل السور. 

)٥(‏ وهي الباقية من الأربعة عشر (صله سحيراً من قطعك) بعد الثلاثة الحلقية. 

(0) العبارة في نسخة الحلبي: التي ليست بحروف الحلق. 

)۷( وهي الرخوة والمتوسطة» وحروف المتوسطة مجموعة في قولك: (لن غمر)»› فهي 
خمسة والشديدة ثمانية» فالباقي خمسة عشر هي حروف الرخاوة. 

(۸) الذي عليه أئمة التجويد كابن الجزري ت۸۳۳ه وغيره» أن حروف الشدة ثمانية 
مجموعة في قولك: (أجد قط بكت) فتبين أن المؤلف أدخل الظاء والذال وحذف التاء 
والدال» وهذا في المطبوعتين الحلبي وطبعة السيد أحمد صقر» ولعل هذا تصحيف في 
الأصل المخطوط . وال أعلم. وانظر: التمهيد في علم التجويد ص۹۸. 

(4) وهي : القاف» والكاف» والطاء» ومن المتوسطة: اللام» والعين» والميم» والراء» فهذه 
سبعة» وهي النصف من مجموع المتوسطة والشديدة ثلائة عشر حرفا» وفي جملة الحروف 
المقطعة أيضاً نصف الرخوة وهي سبعة أحرق الباقية بعد المتصفة بالشدة أو التوسط . 

. الإطباق: انطباق طائفة من اللسان إلى الحنك عند النطق بها مع استعلائها في الفم‎ )٠١( 


التمهيد ص*٠٠٠.‏ 
+ 
باه 
رر 


افتتاح بعض السور بحروف المعجم IE‏ 


O EEA E 
وقد علمنا أن نصف هذه الحروف في جملة الحروف المبدوء بها في‎ 
, أواقل الور"‎ 

١٠‏ - وإذا كان القوم الذين قسموا في الحروف هذه الأقسام اغراف م 
في ترتيب العربية› u‏ بعد الزمان الطويل من عهد النبي ية رأوا مباني 
اللسان على هذه الجهة» وقد نبه بما ذكر في أوائل السور على مالم يذكر» 
على حد التنصيف الذي وصفنا دل على أن وقوعها الذي يقع التواضع“ عليه 
بعد العهد الطويل لا يجوز أن يقع إلا من الله کل › TT‏ 
الت 

۲ - وإن كان إنما تنبهوا"“ على ما بني عليه اللسان في أصله» ولم يكن 
لهم في التقسيم شيء» وإنما التأثير لمن وضع أصل اللسان» فذلك أيضاً من 
البديع الذي يدل على أصل وضعه وقع موقع الحكمة التي يقتصر عنها اللسان. 

۳ - فإن كان أصل اللغة توقيفاً : فالأمر في ذلك أبين 


وإن كان على سبيل التواضع فهو عجيب أيضاًء e‏ 
هممهم المختلفة على نحو هذا إلا بأمر من عند الله تعالى» وكل ذلك يوجب 


)۱( سميت بذلك لأن اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بهاء ولا ينحصر الريح 
EEN SN‏ التمهيد ص°٠٠.‏ 

)۲( : الصادء والطاء. 

u (۳)‏ نقل الشيء من أعلى إلى أسفل حساً أو معنىء والتنزيل: يستعمل في 
التدريجي لأن فعله يکون لإيقاع الفعل شيئاً فشيئاً. انظر: الكليات ص٦۱۹ء‏ ومراده 
هنا أي : إدخال بعض الكلمات والمصطلحات تحت هذا الأصل اللغوي واشتقاق 
الاصطلاح : تخصیص شيءَ متی أطلق أو اخس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني . 
التعريفات ص۲٥٠۲.‏ 

. الترقيم الجانبي ليس في إعجاز القرآن للباقلاني وإنما وضعته لأهمية هذه النتائج‎ )٥( 

0) في نسخة (الحلبي): وإن كان إنما نبهوا على ما بني عليه اللسان. 
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إثبات الحكمة في ذكر هذه الحروف على حد يتعلق به الإعجاز من وجه . | 


٤‏ - وقد يمكن أن تعاد" فاتحة كل سورة لفائدة تخصها في النظم إذا 
کانت حروفاًء» كنحو: [آلم]ء لأن الألف المبدوء بها هي أقصاها مطلعا› 


واللام متوسطة والميم متطرفة لأنها تأخذ في الشفة» فنبه بذكرها على 
غيرها من الحروف» وبين آنه إنما أتاهم بكلام منظوم مما يتعارفون من 
الحروف التي تتردد بين هذين الطرفين . 

ويشبه أن یکون التنصيف ت في هذه الحروف دون الألف» لأن الألف 
قد تلغی» وقد تة تقع الهمزة وهي موقعاً واحداً» a.‏ 

وعند النظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كه نجد أنه اختصر 
الموضوع ولخصه بقوله: 

«أما حرف مجرد فلا يوجد لا فى القرآن ولا فى غيره» ولا ينطق 
بالحرف إلا فى ضمن ما يأتلف من الأسماى والأفعال» ر الا 
gE E E AS‏ 


(1) بهذا يتبين لنا أن الإمام الباقلاني كه لم يكن يجزم بأحد القولين وكأنه لم يكن له 
اختيار في المسألة وقت كتابة هذا البحث» ولذا نجد شيخ الإسلام له يعده من 
المتوقفين عن القول بأحد القولين» قال شيخ الإسلام: «وقال قوم: يجوز فيها هذا 
وهذاء ولا نجزم بشيء» وهذا قول القاضي أبي يعلى» والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وغیرهما». مجموع الفتاوى .٤٤۷/١١‏ 

(۲) هكذا رسمت في المطبوعتين» ولعل صوابها: «وقد يمكن أن تعد فاتحة كل سورة». 

(۳) مخرج الهمزة والألف: أقصى الحلق لأن مبدأه من الحلق . انظر: التمهيد ص١١٠.‏ 

)٤(‏ مخرج اللام: هو الخامس من مخارج الفم» من حافة اللسان فأدناها إلى منتهى طرفه. 
التمهيد ص١١٠.‏ 

e ((‏ تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم مما بين الشفتين مع 

.ا٠٠٥ههو‎ ١١١ التمهيد‎ . 

٤٠١ - ٤٤ص‎ e (0‏ (السيد أحمد صقر)» وطبعة الحلبى ص١١‏ - .١١‏ 

(۷) حروف المعاني: هي التي تفيد معني وليست باسم ولا فعل كسين الاستقبال» وحروف 
الجر» ونحوها. وانظر: الکلیات ص٤۳۹‏ ۔ .۳۹٩‏ 

(A)‏ وهي الحروف المجردة: التي لا تفید معن بدون ترکیبها مع غيرها. 
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افتتاح بعض السور بحروف المحجم 1 a FAP‏ 


في الحقيقة أسماء الحروف» وإنما سميت حروفاً باسم مسماهاء كما يسمى 
ضرب فعل ماض باعتبار مسماه. 

ولهذا لما سأل الخليل”“ أصحابه كيف تنطقون بالزاء من زيد؟ قالوا: 
نقول «زا»» قال: جئتم بالاسم» وإنما يقال: «زه» وليس في القرآن من حروف 
الهجاء - التي هي أسماء الحروف - إلا نصفها وهي أربعة عشر حرفا» وهي 
نصف أجناس الحروف: نصف المجهورة» والمهموسة» والمستعلية» والمطبقة»› 
والتديدةة وال رة وغ ذلك من اجان الكروف: 

وهو أشرف النصفين» والنصف الآخر لا يوجد في القرآن إلا في 
ضمن الأسماءء أو الأفعال»ء أو حروف المعاني - التي ليست باسم ولا 
فعل -. 

فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة في 
القرآن» لكن نفس حروف المعجم التي هي أبعاض الكلام موجودة في القرآن› 
٠‏ قد اجتمعت في اين «إحداهما» في آل عمران» و«الثانية» في سورة الفتح : 
لثم رل عيکم من بعد اَ4 E POE‏ 
[الفتح : ia‏ الآية» .اه . 


(۱) سبقت ترجمته ص‌۱۱۷. 

(۲) سبق التعریف بھذہ الصفات انظر: ص۱۷۰ ۔- ۱۷۱ و۳۸۰ ۔ ۳۸۱. 

(۴) والآية في سورة آل عمران ٠١١‏ وتمامها : م ا ا اسا شی 
ایک منک وطابتة َد e‏ شي بل ۲ ان عير احق د 


ا 


۹ 


Ge I 7‏ 
ك من لامر مِن سیو قل ل 


ع و اوو و مو 4 2 کے 
مضاجمهم وليل أله ما ور و محص ما فی فاو م وله علي دات ضور ©4 . 
() الآية في سورة الفتح ۲۹ وتمامها a‏ ا ا ن ود عل الكار ا ب 


تر م ا دا يدنعو فل لله ا تاش ف ن أ السجود ذلك مل ي 
ا ومکلهر 5 انيل کر اَن طم قفارم عاط فاستوی عل سوق يجب لزع 
بی انار وعد أنه 2 e,‏ أ وَعَملوا للحت منم نف ول علا ® 


£64 _ 4۲ E مجموع‎ )٥( 


A=‏ اقتتاح ب بعض السور بحروف المحعجم 


وتكلم اه عن أصل اللغةء رش توفية ا 
بعضها توقيفي والبعض الآّخر اصطلاحي E‏ وبيّن أن محل الخلاف هو 
أسماء الأجناس”" لا أسماء الأعلام فإنما هي مرتجلة”“ قطعاً . 


وانتهى .إلى أن هذه المسالة ها نادت والنزاع فيها بين أصحابنا 
وسائر أهل السنة يعود إلى نزاع لفظي فيما ية َو يتحقق فيه النزاع» ولیس بينهم 
والحمد لله خلاف محقق معنوي» 18 0 


ا ي 


(۱) أي: : بوحي» وهذا القول نسبه إلى أبي بكر بن عبد العزيز» وأبي محمد المقدسي» 
وطوائف من أصحاب الإمام أحمدء وهو قول الأشعري وابن فورك. 

() أي: من وضع البشر فتطور شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى هذه الدرجة من الكمال والتمام. 
وهذا القول نسبه إلى طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم» وقال: ورأس هذه المقالة أبو 
هاشم الجبائي . 

(۳) أي: ا ا وهذا القول نسبة إلى ابن عقيل وغيره. 

)٤(‏ وذكر أن هناك طائفة رابعة من العلماء توقفوا وقالوا بالجواز في كل من الأمرين وذكر 
منهم القاضي آبي يعلى والإمام أبو بكر الباقلاني وغيرهما. 

)٥(‏ اسم الجنس: ماوق لان بق لی شی وا اتوه ولا يطلق إلا على واحد 
الجنس على سبيل البدل كرجل . انظر: التعریفات ص٣٠۲.‏ 

0) المرتجل: هو الاسم الذي لا يكون موضوعاً قبل العَلَمِية. التعريفات ص٠٠۲»‏ أو 
ما لا معنى له أولاً. الكليات ص1٦۸.‏ 

(۷) التجاذب: التنازع والجذب هو مذ الشيء . اللسان .۲١۸/۱‏ 

(۸) انظر: مجموع الفتاوى ٤٤۸ - ٤٤٦/١١‏ وأغلب ما نقلته بالمعنى للاختصار. 
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موافقة الأحكام الشرعية للعقل A>‏ — 


المبحث الربع 508 
موافقة الأحكام الشرعية للعقل 


هذه قضية اخحتلف حولها علماء الكلام فذهب بعضهم إلى وقوعهاء 
وذهب آخرون إلى أن ذلك غير حاصل . 

والإمام الباقلاني كث عرض للقضية من ناحية أن القائلين بوقوعها نظروا 
في القرآن فوجدوا موافقته في أحكامه لمقتضى العقل» فجعلوا ذلك أحد وجوه 
الإعجاز فيه. 

قال الباقلاني: «اعلم أن من قال من أصحابنا: إن الأحكام معللة بعلل 
موافقة لمقتضى العقل جعل هذا وجها من وجوه الإعجاز» وجعل هذه الطريقة 
دلالة فيه» كنحو ما يعللون به الصلاة ومعظم الفروض وأصولها. 

ولهم في كثير من تلك العلل طرق قريبة ووجوه تستحسن . 

وأصحابنا من أهل خراسان"“ يولعون بذلك» ولكن الأصل الذي يبنون 
ف دنا غر E‏ 


(۱( خراسان : بلاد واسعة تمتد من العراق إلى الهند وطخارستان وسجستان وكرمان» 
وتشمل بلاد نيسابور وهراة ومرو وبلخ› وما دون جيحون من المدن» ومن الناس من 
یدخحل خوارزم فیها أيضا. وانظر: معجم البلدان ۲/ .٠٤ _ ٠١‏ 

(۲) إعجاز القرآن ص١٤.‏ 

(۳) يفهم من هذا النص أن الباقلاني كق يرى أن تعليل أحكام الشرع بعلل عقلية فالصلاة 
لكذا. ا ا E E REE‏ 
ما ا غير قابل للمتغيرات . 
وإنما قلت: إنه يفهم هذا لأن الباقلاني نفسه ألمح إلى أن القرآن تضمن معاني في أصل = 


+ 
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موافقة الأحكام الشرعية للعقل 
کے 


وعند النظر إلى كلام شيخ الإسلام ّف نجده يرى: 

أن دلالة آيات القرآن عقلية برهانيةء وأن من سلك الطرق النبوية علم أن 
العقل الصريح مطابق للنقل الصحيح. بل إن السلف الصالح رحمهم الله كانوا 
لا ينكرون المعقولات الصحيحة بل يحتجون بها كما أرشد القرآن إلى ذلك 
فإن عامة مسائل التوحيد قد دل عليها القرآن بالأدلة العقلية والبراهين اليقينيةء 
وقرر أن كل من يعارض ذلك فشبهته فاسدة لا قوام لها مام النصوص 
الشرعيةء وأنه لا يدرك اشتمال القرآن على ذلك إلا من كان له فهم وعقل . 


ا 


= وضع الشريعة والأحكام والاحتجاجات في أصل الدين» والرد على الملحدين. إعجاز 
القرآن ص۲٤٠‏ فجعل الأدلة العقلية في القرآن من ضمن معانيه لأن الاحتجاجات 
والرد على المنكرين والجاحدين كلها أدلة عقلية» والله أعلم . 

(1) وهذا كما سبق نقل نصوص كلامه عند بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 
ص٣٤۲.‏ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة FA‏ 
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اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة 


وموقف ڪل منهما من ذلك 


يرى الإمام الباقلاني أن الإعجاز ليس مقتصراً على وجوه البلاغة فقط» 
وإنما هي وجه من وجوه الإعجاز وإن كان هذا الوجه حظي عنده بقدر کبير من 
الشرح والبان في کتابه إعجاز القرآن. . فنجده يقول : ٠‏ 

فصل في جملة وجوه إعجاز القرآن: ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك 
ثلاثة أوجه من الإعجاز: 

أحدها: يتضمن” الإخبار عن الغيوب» وذلك مما لا يقدر عليه البشرء 
ولا سبيل لهم إليه» ... ثم ذكر أمثلة لذلك» ثم قال: 

والوجه الثاني: أنه كان معلوماً من حال النبي ب أنه كان أمياً لا يكتب 
ولا يحسن أن يقرأ» وكذلك کان معروفاً من حاله أنه لم یکن يعرف شيئاً من 
كتب المتقدمين» وأقاصيصهم وأنبائهم وسیرهم» ثم آتى بجمل ما وقع وحدث 
من عظيمات الأمور» ومهمات السير» من حين خلق الله آدم ## إلى حين 
مبعثه . . .ثم ذكر أمثلة . .ثم قال : 

والوجه الثالث: أنه بديع وعجيب التأليف مَُنَاِ في البلاغة إلى الحد 
الذي يعلم عجز الخلق عه" . . .اھ. 

)١(‏ لعل صحة العبارة هكذا: «أحدها: ما يتضمن من الإخبار عن الغيوب»ء أو «أحدها أنه 


(۲) انظر: إعجاز القرآن ص۳۳ - .۳١‏ 
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FAD‏ اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة 


وبعدها شرح الوجوه التي ذكرها في إعجاز القرآن وفصل تفصيلاً متوسطاً في 

الوجهين الأول والثاني وذکر أمثلة لهماء ثم بدا بالحديث عن الثالكث وأطال فيه 

وتکلم عن مسائل الشعر والسجع والكلام الموزون وهل في القرآن شيء من 
۳ 

ذلك 


وقال في موضع آخر من کتابه «وقد ذكرنا من قبل أن البيان يصح أن 
يتعلق به الإعجاز» وهو معجز من القرآن». اه . 

أما عند النظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كا ّنه فنجده أشد من 
الباقلاني اعتراضا على اقتصار الإعجاز على البلاغة فقط . 

قال کا : «وكون القرآن أنه معجزة» ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته 
فقط» أو نظمه وأسلوبه فقط» ولا من جهة إخباره بالغيب فقط»› ولا من جهة 
صرف الدواعي عن معارضته فقط»› ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط . 

بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ» ومن جهة 
النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي 
مر بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائکته وغیر 
5 ۰ 

ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب 
ومن جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بيّن فيه من الدلائل 

ليقينية والاقيسة العقليةء التي هي الأمثال E‏ تعالى : وقد 

لمران الئاس يِن ڪل مَل [الكهف: 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز 
ولا یناقض ذلك بل کل قوم تنبھوا لما تنبهوا له» .اه" . 


ثم شرع که في تضعيف القول بالصرفة 0 
(۱) وانظر: إعجاز القرآن ٠٠‏ إلى .٤۸‏ (۲) إعجاز القرآن ص۲۸۳. 
() الجواب الصحيح )٤( .۷٤/٤‏ کما سبق بیان ذلك ص۱۰۸ - .۱۸١‏ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


الخاتمة ت 


وبعد هذه الدراسة مع شيخ الإسلام والكلام في إعجاز القرآن رأيت أن 
أسطر بعض الأمور التي هي نتائج فمنها : 

١‏ - بيان عناية شيخ الإسلام كا بكتاب الله كلك تعظيماًء وبياناً لإعجاز 
وعظمته» وفصاحته» وبلاغته» کما اهتم به من ناحية تفسیره» وبیان معانیه . 

۲ - عناية شيخ الإسلام شه بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري» 
فعند النظر إلى الشيخ كف نجد أنه لم يؤلف كتاباً في قواعد ومسائل الإعجازء 
إلا ما كان من رسالته: «الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن» تكلم فيها 
عن إعجاز القرآن من ناحية كونه فرقاناً وقرآنا وكتاباً فقط . 

فهو يجنح إلى التطبيقء فلا يتكلم عن موضوع أو مبحث إلا من خلال 
الآيات والأمثلة التي يجمعهاء ويقرر من خلالها ذلك الأمر. 

وهذا من وجهة نظري أبلغ وأعمق في النفوس. والله أعلم. 

۴ الشعولية تمدو ظاهرة عند شيخ الإسلاح فهو فرق الألفاظ وبعرف 
الفصيح منها والبليغ» ويقارن بين اللفظ العربي البشري» وبين اللفظ العربي 
القرآني» ليعطي القارئ والسامع براهين وأدلة على علو مرتبة القرآن من ناحية 
ألفاظه وتراكیبه. 

كما يتذوق المعاني وما تضيفه من هيبة وجلال وعظمة فى المدلولات 
والأحكام مما قد يندر EE‏ 

ويتبين من هذا أهمية التفسير الموضوعي وشدة علاقته بالإعجاز القرآني . 

٤‏ - يرى الشيخ عدم حصر الإعجاز في وجه دون آخرء لأن كل فئة أو 
صنف من الناس» إنما يدركون ما تنبهوا له دون ما غاب عنهم أو لم يفطنوا له. 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
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الخاتمة 
چ 

ه ‏ أن شيخ الإسلام يتبرأً من القول بالصرفة» وإنما يعتبره أضعف 
الأقوالء ولا يقول به إلا على سبيل المحاجة والتنزل مع الخصم. 

٦‏ - کما آنه یری أن الإعجاز يقع بکل ما يطلق عليه أنه قرآن لأنه لا بد 
أن يحتوي على أحد أوجه الإعجاز» فلا يمكن معارضته مهما قل . 

۷- ثم إنه كله ينتقد من يرى قصر أوجه الإعجاز على البلاغة فقط» أو 
على وجه دون غیره. 

۸ - وينبه الشيخ إلى أهمية دراسة الأساليب في القرآن الكريم» وأن كل 
أسلوب له من الأحوال الإفرادية والتركيبية أحكام لا بد من التنبه لهاء وإدراك 
أسرارهاء فبقدر ما تدرك من أسرارها تدرك إعجاز القرآن الكريم . 

٩‏ - جهود شيخ الإسلام البلاغية والبيانية تبرز من خلال دراسة إعجاز 
القرآن» وكذلك اللغوية» لأنه لا يرى إهمال علم للاشتغال بغيره» لأن العلوم 
یکمل بعضها بعضاً. 

وتشر إلى اة دراسة علم الفروق» وعلم المقارنات بين 
الأشياء» لأن الشيء لا تدرك قيمته إلا بمعرفة قيمة نظائره» فهو يقارن بين طرق 
الدع ي الق وطرق المناظرة عند المتكلمين والفلاسفة. 

١‏ - یری الشيخ أنه لابد من إثبات الأصل» وإلا فما فائدة دراسة العلم 
إذا لم يكن له هدف متين» وأساس قوي» فالإعجاز مقصوده إثبات أن هذا 
القرآن من عند الله» فيعظم في النفوس» وتشتاق إلى الارتباط به» وتوثيق العرى 
المرتبطة به. 

- تبين من خلال هذا البحث تمكن شيخ الإسلام من هذا الفن 
وأدواته الموصلة إليه» بل وإبداعه فيه مع ظهور روح الاستقلالية. 

أما في المقارنة فتبين أن: 

١‏ - ليس ثمة فرق كبير بين الإمامين في وجهة نظرهما حيال هذا الموضوع 

(إعجاز القرآن) وإن كان بينهما فارق في الوقت . 
- شيخ الإسلام يرى شمولية الإعجاز لجميع الأوجه» بخلاف الباقلاني 


+ 
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الخاتمة 


الذي اقتصر على ثلاثة» أطال النفس فى أحدها دون الباقى . 


استفادة الشيخ ممن سبقه من العلماء واضحة من خلال نقولاته - سواء 
المسندة أم غير المسندة - والتي لا توجد أحياناً إلا في القليل من كتب 
اللغة أو التفسير. 

المتأمل في كلام شيخ الإسلام وكلام غيره» يجد الشيخ كأنه يحاول إبراز 
كل وجه من وجوه الإعجاز على أنه موضوع مستقل» يستحق البحث 
والتطبيق وحده» فكأنه يرى أن هذه الأوجه تستحق من البحث والتحرير 
أكثر مما كتب عنها هو أو غيره. 

لمست من خلال المقارنة شدة الحاجة الماسة لاستظهار مناهج العلماء 
في كتاباتهم والإفادة من كل واحد» من الجهة التي أبرزهاء فبهذا تكتمل 
العلوم ويرتفع بنيانها. 
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الآية 
وقد ١اا‏ اهم ردم 


و رب سمت لم ي الشنئ) 
(سورة الحج) 


ور ر LL‏ 4 ا4 
0 0 2 صد وو 
#أفار يروا في الأرض فتكون هم فلوب) 


3ال يصطفى ي الملهكة رسلا ...4 


(سورة المؤمنون) 
طق آقح لمزم @+ 
۶ 5 فصل ڪڪ 
ار کر سا ت ی وه 7 و کو “< @4 

(سورة النور) 
يكم لله أن مودو تلب ادا 
ولق فرلا للك ايلب ميت وملا ...4 
وا ر اتون ال 
وون ڪفرا اهم کرس بِقِيمَةٍ . . 
لی ف تر ی ...¢ 


ور ا تعبدون مر دون س ر و 0 
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14۲ 
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وما عل اسلو إلا ابا ليث ...4 
ود آله لر ١امثوا‏ منك وسيل ليحت . . .4 


(سورة الفرقان) 


e‏ ك 
به لقان مل دة 


Ê 
x 0 
n 
3% 
EY 
۱ 

\ 
Cı 
Ke 
De 
CA 
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ولا يأتوتلك مَل ...4 

ولیب إ1 شر لم ردا 
(سورة الشعراء) 

3 بُ اشرق ولتقربٍ4 
وبا إل سرن آن اضرب بَا ري 
كدت فم أو المرسلةَ @) 
ام رل ب آَل @)4 
تر ب ج الاين 4)3 


وما رت بو ِي 3© ...4 


والشعراة يهم لاود @4 
(سورة النمل) 
طس يلك ٣اث‏ لمران وتاب مين 9© ...4 


لیا ما بكرو ...4 


ل هلدا القران يفص مل ب ري4 
ا أت دى التي ...4 
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: الآية رقم الآية الصفحة 
(سورة القصص) 
فما امم وفص يه ألْمَّصَص4 ۲٥ ٥‏ 
(سورة العنڪبوت) 
۱٤ E EEE‏ ۲۰ 
a‏ لذ قال لِقَويه أعبدوا ال4 ۳۲-١‏ 82 
وما جات رسا إبرهيم بالشرى4 ۳o۳۱‏ ۲۰ 
وقدروت وؤرعوت ومس ...4 ۹ ۳ 
مئل ایت ادوا من ف له اولےاء) ۲۲١ ٤١‏ 
وتا الأمشز دَضربها لاس4 ٤۳‏ ۲۲۱ 
وولا يلوا اَهَل السب ...4 8 ۳۸ 
وما كت سلوا ن ین کب ...4 PTA TENE A‏ 
الوا لو کک ل ت بل کی 4 0_۰ ۱۳۹ 
اوک کک الَا eS‏ هر ...& ١ه A17‏ 
وین سالھر س ل ی لسم ما4 1 ۳۰ 


(سورة الروم) 


الم و غَبتِ عَبتٍ ألم 3© ...4 ا 1۷۷ 


وا ...4 ۹ ۳۹ 
وهو اذى يبدو للق ثد يدوه ۲۷ ۲۲١‏ 
ص 4 ك EY‏ ر 
صرب لم منک ن من اک4 ۲۸ 1۹ 
وا أت ت دى مني ...4 o۲‏ 
قد صَربَا لاس فى هلدا ألْمَرَمان من 0۸ 1116 
(سورة لقمان) 
يلك ٤اث‏ لكك لكر ...4 ۲ ۱10٩‏ 
(سورة السجدة) ٠‏ 
كلق آلسَمَوات وَألأَرض . . . 4 ٤‏ 710 
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(سورة الأحزاب) 
لوڈ اذا مِنَ اين مهم € 
وقد کن لم فی سل اّ4 
وركم ارس4 
وڏ ڪرنَ د j‏ وتڪن من ءايدت لله . . .4 
۶ ارين ي يؤذوت ألمومينَ وَلمُوْمَِيٍ . . . 4 
وم ا وجرههم في ألتار ...4 
يابا الزن اموا اتقو ل ا : 
(سورة سباً) 
ب کک کا ایل کے تنج 
(سورة فاطر) 
له يصَعَد الك َيب 
را شك خر 
کیا ات پیم کن بي ار 
فل ا یم شراک ٢‏ ن ددعونَ4 
(سورة يس) 


وارب فم متلا أصصّب لمرد . . .4 
و آل ا و نه اار4 


اقنش بلینی ما أن ئر القت 
وما لته ألَعر وما يلض ل۶ ...4 
ادا هو حصيم مين صب نا سلا 
صمب نا ملا 
(سورة الصافات) 


ولتت نّا 9© لجرت ...4 
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الآية رقم الآية الصفحة 
یڈ ° ٤‏ ۰۵ 
ص کک ك الارن ©4 ۷۳۷۱ ۹ 
َب بن عيب هیر ۱1۳-۸۳ ۲۰ 
ديه بى ع ێر @ .. 1۹۷ Yor‏ 
(سورة ص) 
کل عا ى لم ع وضع ة4 ۳ ١‏ 
قد لمك سوال تيك إل ماج4 ۲٤‏ ۹۳ 
کنب ا مب ا ۲۹ ۹۳ 
« قال مريك اوہ میں 6 .. ۸۲- ۲٤٦ AY‏ 
(سورة الزمر) 
ريل التب من لَه ...4 ۱ ۳٦‏ 
گور الل على الَا ریگرد التماد عى ل4 0 ۱4۷ 
الله رل لَحَسَنَ ميث كنا متها ...4 e TYE‏ 
وقد صََبَا لاس فى هلدا قران . . .4 YTV Y1 1A0 1Y‏ 
صرب الله مت رد4 ۲۹ ۲۲١‏ 
يلون یکم مایت رگم ...4 ۷۱ ۳۲ 
(سورة غافر) 
لحم 9 تیل الكت يِن الَو لعٍ لير © ...) ۳٦ ۲١‏ 
4 يل ف ملكت آله إلا لزت كتا ...4 ٤‏ 4۲ 
ولذ ياجو فى السار 4 A-۷‏ 1۹7 
کل کیت می ن اکت آله ...4 5 14۲ 
(سورة فصلت) 
حت 9 تيل ِن اَن اير © ...4 ١۔۲ ۳٦‏ 
eet‏ انا عَربّا . . . 4 ۳ ۱0٦‏ 
فل لما آنا بر منک ی إ4 oY ٦‏ 
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لن اعضو فل ادرک صيقَةّ4 

ندرد صق نَل صِقَة ار ...4 
ومن َيِه أل وألتمار ...4 

للا لب كقروا باكر نجهم ¢ 
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(سورة الشورى) 
کے و ا 
لس کیئری کی 
ا بینم بنا کیا 


وگدلك اوتا ك روا من نر 


(سورة الزخرف) 
حر © ولكتب لبد © ...4 
وت ف أو الكت َا َل كي @ ...4 


a Pf 


ونل من رسلا ِن كلك من رَس 


آم آنا بر من مدا الى هو مهن و يد بُ @ . 


وما صرب ان مریم متلا 
(سورة الجاثية) 
(سورة الأحقاف) 


فل اریم ما دعوت يِن دون أل روني . . . 4 
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الآية ۰ رقم الآية الصفحة 


صر کا صر ۳0 o‏ 
(سورة محمد) 

الي كفروا وَصَدّوا عن سيل ر4 ١۔۳‏ ۲۲۲ 
(سورة الفتح) 

«فل فين من الراب سنتَعونَ إل قور ۱٦‏ ۸۱ 

وعدم لَه مار ڪر ۲۰ ۸۱ 


ولو فلکم الي كتا ووا الأ ...4 ۲۲ 1۹ ۸۹ 
تخ اننيد ار 8 
هو ارت ارس سوم بالهُدَى) ۲۸ ۱۷۸ 
« ند رش قد يت عه أيه عل الكار) ن 


(سورة ق) 
لافار يروا إلى السا وهر 4 3 4 
(سورة الذاريات) 
ولدریت درا 49 ١‏ 0 
3 َم سيق ي آي ر © ...4 ٦_٥‏ 10 
نک کی کور عیب ©4 ۹-۸ ٥‏ 
وین اشک ند بي @) ۳١‏ ۰ 
فورب الما وٍ4 ۳ Voy‘‏ 
لهل أنلك ِي صَيّفِ هم . . .) V٤‏ 1۰ 
(سورة الطور) 
والطور و رکب سور 9© ف دق مشر © ...4 ٣١‏ ۱1۰ 
یوم مور الس مر 4€ ۹٩‏ 0۸ 
يوون را o۲ Yé‏ 
ویاو رث لو4 ٣٤‏ 00 07 


ام حلا ن بر کد آم مم الكيثرة ©4 A‏ 
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الآية 


ام حلفا الوت والارض) 


(سورة النجم) 
تیر ب کن @) 
مر إل لا ی یی 9© ...4 
هدا نيد من ادر لأر @4 
لش لها من دون اَل نة ۵ @+ 

(سورة القمر) 
8 اشم من الأب ا فو مُرْمََر © جڪ 


ار فوت عن جيم مير سم لمحتم ...4 
(سورة الواقعة) 
إت مراد کیم € فی کک ککرز @©) 
(سورة الحديد) 
مر لأر 
الم بان لي امنا أن فم رة 
ار لیڈ یہ ا ا کت 
قد أرَسَلتا رسلا بانسب ...4 
(سورة الحشر) 
انيرا اولي الاسر ...4 
وتر ٤‏ 
9ن جر ې م 
أل ر لل ال 
کنل يِن ن له ت 
ا لس اڪار متا کنر ل 
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یز اشر ر 
(سورة الصف) 
mM EEE‏ 


الي يلوا اورب م م بحيوما . . .4 


(سورة الطلاق) 
جق ارد اہ یک وک فا 
(سورة التحريم) 


کب اله مک زی کت ١‏ ۳ 
ورب آل مک لیت اوا 3 
(سورة الملك) 

2 2 
و ٤‏ گا کے ا و تقل ما كا ف أ السَمر4 1۰ YET o£‏ 


(سورة الحاقة) 
لاتا ترد ميڪ اطا ۵ 0 E‏ 
9 عاد قيا بريج مر ييز ©4 ۷-٦‏ ۳ 
لاتم لول رلو كير @4 eo ef olf‏ 


YE1 TTY °< 


لرا هر قول ماع ...4 e‏ 
ليلا ما كرون ...4 ٤۲‏ 
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ورتم ننک َسَيَ @4 


(سورة المعارج) 


(سورة نوح) 
ae‏ ..% 
با کیلتکیح ارا یلا ا 
(سورة الجن) 
ول ا ل ا َع lle‏ ق 2l‏ ِن ْ4 
و ا دته 6 


(سورة المدثر) 
4 ر 


(سورة القيامة) 
ا َم ار @@ . 
ودا رنه اي فام © . 
لر بك يك طفة من ن ب ينی تق @4 


(سورة الإنسان) 


(سورة المرسلات) 
وسكت 6 © .. 
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الآية رقم الآية الصفحة 
تاوعدو ارم ©4 ۷ 0 
(سورة النباً) 
ن ات لير ©4 ۲ o0۷‏ 
(سورة النازعات) 
ولعت ع © ...4 ٦_۱‏ ۹۷ 
(سورة التڪوير) 
لم قول رولو کر ®4 1-14 YI oo‏ 
E YY‏ 
(سورة المطففين) 
یشرب با ۲۸ o‏ 
ورو الت لجرا اوا من الین ١اموا‏ بسک @4 ۳-۹ ٤‏ 
(سورة 
بل هو ان جيذ € فى رج فوط © . . ۲-۱ ۱۰ 
(سورة الأعلى) 
سبح أسہ ريك لكل 49 ٤١‏ ۷ 
ایی ی سی ©4 ۲ ۲4۹ 
۱۹-۱٤ 6%‏ 1۲۰ 
2 الفجر) 
ولت 9 اي عر 9© .. 0-۱ 4٤‏ 
(سورة الشمس) 
٤١ MES‏ ۰۷ 
ورا هاوس وما سرا © . . . ۸-۷ ۲۰۸ 
(سورة الليل) 
ر حلَقَ لا وی ®4 ۳ 1 
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(سورة العلق) 
افا بسر ك الى عق 4)9 
علق إن ين عى © ...) 
(سورة البينة) 
وتا شا رايبا ...4 
(سورة القارعة) 
۶ ڪالفراش4 
ڪاليهن4 
| (سورة التڪاشر) 
لو ممن عِلم لبقن 
(سورة الڪافرون) 
ف ماما كيد © ...4 
ل عد ا بدو ©4 
و اا یڈ ا عَم ©@ ...4 
(سورة النصر) 
لدا اء نصر آله وألْمَنَح +O‏ 


رقم الآية الصفحة 
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۲ - فهرس الأحاديث 


۲ - فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

آتدري أي آية في كتاب الله أعظم 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 
أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان 
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً 
ألا جعلتها إلى دون 

أما إنهم سيغلبون 

إن أصدق الكلام كلام الله 

إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي 
إنه كان في الأمم قبلكم محدثون 

إن لى أسماء آنا محمد 

إنما الأعمال بالنيات 

إنها ستكون فتن قلت 

إنى سائلك عن ثلاث 

تتكلم الملائكة على لسانه 

جثت أسألك فقال رسول الله ينفعك شيء 
حجة لك أو عليك 

خير الناس قرني ثم 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

دية أصابع اليدين والرجلين سواء 

قرن نفخ فيه ` 

قسمت الصلاة بینى وبين عبدي 

قلت کم کتاباً أنزل الله قال مائة 

لأبعثن إليكم رجلا أميناً 


ا 
ANI‏ 

اس ھل 
ر اط 


ما أطيبك من بلد 
ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك 
ما من نبي من الأنبياء إلا 


مثل المؤمن الذي يقرا القرآن 


وإن الله نظر إلى أهل الأرض 

وخلق آدم ## بعد العصر 

والذي نفس محمد بيده لو کان موسی 
والله إنك لخير أرض الله 

والله لأغزون قريشاً 
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۴ - فهرس الآثار 30E‏ 


۲ - فهرس الآثار 


طرف الآثر الصفحة 
قا بم ةعقر هة Ir‏ 
أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله کا 1۲ 
أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها ۳٢‏ 
أن أصحاب رسول الله ية ملوا ملة فقالوا حدثنا ۲4 
أن امرأة من بني سهم يقال لها الغيلطة 1۸۹ 
أنزل على رسول الله ية وهو ابن أربعين 1۳ 
أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب ۱۲۱ 
أن النبى ية لبث عشر سنين ينزل عليه القرآن 1۳ 
إن هذا القرآن شافع مشقع 10۷ 
إن هذا القرآن مأدبة الله فأقبلوا مأدبته 12۸ 
نهم كانوا يستقرؤن من النبي يه ۷۹ 
أن الوليد سمع شيئاً من القرآن فأعجبه ۲۹۸ 
أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة ۱۹۱ 
التفسير على أربعة أوجه AY‏ 
سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس ٤‏ 
شافعاً مشفعاً وشاهداً مصدقاً \o¥۷‏ 
عرضت المصحف على ابن عباس ATV‏ 
فانه يعني بلال» هانت عليه نفسه في الله کل ۳1۲ 
قتل سمية أم عمار بن ياسر 11 
کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات ۲۷۹ 
كان الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن ۱۲۷ 
لما قدم رسول الله ية وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار» رمتهم العرب ۱۷۸ 
ما سمعت عمر لشيء قط يقول 1۸4 
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30 ۳ - فهرس الآثار 


طرف الآثر الصفحة 
ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في ماذا أنزلت A6‏ 
مل أصحاب رسول الله ية ملة فقالوا ۳۰ 
من الكتب الماضية وأمور الله السالفة ۳١‏ 
نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة ۷ 
نزل على رسول الله بي القرآن فتلاه عليهم زماناً ۳۱ 
هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ۳٢‏ 
يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية 144 
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٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم الشهرة الصفحة 

ا بن داود الآمدي الآمدي WM‏ 
إبراهيم بن سيار النظام أبو إسحاق النظام ۹۸ ۳۹۸ 
بي بن کعب بن قيس الصحابي ۱۷۸ 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي عماد الدين ۷۱ 
أحمد بن جعفر بن محمد ابن المنادي ۱۹٩‏ 
أحمد بن الحسن بن عبد الله ابن قدامة ۷۸ 
أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي 1۷۸ 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي Vo‏ 
أحمد بن العدل بن محمد ابن صصري ٤‏ 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ابن حجر V٤‏ 
أحمد بن عمار المهدوي المهدوي VY‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام أحمد Vo‏ 
آدریس النبي جل ۲۰ 
أرسطو الفيلسوف ۲۹ 
إسحاق بن راهويه ¥ 
إسماعيل بن حماد الجوهري 11۷ 
أشيعا 4۰ 
امرؤ القيس الشاعر Vo‏ 
بشر بن المعتمر أبو سهل الكوفي . ۳۹۸ 
الجاشنكير ۳ 
جوول الشاعر الحطيئة ۷ 


+ 
Ka‏ 
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حجاج بن محمد المصيصى 

الحسن بن آبي الحسن يسار 

الحسين بن القاسم 

الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
خديجة بنت خويلد 

خلیل بن أيبك 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الدجال 

ذو القرنين 

الربيع بن أنس بن زياد البكري 

زکریا 2 

زياد بن معاوية الذبيانى 

سعد بن إياس الكوفي 

ويه 

سفیان بن سعيد بن مسروق 

أبو سليمان الدمشقى 

شيبان بن عبد الرحمن التميمي 

شيث بن آدم 


٤‏ - هرس الأعلام المترجم لهم 


عم النبي يا 


الصفحة 


°4 


1۷٦ 


CTA 


11۹ 
10۸ 
۰ 
11۳ 
۳۸ 
¥۲ 
11۷ 
14۹۲ 
۸ 

11۷ 
1٤٤ 
۷ 
11۲ 
1۸۲ 
1A٦ 
۳۷٦ 
۳۷٦ 
۳۰ 
۰ 
۳1۰ 
۳10 
TVA 
V۸ 

1۹۳ 
11۰ 
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* - ڏهرس الأعلام المترجم لهم 


عبد الحق بن أبي بكر بن غالب 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
عبد الرحمن بن علي بن محمد 
عبد الرحمن بن عمرو 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
عبد القاهر بن عبد الرحمن 
عبد الملك بن قريب 

عبد الله بن أبي بن مالك 

عبد الله بن أحمد بن محمد 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
عبد الله بن رشيق المغربي 

عبد الله بن الزبعري 

عبد الله بن نبتل بن الحارث 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

عبد الله بن المعتز بن منصور 
عثمان بن عمر بن أبي بكر 
عدي بن زيد 

غطاء بن شار 

علي بن أحمد بن سعيد 

علي بن حسين بن موسی 

علي بن حمزة بن عبد الله 
علي بن أبي الطيب عبد الله 
علي بن عقيل بن محمد 


الشهرة الصفحة 
أبو سلمة الناجى ۳ 
ابن سبعین 11 
ابن عطية ۷۲ 
المسعودي ۹ 
أبو الفرج بن الجوزي ۱۹٩‏ 
الأوزاعى 1٥‏ 
ابن بي حاتم ۷٤‏ 
مجد الدين أبوالبركات ۸ 
الجرجاني 10 
الأصمعي ۳1۰ 
ابن سلول ۱۸۲ 
ابن قدامة ۳۳ 
أبو عبد الرحمن السلمى 1۷۹ 
کاتب شيخ الإسلام 2 
۷ 
۱۸۲ 
ابن قتيبة 1۹۲ VA YV*‏ 
۱۲ 
ابن الحاجب. ۳0۹ 
شاعر جاهلي ۷ 
1۲ 
ابن حزم 3۸ 
الشريف المرتضى ۹ 
الكسائي ۳1۰ 
أبو الحسن النيسابوري ۳7 
أبو الوفاء بن عقيل 1۷ 


| 0 چا 
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عمر بن إسماعيل الفارقي 

عمر بن علي بن موسی البغدادي 
عمر بن مظفر بن عمر بن محمد 
عمرو بن بحر بن محبوب 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان 
عون بن عبد الله بن عتبة 

عیسی بن صبيح 

القاسم بن سلام 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
القاسم بن علي بن الحسين بن هبة الله 
القاسم بن محمد البرزالي 

قتادة بن دعامة السدوسي 

قازان 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
بو لهب 

مجاهد بن جبر 

محمد بن إبراهيم 

محمد بن أحمد 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
محمد بن أحمد بن عثمان 

محمد بن أحمد بن محمد 


محمد بن أبي بکر بن عیسی 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 


ابن عساکر 


أبو الخطاب البصري 
قائد التتار 


أبو الحجاج المكي 
أبو الريحان البيروني 
ابن عبد الهادي 
الذهبي 

ابن رشد 


الأخنائي 


الصفحة 
۹۹ 
€« 0۹ 
۳٤‏ 
1٤‏ 
0۹ 
۷۲ 
۷۲ 
۹۹ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۸ 
۳۰ 
۹ 
۳٤‏ 
0۹ 
۱۳۱ 
1۲ 
۳10 
۸۱ 
۱1۲ 
V٤‏ 
۹۷ 
۲۷ 
۷۲ 
۳٤‏ 
TA‏ 
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- فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 

محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين 
محمد بن إدريس 

محمد بن جرير الطبري 

محمد بن جعفر بن الزبير 

محمد بن الحسين بن خلف 


محمد بن علي بن محمد الحاتمي 
محمد بن عمر بن حسين 
محمد بن محمد بن أحمد 
محمد بن محمد بن أبي بكر 
محمد بن محمود بن حسن 
محمد بن معالي بن غنيمة 
محمد بن مفلح المقدسي 
محمد بن منجا التنوخي 
مجمود رين عمر بن جمد 
مرعي بن يوسف الکرمي 
ی الات 


ابن العوام الأسدي 
الزملكاني 

أبو يعلي الفراء 
الواسطي 

الكلبي 

لحراني 

الباقلاني 

السبكي 

ابن مالك 

ابن حزم 


أبو الحسين البصري 
ابن عربي 

الفخر الرازي 

ابن المحب 
اليعمري 

ابن النجار 

آبو بكر العماد 


۳٦ 
2,4 
V€ 

۷۸ 

o» 
۷٦ 

۲۹ 

۰۸ 

4 

۳ 
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۷۸ 

۷۲ 

V۲ 

۱۸ 
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4 

AA 


ا 
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مقاتل بن حيان بن دوال 
مقاتل بن سليمان البلخى 
مقسم بن بجره 

محمد بن يزيد المبرد . 
محمد بن يوسف بن علي 
الناصر بن محمد بن قلاوون 
نصر بن سليمان 

الوليد بن المغيرة 

یحیی بن زياد بن عبد الله 
یحیی بن شرف بن عدي 
یحی بن أبي کثير 


يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 
يوسف بن ماجد بن أبى المجد 


- فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو العباس 

أبو حيان الأندلسي 
السلطان المملوكي 
أبو الفتح المنبجي 


الفراء النحوي 
النووي 
المزي 
المرداوي 


الصفحة 


۱۸۱١ 
۳1*1۰1 
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۵ - فهرس الكلمات الغريبة 


۵ - فهرس الكلمات الغريبة 
(مرتبة حسب الأصل) 


1۹۱ 
1۹۸ 
10 
1۳۰ 
۳۰١ 
14۲ 
A21 
11۷ 
1٤ 
101 
Vo 
۳۰١ 
110 
1 
1۲ 
1۳ 
1¥ 
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الكلمة الصفحة 
الإحكام: ۳٤‏ 
الحكم : 1۲۳ 
الحمل: ۱1۰ 
الحنق : 1V‏ 
الأحوال: ۳1٤‏ 
الخرق: ۸۹ 
الدق: 3 
الذرع: 1۸ 
الترديد: VY‏ 
الرسخ : VY‏ 
الرجمء الترجمة ۹ 
الردهة: 1۹ 
الل 4۷ 
الركون: TIAA‏ 
الريب : 10۸ 
الازعاج: ۳۰۱ 
الشعر: Yo‏ 
الشهادة: 31۸ 
الاشاعة 1۰ 
الصدر: ۱۳۷ 
الصعيد: Yor‏ 
الصول: 4 
الضنك: 4۱ 
الطعن : ۲۲ 
الظاهر: ۲ 
الحمية : V۳‏ 
الخور: ۷ 
الخريدة : V٤‏ 
الخمول: ٣۷۱‏ 


الطغيان: 


العاتية : 


الأعراب: 


العشرة: 


۵ - فهرس الكلمات الغريبة 


الصفحة 
14۲ 
1۰۷ 
۹۷ 
o‏ 
۲١‏ 
A۸۹ 1°‏ 
1۲۰ 
14۷ 
Y۲‏ 
0 
۱۲٤‏ 
Vo‏ 
1٤٤‏ 
۳1۸ 
17 
1۲۰ 
٩۸‏ 
A8‏ 
۲1١‏ 
Vo‏ 
1۳ 
۲۷ 
1٤۳‏ 
40 
۲٢‏ 
۱۸1 
1Y‏ 
۳14 
V۳‏ 
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۵ - فهرس الكلمات الغريبة 


الكلمة 


العلق: 
العي : 
الغرر: 
الخغل : 
الاستفزاز: 
الفلق : 
القرص : 
القصص : 
القطب : 
القاعدة: 


القضاء إلى الشيء: 


القطر: 
القفو: 
الكور: 
الإلحاد: 
التلقف : 
تلقاء : 
التماثل : 
المرج : 
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۳۸ 
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٦‏ - فهرس المصطلحات والتعريفات 


“٦‏ - فهرس المصطلحات والتعريفات 


المصطلح أو التعريف 
الآيات النفيسة: 
الية: 

الآيات الأفقية : 
الإجمال: 

الإحكام: 

الاستخبار: 
الاستشهاد: 
الاستعارة: 

الاستفهام : 

الاستعلاء: 

الاستقراء: 

اللإسراء: 

الإسفاف: 

اسم الجنس: 
الأسلوب: 

الاشتباه: 

الاشتقاق : 

أصل الشيء» الأصل : 
الأصحاب : 

أصول الفقه: 

الإطباق : 

الأعارض : 

الإإعجاز العلمى والكونى: 
الاقتراح: ٠‏ 
إعجاز القرآن : 


المصطلح أو التعريف 
الأأقيسة: 

الألغاز: 

الأمثال: 

الأمر: 


اللإنجيل»› التوارة» الزبور: 


#لإنزال» والتنزيل : 
الانشاء: 

أهل النظر: 
الأولياء: 

الباطن : 

لبراعة : 

البرهان: 

البلاغة: 

البليغ الكامل : 
بيت الشعر: 
التأليف : 

التأويل : 

التباين : 

التجاذب: 
التحقيق» المحاققة : 
التحدي : 

التخييل : 

الترادف : 

الترانيم : 

الترجمة: 


۲٦ 
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CS 


CÎ 
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١‏ - قهرس المصطلحات والتعحريفات 


المصطلح أو التعريف 
التشابه : 

التصديق : 

التضمين : 

التعريب : 

التفاوت : 

التقدير : 

التكرار: 

التناقض : 

التنزيل : 

التواضع : 

التواطى» المتواطى : 
الجدل: 

الجنون: 

الجهر: 

الجهل البسيط : 
الجهل المركب: 
الحطء الانحطاط : 
خرف زاقد: 


الحروف الرخوة: 
الحروف الشديدة : 
الحروف المجردة: 
الحروف المستعلية : 
الحروف المطبقة : 
حروف المعاني : 
حروف المعجم : 
الحروف المجهورة: 
الحروف المهموسة: 
الخبر: 

الخبر السرا 
الخطابة: 


Vo 
۱A٦ 
1۷۰ 
AV 
۱A٦ 
۳۸۱ 
۱04 
۲۸ 
101 
1۷۰ 
4۲ 
14۲ 
Y٦ 
YoY 
1۷۱ 
1۷1 
۱۷۱ 
YAY 
1۷۰ 
1۷۱ 
1۷۱ 
۱۷۱ 
V۰ 
1۷۰ 
۸ 
۳۹۸ 
Yo (TA 


لمصطلح أو التعريف 


خطيیب مصقع : 
الخوانق: 
الدابة: 
الدجال: 
الدلائل : 
الدلائلء الأوجه : 
الدلائل السمعية: 
الدور: 
الذوق: 
الربط: 

الرجز: 
الرسائل: 
الوصف: 
الرؤيا : 
الرخاوة: 
الزندقة: 
الزوايا: 
السحر: 
السريانية: 
العادة: 
السفسطة : 
السلب: 
السلف : 
السلوى: 
السليقة : 


شاعر مفلق : 
الشاعر» الشعر: 
الشدة: 

الشرائع الكلية : 
الشطرنج : 


«1A0 


۰۹4 


المصطلح أو التعريف الصفحة 
الشعر: 10۱ 
الشكاية 10 
الصور: E:‏ 
ضغث الأحلام ۲٤‏ 
الطاعون: €۳ 
الطريق : €۷ 
طلوع الشمس من مغربها 0 
الظاهر : ۱۲۳ 
الظن: Yo‏ 
العبرانية : ۳۳۸ 
العجلة: ۲۸ 
العطف : 10 
العقل الفعال r۲‏ 
العرف: 1۸< VV‏ 
العلم: Yo‏ 
علم البديع ۳۷۲ 
الفصاحة: 1۸٤‏ 
الفلسفةء المتفلسفة: 1۱4 
الفيدا: ۹۸ 
القرآن : ۱۲۰ 
القرمطة 1۴۸ 
القسم: ۰€ 
القضية : ٤‏ 
القلعة: 1۸ 
القول: ro‏ 
قياس التصور: 11۲ 
قياس التكليل أو القضايا الكلية: ۲٠١١‏ 
قياس التمثيل : 4 
الكاهن» الكهانة: ۱٥۱‏ 
الكتابي: . 1۲۲ 
ودين القصار: 1۳ 


٦‏ - فهرس المصطلحات والتعريفات 


المصطلح أو التعريف 


المارستان: 
المتصوفة : 
المتفقهة الفقه : 
المتكلمة: 
المثل: 
المجاز: 
المدارس: 
المرتجل : 
المسائل: 


المن: 
النبوة» الرسالة: 
النرد: : 


الصفحة 
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o 

۲٤ 
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1۷ 
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4 
۳ 
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1۵1 
۲۱ 
YA 
۷¥ 
14 
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144 
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VY 
E3 
۴۸ 
1۷۰ 
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۷ - فهرس الفرق والأمم والقبائل 


۷ - فهرس الفرق والأمم والقبائل 


الصفحة 


V€ 


1٤ 

10 
۲ 
4۸ 


الاسم الصفحة 


فاسدي الفقراء: ۹4 
الفاطميون: 1 
الفلاسفة: 1۱٩‏ 
القرامطة : FA‏ 1 
قریش : Vo‏ 
الكتابي : ۱۲۲ 
الكلابية: ۱0۹ 
الكوفيون: 3 
المتكلمين : ۱۲٤‏ 
المتصوفة: ۱۲٤‏ 
المتفقهة: ۱۲٤‏ 
المعتزلة: rr‏ 
الملحدون: ۲۸۰ 
المليين: 1۹4 
المماليك : ۳٤‏ 
المنطقيين : 1١‏ 
مهاجرة الحبشة: 1۱ 
النصيرية : 1۱ 
يأجوج ومأجوج : 1٤٤‏ 
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۸ - فهرس الأشعار 


۸ - فهرس الأشعار 


الشعمر 


خسوالك بادا سوال اند 


۲ - آنا الفقير إلى رب السموات 


۳ وقفت بها أصيلاً أسائلها 
إلا الأواري لأياً ما أبينها 


٤‏ ألا حبذا هند وأرض بها هند 
٥‏ -قام أبن تيمية في نصر شريعتنا 
٦‏ - ضحوا بأشمط عنوان السجود به 
۷- فقددت الأديم لراهشية 


تخاصم رب العرش بارئ البرية 
مطلع قصيدة شيخ الاسام 
أنا المسكين في مجموع حالاتي 
مطلع قصيدة شيخ الاسام 


عيت جواباً وما بالربع من أحد 


والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلج 
النابغة 


وهند أتى من دونها النأاي والبعد 
الحطيثة 


إو حيان الأندلسي 

يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً 
حسالن 

وألفي قولها كذبا ومينا 
عدي بن رید 

وأضةا أن يفوته تعداده 
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1۷ 
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GE فهرس الأماڪن‎ - ٩ 


٩‏ - فهرس الأماڪن 


المكان الصفحة 
الأبواء: 0 
البحرين : 11١‏ 
الحبشة: ۳۱۱ 
حران: ۲۷ 
ا ۴۸0 
الخوانق : 1٦‏ 
الربط : 11 
الرقيم؛ ۳۱۹ 
الزوايا : 10 
شیراز : 6 
القلعة: 1A‏ 
الكهف : ۱0۰ 
ودان: YY‏ 


| 0 چا 
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١ 30‏ فهرس المصادر والمراجع 


1۰ فهرس المصادر والمراجة 


(حرف الألف) 

-١‏ ابن تيمية ومنهجة فى التفسير: د. ناصر بن محمد الحميد (رسالة دكتوراه)» 
جامعة الام جحد بن عرد الإملاية» كل اصول الدين» قم القران 
وعلومه» ١٠٠٤٠ه‏ (مطبوع على الآلة الكاتبة). 

۲ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

-٣‏ الأحاديث المختارة: لضياء الدين المقدسي (محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد)» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط مكتبة النهضة» مكة 
المكرمة ١٠١١٤٠ه.‏ 

٤‏ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: لعلي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» ط مؤسسة الرسالة الأولى ١١١٠ه.‏ 

ه٠‏ الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط دار التراث» القاهرة. 

> - آداب القارئ والقراء لكتاب الله تعالى: عبد العزيز بن عبد الله الجربوع 
(رسالة ماجستير)» الجامعة الإسلامية كلية القرآن الكريم» قسم التفسيرء 
(مطبوع على الآلة الكاتبة). 

۷- أرسطو المعلم الأول: ماجد فخري» ط الثانية ۱۹۷۷م المؤسسة الأهلية 
للنشر والتوزيع» بيروت. 

۸- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 
نشر المكتب الإسلامي» بیروت الطبعة الأولی ۹۹١٠ه.‏ 

٩‏ - أسباب النزول: لعلى بن أحمد الواحدي» تحقيق: السيد أحمد صقر» نشر 
دار القبلة للخقافة الإسلاميةء الطبعة الثانية ٤١٤١ه:‏ 


(1) تنبيه: مراجع ترجمة شيخ الإسلام ذكرت في آخر الترجمة ص٠٩‏ بما أغنى من إعادتها . 
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الاستقامة: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
نشر مكتبة ابن تيمية› القاهرة. 

الأسفار المقدسة قبل الإسلام: د. صابر طعيمة» طبع عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ : 

الأسماء والصفات: لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: الصاعدي . 

الأشباه والنظائر : لجلال الدين السيوطي» طبع دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن محمد (ابن حجر 
العسقلانى)» ط دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

أصول الفقه وابن تيمية: صالح بن عبد العزيز آل منصورء الطبعة الثانية 
٥۵‏ هھ (دکتوراه). 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» ط الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد ١١٤٠ه.‏ 
أضواء على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك: عاصم البيطار وآخرون» ط 
الأولى ١١٠٤٠ه.‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض . 

إظهار الحق: رحمة الله الهندي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء ط دار 
التراث العربى»› مصر› الطبعة الثانية ٤۹‏ هھ. 

إعجاز القرآن : محمد بن الطيب الباقلاني » تحقيق : السيدأحمد صقر» طبعة دار 
المعارف» الخامسة» وطبعة شركة مصطفی البابی الحلبی»› الطبعة الأولی ۳۹۸٠ه.‏ 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعى» الطبعة التاسعة 
۴ه نشر دار الكتاب العربى»› لبنان. 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: عمر بن علي البزار» تحقيق زهير 
الشاويش» نشر المكتب الإسلامي بيروت» ط الثالثة ١١٠٤٠١ه.‏ 

الأعلام: خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي» الطبعة 
الثامنة ۹م› دار العلم للملايين»› بیروت لبنان. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لأبي عبد الله محمد بن آبي بکر (ابن قیم 
الجوزية) تحقيق : محمد حامد الفقى› طبع دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

الهدى والبيان في أسماء القرآن: صالح بن إبراهيم البليهي» ط المطابع 
الأهليةء الرياض» الثانية ٤١٤٠ه.‏ 
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أهل الكهف وظهور المعجزة القرآنية: محمد تيسير ظبيان» نشر دار 
الاعتصام» ط الأولی ۳۹۸٠ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطى » » تحقیق : محمد بو الفضل إبراهيم› e ٤‏ الفكر العربى» القاهرة 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي› تقديم عبد الله 
البارودي» دار الكتب العلميةء بيروت ط الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 

الأوائل : لاي هلال العسكري» تحقیق : محمد السيد الوكيل»› طبع دار 
البشير» مصر» ط الأولى ه. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري» ومعه عدة السالك لأمحمد محيي الدين 
عبد الحمید» ط دار الجیل»ء بیروت» الخامسة ۹۹١٠ه.‏ 


(الباء) 
الباقلانى وكتابه إعجاز القرآن: عبد الرؤوف مخلوف» دار الحياة بيروت 
۸ 
البداية والنهاية: لإسماعيل بن محمد بن كثير الدمشقي» تحقيق قيق: أحمد بن 


أبو ملحم وآخرون»ء ط دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الثاللة ٢ ٠۷‏ هھ. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني» ط 

دار المعرفة» بیروت . 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق : 

محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار الجيل ۸١١٠ه.‏ 

البحر المحيط: محمد بن يوسف» أبو حيان الأندلسي» طبع دار الفكر» 

بیروت »› الثانية ۳ ھ. 

بغية المرتاد: لشيخ الإسلام ابن تيمية»› تحقیق : موسی بن سلیمان الدويش› 

نشر مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء أو نقض تأسيس الجهمية : 

لابن تيمية تيمية» تحقیق : بن ها ا لزج ن فان ا امو قر ٠‏ 
(التاء) 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة ١٠١٠١٠ه.‏ 

تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
دار الكتب العلميةء بيروت لبنانء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية للنشرء تونس 


٤م‏ 
التعريفات : على بن محمد الجرجانى» دار الكتب العلمية»› بیروت لبنان» 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


تفسير سورة يوسف من تفسير ابن أبي حاتم : دراسة وتحقيق محمد بن 

عبد الكريم بن عبيد البنجابي (رسالة ماجستير) جامعة أم القرى» قسم الكتاب 

والسنة (مطبوعة على الآلة الكتابة). 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): محمد بن جرير الطبري» 

تحقيق : أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكر» نشر دار المعارف بمصرء 

ط الثانية» وطبعة دار الفکر بیروت ۸١٤١ه.‏ 

تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب): محمد بن عمر 

الرازي» ط دار الفكرء بيروت الثالثة ١٠١٠٠٤٠ه.‏ 

تفسير ابن بي حاتم (تفسير القرآن العظيم): عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : 

. تفسير سورة البقرة قاء تحقيق: د. أحمد الزاهرني‎ - ١ 

۲ - تفسیر سورة آل عمران ق۱» تحقیق : د. حكمت بشير ياسين. نشر مكتبة 
الدار بالمدينة المنورةء ط الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

تفسير سورة المائدة من تفسير ابن أبي حاتم: تحقيق: عيادة بن أيوب 

الكبيسي» عام ۹١٠٠ه‏ (مطبوع على الآلة الكاتبة). 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): تحقيق: د. محمد البناء محمد 

عاشور» عبد العزيز غنيم ط دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار المعرفة 

بیروت ۱۳۸۸ھ. 

تفسير النسائي: أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق: صبري عبد الخالق 

الشافعي» وسيد بن عباس الجليميء نشر مكتبة السنةء القاهرة» الأولى 

۰ ھهھ. ۰ 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم: د. محمد السيد طنطاوي» نشر مطبعة 

السعادةء القاهرة ١١٠٤٠١ه.‏ 
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١‏ _ التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي› ط دار الكتب الحديثة القاهرة. 

١ه‏ - تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف طبع دار المعرفةء بيروت» الطبعة الثانية ١۳۹١ه.‏ 

۲ _- التمهيد في علم التجويد: محمد بن محمد الجزري› تحقيق: غانم قدوري 
حمد» مؤسسة الرسالةء الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۳ - تنوير المقباس تفسير حبر الأمة ابن عباس بهامش الدر المنثور: سيوطي» ط 
دار المعرفة» بيروت. 

٤‏ - تهذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلانى» الأولى عن دائرة 
المعارف بالهند ١١۲١٠ه.‏ 1 

٥‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: د. الرحمن بن ناصر السعدي»› 
تحقيق : محمد زهدي النجار» طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض . 


(الجيم) 

' جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري»‎ _ ١ 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط»› نشر دار الفكر»ء بيروت لبنان» ط الثانية‎ 
ھ.‎ ۳ 

۷ - جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روایته وحمله: يوسف بن عمر بن 
عبد البر»ء ط الثانية ١١٤٠ه.‏ دار الكتب الإسلامية» مصر. 

۸ - الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تصحيح: 
أحمد بن عبد الحليم البردوني وجماعة» الطبعة الثانية ۳۷۲٠ه»‏ نشر دار 
الكتاب العربي» بیروت . 

۹ جمهرة الأمثال: لأبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» تحقيق: 
اة هة الما وة ري رغال وط وار الب اة 
بیروت لبنان» الأولی ۸١٤٠ه.‏ 

١‏ - جمهرة أنساب العرب: علي بن حزم الأندلسي» ط دار الكتب العلمية» 
بیروت لبنان ۳١٤٠ه»‏ الأولى . 

١‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية» تقديم: علي السيد 
صبح المدني» نشر مكتبة المدني» جدة» طبع مطبعة المدني» جدة. وتحقيق : 
د. حمدان بن محمد الحمدان» جامعة الإمام (رسالة دكتوراه)» كلية أصول 
الدين» ١١١٤٠ه‏ (مطبوع على الآلة الكاتبة). 
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جواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبى»› نشر مؤسسة الأعلمى للمطبوعات»›» بیروت . 
الجوهر الئمين في سیر خلفاء والملوك والسلاطين : إبراهيم بن محمد بن 
أيدمر العلائي بن دقماق» تحقيق: د. سعيد عبد الفتاح عاشور» نشر جامعة 
أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامىء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» الكتاب رقم . 

(الحاء) 
حاشية الجمل على الجلالين (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية): سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجملء طبع مطبعة عيسى 
البابي الحلبي . 
حروف المعاني : لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق: على 
توفيق الحمد» ط مؤسسة الرسالة بيروت» ودار الأمل الأردنء ط الثانية ١٠١٤٠ه.‏ 
حسن المحاضرة في إخبار مصر والقاهرة: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى» ط القاهرة ۲۷١۳٠ه.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبی نعیم أحمد بن عبد الله الأصفهانى› ط 
دار الكتب العلمية» بیروت» الأولی ۹١١٤٠ه.‏ 

(الخاء) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي» ط دار 
صادر بیروت» ط الأولى» نشر دار الباز. 
خصائص القرآن: د. فهد بن عبد الرحمن الرومى» ط الخامسة ١٠١١٤٠ه.‏ 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد المحبى» محمد بن 
فضل الله بن محب الله » طبع دار صادر بیروت . 

(الدال) 
دائرة معارف القرن الرابع عشر - العشرين: محمد فريد وجدي ط ٣‏ دار 
المعرفة› بیروت ۱م 
درء تعارض .العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية : تحقیق : محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض› الأولى ۲ هھ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن حجر العسقلانى» نشر دار 
الجيل» بيروت» لبنان. 
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۷٤١‏ درة الأسلاك فى دولة الأتراك: الحسن بن عمر بن حبيب (مصورة عن 
مخطوط دار الكتب المصرية رقم ۷( . 

١‏ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي» دار المعرفة› 
بیروت لبنان. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية: جمع وتحقيق : محمد 
السيد الجلنيدء ط دار القبلة بجدة» ومؤسسة ا القرآن بدمشق» وبيروت»› 
ط الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

۷--_ الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية: زكريا بن محمد الأنصاري» 
تحقیق : نسیب نشادي› نشر ألف باء الأديب دمشق ١٠٤٠ه.‏ 

۸- ديوان حسان بن ثابت: تحقيق: عبد الأمير مهناء دار الكتب العلمية› 
بیروت لبنان» ط الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۹- ديوان النابغة: تحقيق: عباس عبد الساتر» ط دار الكتب العلمية» بيروت 
لہنان» الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 


(الذال) 

٩۰‏ - ذیل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلي»› دار المعرفة» بيروت لبنان» عن 
طبع مطة النة التندية صرب 

. فيل الملل والنحل: محمد سيد كيلاني» نشر دار المعرفة ٤١٤٠ھ بيروت‎ - ١ 

(الراء) 

۲ - الرد عل ا والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن: للإمام أحمد بن 
حنبل» تحقيق: د. عبد الرحمن عميره» ط دار اللواء الرياض» الثانية 
N ۲‏ 

۳ الرد على المنطقيين: ابن تيمية» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكتبي› 
شر إدارة مان الت باكتاتء ظط اكان ١۴٠ف‏ 1 

٤‏ - الرد الوافر: محمد بن أبى بكر ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: زهير 
الشاويش» نشر المكتب الإسلامي» بيروت الثاللة ١١١٠ه.‏ 

٥‏ - رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: أبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبد الله 
فاك الجدى: مطرغات الجلن العلي الجاع ال3 ۴ ٤ه‏ 

اة ار تي لين بن ادبن عة اللي بن تة اراي ظط 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ط الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 

۷ _ الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
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رفع الإإصر عن قضاة مصر: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقیق : 

حامد عبد المجيد وآخرون» القاهرة ١۱۹۷م‏ . 

روح المعاني: محمود الألوسي البغدادي» نشر دار الفكر» بيروت ١١٤٠ه.‏ 
(الزاي) 

راد لسر قحل افير عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي› 

تحقيق : زهير الشاويش» المكتب الإسلامي»› بيروت» الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 
(السين) 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى» ط المكتب 

الإسلامي» بيروت» الرابعة ١١٤٠ه. ٠‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 

الإسلامي» الخامسة ١١٤٠ه.‏ 

سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ط دار الدعوة 

استنابول ١١٤۱ه.‏ 

سنن أبي داود: لاحمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار 

الدعوة استانبول» ١١٤٠ه.‏ 

سنن الدارمي : اب محمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي› طٍ 

دار الدعوة» استانبول» ١١٠٤٠ه.‏ 

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي: لأحمد بن شعيب بن علي 

النسائي» دار الدعوة» استنابول ١١٤٠ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: جماعة من 

العلماء» بإشراف شعيب الأرناؤوط› ط مؤسسة الرسالة» بيروت» السادسة 

۹ هھ. 

السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم» 

المدينة النبويةء الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

السيرة النبوية: لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون»› مؤسسة علوم 

القرآن بدمشق وبيروت» ودار القبلة جدة. 


(الشين) 


۹ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي› نشر دار 


المسيرة» بیروت» الثانية ۹۹١١ه.‏ 
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- شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد 2 الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت الثامنة ٤١٤٠ه.‏ 

شروح على أرسطو: تحقيق: د. عبد الرحمن بدوي» دار المشرق» بيروت. 
شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: محمد السعيد 
وزغلل طبار الكت العا تة لار ١اه‏ 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: تحقيق: نجم عبد الرحمن 
خلف» نشر دار الفرقان» الأردن»ء والرسالة بيروت» الأولى ٤١٠٤٠ه.‏ 


(الصاد) 
الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهردي» تحقيق: أحمد بن عبد الغفور 
عطار» الطبعة الثانية عام ۳۹۹١هء‏ دار العلمء بيروت. 
صحيح الترغيب والترهيب: اختيار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
المكتب الإسلامي» بيروت» الثانية ١١٤٠ه.‏ 
صحيح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
صحيح سنن النسائي : محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الأولى. 
صحیح مسلم : لاومام آي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري› 
ط دار الدعوة» استانبول١١٤٠ه.‏ 
الصفدية: لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» نشر مكتبة ابن تيمية 
القاهرة. 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب» تحقيق : E‏ نشو 
دار العاصمةء الرياض» الانية ١١١٤١ه.‏ 

(الضاد) 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب 
اللإسلامي» بيروت» الثالثة ١٠١٤٠ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السخاوي» مكتبة 
القدسي» القاهرة ١١١٣٠ه‏ 
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(الطاء) 

الطب من الكتاب والسنة: لموفق الدين عبد اللطيف البغدادي» تحقيق : 
عبد المعطى أمين قلعجى» ط دار المعرفة» بيروت لبنان» الأولى ١١١٤٠ه.‏ 
طقات الحابة: للقاضي أي الشسين كيد بن أي بخلى شر دار اة 
بیروت . 

طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجمحي» ط دار النهضة العربية بيروت. 
طبقات المدلسين: لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق: د. محمد 
زینهم محمد عزب»› نشر دار القتدة القاهرة»› الأولى ۷ه 

طبقات المفسرين: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ط دار 
الكتب العلمية» بيروت» الأولى ١١٤٠ه.‏ 

طبقات المفسرين: لمحمد بن علي بن أحمد الداودي» دار الكتب العلمية 
بیروت . 


(العين) 
العظمة: لأبي الشيخ» تحقيق: رضا الله بن محمد بن إدريس المباركفوري» 
دار العاصمة الرياض» النشرة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: تأليف 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر دار 
٠ E E‏ 
الد ي محافن القع ر ابه قك أي فلي الن بن رشي اوران 
الأزدي» تحقق: محمد محيي الدين عبد الد ط دار الجيلء لبنان. 
(الغاء) 
الفتاوى الكبرى: (الفتاوى المصرية) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تقديم : 
حسنين مخلوف» نشر دار المعرفة بيروت. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلانيء إخراج محب 
الدين الخطيب» ط دار المعرفة عن السلفية الأولى. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: عبد القاهر البغدادي» دار الأفاق 
الجديدة» بيروت . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
وبهامشه الملل والنحل لللإمام بي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
نشر مكتبة الخانجي القاهرة. 
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- فضائل القرآن: : أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق وتعليق: وهبي سليمان 
غاوجي» طبع دار الكتب العلميةء الأولى ١١١١ه.‏ 
فضائل القرآن: محمد بن أيوب الضريس» تحقيق: د. مسفر بن سعيد 
الغامدي» نشر دار حافظ. الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
الفلسفة في الإسلام: تأليف عرفان عبد الحميدء نشر دار التربيةء بغداد. 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : محمد بن على الشوكانى» تحقيق : 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» طبع المكتب الإسلامي» بيروت» الثاللة ۷١١٠ه.‏ 
(القاف) 
القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق مكتب التراث في 
مين الر سال موي الا روك 1 OY‏ 
القصيدة النونية (الكافية الشافية): ابن القيم» دار المعرفة» بيروت. 
(الڪاف) 
الكامل: ابن الأثير الجزري» دار الكتاب العربي» بيروت» الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
الكتاب : سيبويه تحقيق : عبد السلام هارون» عالم الكتب» بيروت. 
كتاب البيروني (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة): لأبي 
الريحان محمد بن أحمد البيروني» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن» الهند ۳۷۷١ه.‏ 
كشاف إصطلاحات الفنون: محمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق: لطيف 
عبد البديع» الهيئة العامة المصرية للكتاب ۹۷۷٠م‏ 
الكاشف: محمود بن عمر الزمخشري» دار المعرفة بيروت. 
الكليات: أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: د. عدنان 
درون ود لور وس ارا و ر 0 
الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الروات الثقات: محمد بن أحمد 
الذهبي (ابن الكيال)ء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» نشر دار العلم» 
مصر»ء ط المطبعة السلفية ١١٤٠١ه.‏ 
(اللام) 
اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير الجزري» دار صادر بيروت ١٠٠٤٠ه.‏ 
لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور» نشر دار 
صادر بیروت . 
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۲ -_ لسان الميزان: أحمد بن حجر العسقلاني» نشر مؤسسة الأعلمي 
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للمطبوعات»› بیروت » الثانية ۰ ھ. 


(الميم) 
مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» مؤسسة الرسالة» السابعة عشر 
١‏ هھ. 
متشابه القرآن العظيم: لابن المنادي» تحقيق: الشيخ عبد الله الغنيمان» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين»› 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 
المجددون في الإسلام في القرن الأول حتى القرن الرابع عشر: عبد المتعال 
الصعيدي» المطبعة النموذجيةء القاهرة. 
مجلة الجامعة الإسلامية العدد ۲٦ء‏ السنة ١٠١‏ عام ٤١٤٠ه»‏ مطابع الجامعة 
الإسلامية بحث (منهج الأشاعرة في العقيدة). 
مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد أحمد الميداني» تحقيق: محمد 
بو الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت الثانية ١١٤٠١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب 
العلمية» بيروت ۸١٤١ه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد» توزيع الرئاسة العامة للإفتاءء ط إدارة 
المساحة العسكريةء القاهرة ٤١١٤٠ه.‏ 
المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفنون: دار الفكر»ء الثالثة 


۸ هھ. 
مجموعة الرسائل والمسائل: لابن تيميةء دار الكتب العلميةء بيروت» الأولى 
۳ هھ. 


المحرر الوجيز: عبد الحق بن عطية» تحقيق الرحالي الفاروقي وآخرون» دار 
العلوم» قطرء الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

مختار الشعر الجاهلي: تحقيق وشرح: مصطفى السقاء ط شركة ومكتبة 
البابي الحلبي بمصر» الرابعة۹۱١١ه.‏ 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان 
7م 
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١‏ -- المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي (اخحتصار الذهبي): نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۷ -- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران» مؤسسة 
دار العلوم» بیروت . 

۸ -- المدخل لدراسة القرآن الكريم : محمد محمد أبو شهبةء دار اللواءء الرياض» 
الثالثة ١١٤١ه.‏ 

۹ --_ المزهر في اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطى تحقيق : محمد 

بو الفضل وآخرون» ط الثالفة دار التراث. 

٠‏ - مسند بي بكر الصديق: جلال الدين السيوطي» تحقيق: أبو الفضل عبد الله 
الخغماري» نشر مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة» طبع الحلبي. 

. مسند أبي داود الطيالسي : مكتبة المعارف» الرياض‎ _- ١ 

۲ - المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۳ _ مسند الإمام أحمد بن حنبل: دار الدعوةء استنابول ١١٤٠ھ‏ 

٤‏ _ مسند الشهاب: محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

٠‏ _ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الثالثة ١٠٠٤٠ه.‏ 

١‏ - المصباح المنير: أحمد بن محمد بن عل المخربي الفيومي» المكتبة العلميةء 
بیروت . 

۷ -_- معارج الوصول: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية» الرياض. 

۸ - معالم التنزيل: الحسيني بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد بن عبد الله النمر 
وآخرون. دار طيبة» الریاض الأولی ۹١١٤٠ه.‏ 

Q‏ - معاني القرآن: للفراء» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» ومحمد على النجارء 
از الث المصرية ١٥۱۹م‏ . ۰ 

١‏ _ معاني القرآن الكريم: أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق: محمد 
علي الصابوني» جامعة أم القرى» الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

١‏ -- معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده 


شلبي › عالم الكتب» الأولى ۸ ھ. 
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— o فقهرس المصادر والمراجع‎ - ١ 


معترك الأقران في إعجاز القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»› 
تحقيق: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 
ھ. 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادر»ء بيروت ٤١٤٠١ه.‏ 
المعجم الفلسفي: د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بیروت ۱۹۷۹٠م.‏ 
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفى» الثانية» نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينيةء إحياء التراث 
الإسلامي» الجمهورية العراقية. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني» تحقيق: نديم مرعشلي» 
دار الفکر» بیروت. 

معجم مقاییس اللغة: ان الحسن أحمد بن فارس بن زكريا» تحقيق: 
عبد السلام هارون» دار الفکر» بیروت ۳۹۹١ه.‏ 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحاله» مكتبة المثنى» بيروت. 

معرفة القراء الكبار: محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: بشار عواد معروف 
e a n og‏ 

المغني (وبذیله الشرح الكبير): لموفق الدين ابن قدامة» دار الكتاب العربي» 
بیروت ۳١٤۱ھ.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميده المكتبة العصرية» صيداء لبناب ۷١١٤٠١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة الثانية ۳۸۹١ه. ٠‏ 

المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء عالم الكتب» بيروت. 
الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» نشر دار المعرفة ٤١٤٠ھ‏ بيروت. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد بن عبد العظيم الزرقاني» دار عيسى 
الحلبيء الثالثة. 

المنتخب من غريب کلام العرب: علي بن الحسن الهنائي»› تحقیق: د. 
محمد أحمد العمري» ط مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى مكة المكرمة» 
الأولی ۹١٤١ه.‏ 
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٠١ o>‏ فهرس المصادر والمراجع 


۷ _ منهاج السنة: ابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
۸ - منهج ابن تيمية في تفسير القرآن: د. صبر المتولي» عالم الكتب» القاهرة 


١١٤ھ.‏ 
4--_ موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس» مكتبة دار الدعوةء استانبول 
١١٤هھ.‏ 


~n ۰‏ الموسوعة العربية الميسرة: مجموعة من الكتاب برئاسة محمد شفیق غربال» 
دار نهضة لبنان» بیروت ١١‏ ھ. 
١‏ - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: عن الندوة العالمية 
للشباب الإسلامى الرياض»› ط الثانية ۹١٤٠١ه.‏ 
(النون) 
-- النبوات: شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت ١١٤٠ه.‏ 
۳ _- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين يوسف بن تغري بردي» 
دار الكتب المصرية ۹۲۹٠١ه.‏ 
4 _- النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن الجزري› راجعه: علي بن 
محمد الضباع› دار الكتب العلمية» بیروت . 
٥°‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك محمد الجزري ابن الأثيرء 
تحقيق: طاهر بن أحمد الزاوي» ومحمود الطناحى» المكتبة العلميةء 
بیروت . 
(الواو) 
١‏ -- الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق إحسان 
عباس» جمعية المستشرقين الألمانية» دار فرانز شتایز بفیسبادن ۸۹١١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات _ 


فهرس الموضوعات رواوہ 


الموضوع الصفحة 
*# مقدمة الأستاذ الدكتور حکمت بن بشير بن يسين [ÎÛ] an...‏ 
*# مقدمة الدكتور محمد عمر عبد الله حوية ET E ESSA‏ 
- المقدمة O OSA‏ 
أسباب اختيار الموضوع e SASSER‏ 
خطة الببحث I Maan Gaia ae RS‏ 
اعتذار وشکر OV E A SRS‏ 
منهج البحث VA ESRD IROORERE‏ 
مص طلحات ى YY radiata es eee‏ 
مصادر البحث N ALOE‏ 
ترجمة شيخ الاسلام O Sia SS SKE‏ 
اسمه وولادته Ns cee‏ 
أسرته PA SOSA ARRAS‏ 
نشاته العلمية TY cecal‏ 
الحالة العلمية وحركة التفسير فى عصره E RAs‏ 
تحصیله O ieee ein : EOS‏ 
شیو خه E O SE‏ 
تلا میذه PA SEES.‏ 
مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن O SSS‏ 
مصنفاته في سائر العلوم ON ace SORO‏ 
عدد مؤلفاته ورسائله إجمالا E‏ 
صفاته: الخلقية. الحُلقية OV, Besa‏ 
شعره E EOE‏ 
اللغات التي أجادها E e, salona Rn‏ 
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الموضوع الصفحة 
جهاده N eee Se OOO‏ 
وفاته Vn ase RA‏ 
ثناء العلماء عليه VN eA AERA‏ 
علماء عصره VI aes sce ese‏ 
من بعد عصره VE SRO eee‏ 
کلمات لبعض خصومه فيه VA sea aa‏ 
بعض المتأثرين بشيخ الإسلام VAT aiia aia as‏ 
المترجمون له AA o ODEON‏ 
بحوث ودراسات حول الشيخ NE anssuidsiecsdibesse ease‏ 
في علوم القرآن والتفسير AE eRe‏ 
في سائر العلوم والفنون Ao eco‏ 
مراجع ترجمة شيخ الإسلام O RSD‏ 
تمهيد إعجاز القرآن تعريفه ونشاته AS DERSE‏ 
المبحث الأول: تعريف إعجاز القرآن oe aes‏ 
المبحث الثاني : نشأة علم إعجاز القرآن AV e‏ 
المبحث الثالث: المراحل التى مر بها التأليف وتطوره ENS sh‏ 
المبحث الرابع: أشهر مسائله ومباحثه AD‏ 
المبحث الخامس: ثمرة دراسة إعجاز القرآن Ve SS‏ 
الباب الأول 
إعجاز القرآن الشمولي عند شيخ الإسلام 

الفصل الأول: شمولية القرآن وهيمنته NO ral GSR‏ 
المبحث الأول: أنه جمع علم الكتب السابقة عليه E ASS‏ 
المبحث الثاني : أن القرآن فيه تفصيل كل شىء Ye‏ 
المبحث الثالث: شدة حاجة البشر إلى القرآن NY‏ 
المبحث الرابع : القرآن آية صدق النبي ل RE SESSA‏ 
المبحث الخامس: إظهار معجزات الأنبياء فى القرآن ENA‏ 
الت الماد 2 الد J‏ ال U ag‏ 
المطلب الأول: التحدي إجمالاً EL SSA‏ 
المطلب الثاني : تحدي أهل مكة EVOR S‏ 


فهرس الموضوعات _ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: تحدي أهل المدينة E RR ESSSS‏ 
المطلب الرابع : نتيجة التحدي O eA SRE‏ 
الفصل الثاني: أوجه الإعجاز التي تكلم عليها الشيخ ORS‏ 
المبحث الأول : إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه VO e‏ 
المطلب الأول: أسماء القرآن وأوصافه OE ase‏ 
المطلب الثانى: الحكمة من تعدد الأسماء والأروصاف VO eas‏ 
المبحث الانى: إعجاز القرآن في السورة القصيرة والآية والاآيتين IV ee‏ 
المبحث الثالك : إعجاز القرآن في حروف المعجم WE al a‏ 
المبحث الرابع : إعجاز القرآن في الأخبار بالمغيبات VE SSE‏ 
المطلب الأول: إخباره عما يسال عنه VER‏ 
المطلب الثانى: إخباره عن الغيبيات الماضية VO a‏ 
المطلب الثالث: إخباره عن المغيبات المستقبلة Re‏ 
المبحث الخامس: إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغوية فقط AE oe‏ 
المطلب الأول: حصر الإعجاز فى الأمثال اللغوية فقط VA ees‏ 
المطلب الثاني: الإعجاز بالصرفة والرد عليه E NRA‏ 
المبحث السادس: إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بعضه پبعض ............. ۱۹۰ 
المبحث السابع: الإعجاز العلمي والكوني في القرآن VE‏ 


الباب الثاني 
إعجاز القرآن البياني وكلام الشيخ فيه 


الفصل الأول : إعجاز القرآن في أساليبه AA a‏ 
المبحث الأول : إعجازالقرآن في الأقسام EE RONAS‏ 
المبحث الثاني : إعجاز القرآن في الاستفهام PSs‏ 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن فى ضرب |لnî#J O nn‏ 

الطلت الارن تالهرت واكان ale AES‏ 
البطلب الان أنواع صرب الأطاJ E aaa‏ 
المطلب الثالث: ذكر الأصل دون الفرع EE Seas‏ 
المطلب الرابع: خفاء إحدى القضيتين YE ASRS‏ 
المطلب الخامس: ترك ذكر المقدمة الجلية TI rR Ss‏ 
المطلب السادس: الفرق بين المثل القرآني والمثل العربي OV Ses‏ 
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الموضوع 

المطلب السابع: من آمثال القرآن ea‏ 
المطلب الثامن: إعجاز القرآن ببيانه فائدة المثل ERE‏ 
المبحث الرابع : إعجاز القرآن في القصص AA‏ 
المطلب الأول: معنى أحسن القصص Ss‏ 
المطلب الثاني : علاقة أحسن القصص بقصة يوسف تلل e‏ 
المطلب الثالث: تكراراالقصص E‏ 
المطلب الرابع: فائدة القصص aR‏ 
المطلب الخامس: العلاقة بين القصص والأمثال e‏ 
المبحث الخامس: إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاجات 
المبحث السادس: بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين .. 
المطلب الأول: اشتمال القرآن على الأدلة العقلية Ê‏ 
المطلب الثاني : العلاقة بين العقل والنقل E‏ 
المطلب الثالث: دلالة القرآن العقلية هي طريقة الرسل وأتباعهم 
المطلب الرابع: حال المسلم مع من يدعي .القياس العقلي e‏ 
المطلب الخامس: خلاصة القول وحال المعارضين AES‏ 
الفصل الثاني : خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عند الشيخ . 
المبحث الأول: قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى aa‏ 
المبحث الثاني : تتضمن مطلب أول ومطلب ثاني SS‏ 
المطلب الأول : خصائص الألفاظ والمعاني القرآنية عظيمة ا 
المطلب الثاني : بيان إعجاز القرآن من خلال التفسير الموضوعي 
المببحث الثالك: لا ترادف بین کلماته وحروفه o‏ 
المبحث الرابع : لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني 0 
المبحث الخامس: العطف والتغاير aA‏ 
المبحث السادس: ليس في القرآن تكرار بعينه e‏ 
المبحث السابع : ليس في القرآن كلام لا معنى له Ra‏ 


الباب الثالث 
علاقة القرآن بغيره وكلام الشيخ قي ذلك 


الفصل الأول : الفرق بين القرآن وغيره E EE‏ 
المبحث الأول: الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة a‏ 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني : بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعین له والمعرضین عنه .... ۲۹۱ 
المبحث الثالك: الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن Ve‏ 
الفصل الثاني : الرد على من طعن في القرآن كما بينه القرآن ET e‏ 
المبحث الأول: تنزيه القرآن للرسولين OE ٠...‏ 
المبحث الثاني : دلالة الحال على صدق النبى بلا POV Kosei‏ 
المبحث الثالث: الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الكتاب TNS‏ 
المبحث الرابع: دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد OA a‏ 
المبحث الخامس: مطاعن المشركين في القرآن والنبي لتبرير مواقفهم eet‏ 
المبحث السادس: دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه Es ASE‏ 
المبحث السابع: الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله PPV a...‏ 


الباب الرابع 
المقارنة بين إعجاز القرآن عند ابن تيمية وعند الباقلاني 


تمهيد: في ذكر طرف من ترجمة الامام الباقلاني EO cscs‏ 
الفصل الأول: المقارنة بينهما في بعض أوجه إعجاز القرآن EARS‏ 
المبحث الأول: التحدي في القرآن FO SRE‏ 
المطلب الأول: أهمية التحدي O SS SS SRA‏ 
المطلب الثانى: المتحدى به E‏ 
المطلب الثالث: نتيجة التحدي ORE e‏ 
المبحث الثاني : القدر المعجز من القرآن OOS‏ 
المخت الال عل لفان مار TOR SRR ARS‏ 
المبحث الرابع : اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن PAE‏ 
الفصل الثاني: المقارنة بينهما في الوجوه والمعاني التي يشتمل عليها نظم 
القرآن EE‏ 
المبحث الأول: مايرجع إلى جملته NYE AA‏ 
المبحث الثاني : عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن VE ess‏ 
المبحث الثالث: افتتاح بعض السور بحروف المعجم VARS‏ 
المبحث الرابع : موافقة الأحكام الشريعة للعقل FAO e‏ 
المبحث الخامس: اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة وموقف كل منهما ... ۳۸۷ 
الخاتمة EAA ALS ARA RSS‏ 
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الموضوع الصفحة 
الفهارس العامة r‏ | 
فهرس الآّيات القرآنية FAO SASS DATS‏ 
فهرس الأحاديث النبوية CANES es:‏ 
فهرس الآثار EO E‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم Eyo RS‏ 
فهرس الكلمات الغريبة TI Ss AS‏ 
فهرس المصطلحات والتعريفات CTY iene‏ 
فهرس الفرق والأمم والقبائل O na‏ 
فهرس الأشعار E EN RSS‏ 
فهرس الأماكن E‏ 
فهرس المصادر والمراجع CASS AMSA‏ 
فهرس الموضوعات OV ihe‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين 
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